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هذا الکتاب 


بواکیرالاهتمام با لثقافة الشعبية 


يعتبر الباحث الروسی اخضرم يوري سوکولوف من أوائل 
من انتبهوا فى العالم إلى أهمية الثقافة الشعبية بالنسبة لأى 
شعب من الشعوب. نها فى حقيقة آمرها الأرض التى یقف 
علیها آی شعب. هی ذخیرته الحية» وهی العملة الحقيقية 
التداولة فى الحياة اليومية بين البشر. وهی آسس ما یقوم فى 
الحياة من أبنية معمارية لها قدسیتها ومن عادات وتقالید 
تشکلت منها الشخصية الوطنية وبات من الستحیل فهم 
الشخصية الوطنية على حقیقتها دون النظر فى ثقافتها الشعبية 
التى آرضعت آبناء‌ها عناصر البناء النفسى والعقائدی 
والإجتماعى . 

وقد استطاع الجيل الرائد من علماء الفولکلور ومنهم يوري 
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سوکولوف. تأسیس علم کامل هو ما نسمیه بعلم الفولکلور؛ 
من خلاله نمحوا فى فهم شخصیات شعوبهم والشعوب الأخرى 
فهما دقيقاء بل وفهموا الانسان نفسه باعتباره اللبنة الا ساسية 
فى هذا الکون .. وکانت آعمال يوري سوکولوف الروسی من 
بين أهم الأعمال فى علم الفولکلور و کتابه «الفولکلور قضایاه 
وتاریخه) أحد آهم هذه الأعمال وقد توفر على ترجمته اثدان 
من خيرة مثقفی مصر العاصرین هما الأستاذ حلمی شعراوی 
والاأستاذ عبد الحميد حواس, وقام الد کتور عبد اخمید يونس 
بمراجعة هذه التر جمة التی بين آیدینا , وشاء الأستاذ عبد الحميد 
حواس- وهو أحد آهم الباحثين فى الدراسات الشعبية فى مصر - 
أن يكتب مقدمة ضافية عرفنا فیها بهذا الباحث الروسی الکبیر 
وجهوده فى هذا العلم البديع . إن هذه القدمة وهذا الکتاب 
کلاهما يحمل عبق وزخم الثقافة الشعبية الصرفة وإننا لعلی 
يقين من أن قاریء هذه السلسلة سيجد فى هذا الکتاب متعة 


فائقة وشكراً لكم. 
خيرى شلبى 


مقدمة الطبعة الثانية 


لقد كرت سنون عددا منذ نشر هذا الكتاب نشرته الأولى» 
سواء فى أصله الروسى ١541١١‏ )»أو فى ترجمته الانجليزية 
(۱۹۵۰). آو فى ترجمتهالعربية(١١90١).‏ ومنذ ذاك 
حدثت متغيراك كثيرة طالت الحياة السياسية والاقحصادية 
والاجتماعية. كما طالت الحياة الفكرية والشقافية. وبدلت 
معالم الحياة العلمية والفنية وتکاد تنتقل بأدوات العرفة 
البشرية بل وبطبيعة هذه العرفة نقلة نوعية جديدة. كما أن 
التسابع للدراسات الشعبية - فى البلاد التى اطرد نمو هذه 
الدراسات فیها وواکبت ذلك التقدم يشهد تحولات فى مفاهیم 
البحث ومجالاته ما یغیر من طبيعة الدراسة وأدواتها المبهجية. 

وكل هذه التغيرات والتحولات تغری بالقول إن اعادة نشر 
هذا الکتاب آمر تجاوز کر السنین. غير أن معیار القدم لیس 
نقیصة فى كل الحالات» كما أنه ليس ميزة بشکل مطلق, وإنما 
الأمر يتوقف على استمرار الحاجة إلى ما يحوية هذا الکتاب, إن 


في مادته العرفية أو فى مقاربته النهجية. فضلا عن القيمة 
التاريخية للم‌سائل التی یتناولها والتأسیس للمب‌ادیء التى 
یقدمها . 

ولقد آثبت هذا الکتاب - على مر هذه السنین- دوام احاجة 
إليه وافتقاد الحياة الثقافية والعلمية للوظيفة التی یژدیها بها . 
تظهر هذه الحاجة فى استمرار الطلب عليه والتفتیش عنه بعد 
أن نفد من منافذ توزیعه وعز الوصول إليه فى المكتبات, لا فى 
داخل الدیار الصرية وحدهاء بل وفی غالب الدیار العربية التی 
عرفناهاء وتبدو احاجة إلى حضور هذا الکتاب أجلى فى 
استمرار قدرة الکتاب على العطاء العرفی والتأسیس النهجی . 
إذ ما زال تأريخ الکتاب لاتجاهات الدراسات الفولکلورية 
وتیاراتها ومدارسها |نحازا فريدا بين أمغاله من الکتب سواء فى 
سعة منظوره واستقصائه وشموله وترابطه أو فى [براز علاقات 
النسب بين التیارات والدارس التی تعاورت الدراسات الشعبية, 
وکیف تخلق کل منها فى رحم سابقتها ونشأ فى حضانتهاء إن 
بتنمية عناصر منها وتوسعتها أو حنی عخالفتها ونقضها 
ولکنها فى کل الأحوال كانت تفيد من أسلافها وتبنی على 
منجزاتها فى إنجاز صاعد وتزداد قيمة معاته التاريخية هذه 
سواء من الناحية العرفية أو من الوجهة النهجية بدآبها على 


الربط بين اتجاهات الدراسات الفولكلورية وحولاتها وانحاهات 
الحركة الفکرية وتطررات الحياة الاجتماعية التى یتساوقان 
معها ویتجادلان . 

ولا زال ما آثاره الکتاب من مسائل وقضایا تتعلق بطبيعة 
الادة الفولكلورية ومقوماتها وعلاقاتها مع مبدعیها وحاملیها 
من جهة. ومع مستقبلیها ومستهلکیها من جهة أخرى» وما 
يعصل بکل ذلك من خصوصیات تقنیات الابداع والانتاج 
والتوزیع والعوصیل والتواتر الشفهی. ما زال كل ذلك مسائل 
وقضايا حية تدعو إلى مزيد من الفحص والبحث وتحفز إلى 
ارتياد آفاق أوسع وأعمق, وتصیح اقتراباً أرشد من المادة 
الفولکلورية. ما يوفر تفهما أفضل للإبداع الشعبى ومكونات 
الثقافة الشعبية. 

ورا أتاح مضى هذه السنوات على نشر الكتاب فضيلة 
قکننا من رؤية وجوه من امتداد آثار طروحات الكتاب 
وقضاياه, - حتى وان جاء بعضها موجزا ونحاً. ولكنها تبدو 
كمالو كانت ملهمة- لنظم معرفية آخری. وخاصة فى 
الدراسات الإنسانية القريبة . وأبرز مثال على ذلك ما حدث فى 
نظريات النقد الفنی والأدبى المعاصرين باتجحاهاتها الحداثية وما 
بعد اخدائية. ولا يبعد عن هذا غير قليل من مقولات المدارس 
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البنيوية والتفكيكية وما بعد الاستعمار ومبادیء نظرية التلقی 
وأسس علم الثقافة كما يطور حاليا. 

غير أن تقديرنا لكل هذه الوجوه والانحازات التى حققها هذا 
الكتاب لا يجعلنا نكف عن التنبيه إلى ما اعتور الكتاب من 
نواحى النقص والقصور. وفي القلب منها قصره دلالة مصطلح_ 
فولکلور على الإبداع القولى فحسب. وربا ما يرتبط به من 
عادات وممارسات شعبية. والكتاب من هذه الزاوية كان ابن 
عصره ووليد المفاهيم السائدة إبانه. ومن هنا يجب أن نضع 
هذه المفاهيم فى إطار وأن نقرأ الكتاب ونحن منتبهين إلى نسبية 
دلالتها وتاريخية استعمالها. 

وفى كل حال. نفع الله الأجيال احالية والتالية بهذه الطبعة 
التى تيح الكتاب لهاء كما نفع الأجيال السابقة بالطبعة 
الأولى عندما كانت حاضرة بين أيديهم, وشكرا لله جهد 
القائمين على هذه الطبعة فى الهيئة العامة لقصور النقافة 
وسلسلة الدراسات الشعبية, وخاصة مدير تحريرها محمود خير 
الله الذى رفع عنى عبء إصدارها فى وقت ناء بى جهدها. 


عبد الحميد حواس. 


الدقي في سبتمبر ۲۰۰۰ 


کتاب , المولكلور الروسی» 
لیوری سوکولوف 
عبد الحمید حوآس 


مدخل : 

مع تعقید حياة اجتمعات البشرية الأولى أخذت تتولد من 
الحياة اجماعية المشتركة فئات ظلت تدمو حتی انتظمت فى 
شکل طبقتین : طبقة سائدة وطبقة مسودة. 

ولکل منهما ثقافته الخاصة التمايزة : ثقافة الطبقة السائدة 
وفی قمتها ثقافة الخاصة أو الصفوة ؛ وثقافة الطبقة السودة. 
وهو وضع طبیعی, لأن ثقافة أى جماعة هی تعبیر عن وجود 
تلك الجماعة وصياغة له . وتبدو صور هذا التعبیر فى الدین 
والاتجاهات العقائدية التصلة به. وفی القیم والشل وأماط 
السلوك العملية, وفی النظرة الفلسفية إلى الکون. وفی 
التقنین. وفی السياسة وتیاراتها ویواکب کل هذا صياغة هذا 
التعبیر عن الجماعة فى آشکال فنية ذات قوالب ومضامین تشف 
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عن أحوال تلك الجماعة وفکرها. 

ولقد أتاح هذا التمايز الاجتماعى للطبقة السائدة الاستكثار 
بالمعرفة النظمة التى طفقت تنميها على أيدى أفراد منهاء 
مرتكزة على ما تهيأ لها من فراغ وفره تقسيم العمل وما تحمله 
من فائض الانعاج : فى نفس الوقت الذى واصلت الطبقة 
المسودة حياتها القديمة أو تكاد. وكان ما اعتراها من تطور - فى 
الفكر والعمل يتم بإيقاع أبطأ بكثير من الإيقاع الحادث لدى 
الطبقة السائدة. ذلك أن الطبقة المسودة إحتفظت بوسائلها 
التقليدية فى تناقل المعرفة والخبرة, بینما كانت الطبقة السائدة 
تطور وسائل العرفة وتنظم طرق توصيلها أفقيا (بين الصفوة 
الموجودة) ورأسيا ( من جيل إلى جيل ) . 

ولکن هذا لا یجعلنا نسرع إلى الاعتقاد بأن الفاصل بين 
هاتين الطبقتين كان فاصلا حديديا يمنع تسرب أى من العناصر 
الشقافية من إحداهما إلى الاخر . فلقد كانا فى نهاية الأمر 
يدخلان فى بناء مجتمع واحد. وكان من مصلحة الطبقة 
السائدة أن تنشر فكرها ونظرتها إلى الحياة بين الطبقة المسودة 
لعضمن بذلك سیطرتها. كما كان يهمها أن تطور وسائل 
الإنتاج وأدواته وتضعها بين أيدى الطبقة المسودة لتؤمن لنفسها 
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منتوجات أكثر جودة ورخصا . ولم تكن الطبقة السودة لتعدم 
ما تقدمه إلى الطبقة السائدة من الابداع الفکری والفنی ما يفيد 
منه الصفوة ویتمشلونه بشکل أو بآخر. ومع ذلك فقد ظل 
معدل تطور اجالات الثقافية. فى صورها الروحية والفلسفية 
والابداعية والعلمية متفاوتا تفاوتا كبيرا بين الطبقتین بصورة 
يمكن تشبیهها بالتفاوت الکبیر النام بين التوالية الهندسية 
والتوالية الحسابية. 

ولا جاء العصر الحديث إلى آوروبا الخربية؛ وبالت‌حدید فى 
أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر. تنبه غير 
واحد من مثقفی ذلك العصر إلى الانفصام الذی حدث بين نقافة 
الطبقة السائدة (الثقافة الرسمية العترف بها) ونقافة الطبقة 
السودة (ثقافة الشعب أو معارف العامة وفدونهم وادابهم) . 
فأنشأ أولئك الشقفون یدعون إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة 
الشعبية. وی کدون أن التراث الشعبی یحوی من منابع الالهام 
وکنوز الفن والحكمة ما هو جدير بالالتفات إليه والاسترفاد 
منه. وانطلقت منذ ذلك این حركة أخذت تعنی بالعراث 
الشعبی تستلهمهه وتروج له وتری فيه مصدرا لتأصيل ثقافتها 
القومية. وانبثق من تلك الحركة انحاه علمی كرس نفسه لدراسة 
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النقافة الشعبية دراسة منهجية. وأخذت تلك الدراسة أسماء 
شتی فى البلدان الختلفة من أشهرها ع50دءاةكاز0؛ لدی البلاد 
اجرمانية و تن200212 ۱20111005 165 لدی الشعوب اللاتينية. إلى 
أن ارتضی آخیرا مصطلح «فولکلور» الاحلیزی للدلالة على 
ذلك الیدان من الدراسة . ۱ 

ولیس لدا أن نعجب لظهور هذا الاتجاه للعناية بالنقافة 
الشعبية فى ذلك الوقت بالتحديد ولا فى تلك البلاد بعينها. 
لقد كان غسرب آوروبا إذ ذاك يمر بمرحلة من التطور الشامل 
مستفيداً من نتاج الحضارة الإنسانية كلها وخبرة شعوب 
الأرض» وكان المجتمع الرأسمالى الوليد قد أخذ فى التغلغل 
والسيادة على مناحى الحياة ومناشطها. وصحب نشأة الطبقة 
البورجوازية تبنیها لبادیء الديموقراطية؛ ودعواها التعبير عن 
مصالح شعوبها. وتصديها لتصفية الطبقة الاقطاعية وبقاياها 
السياسية والفكرية. وواكب كل ذلك سيادة الأفكار 
الرومانسية التى تدور حول أصالة القوميات وتفردها بخصائص 
فارقة. فكان حريًا بجانب من مشقفی البورجوازية أن يندفعوا 
متحمسين لبيان أصالة شعوبهم فى التعبير عن نفسها. وطفقوا 
يجمعون من أغانى الشعب وأساطيره وأمثاله وقصصه ما كان 
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يؤكد أنظارهم. وفی ثدایا تلك الاتماهات الرومانسية نبعت 
الدراسات العلمية ونمت» الأمر الذی دفع بالعلم الولید - الذی 
تسمی فیما بعد الفولکلور - دفعات قوية من حيث النهج 
والوضوع إلى أن أخذ صورته احالية . 

راذا كان هذا هو النحنی الک خطیطی الدال على تطور 
الاهتمام بمیدان التراث الشعبی فى غرب آوروبا فان ذلك لا 
بع آنا ذلك اع ار على تقس انشا عد كن 
الم ولا أن اتماهات تناوله توازت عند كل فئات الباحثين. 

لقد صدرت حر كة الاهتمام بدراسة الشقافة الشعبية فى غير 
قليل من البلدان متأثّرة إلى حد كبير بالنتائج التى توصلت 
إليها الدراسات فى غرب أوربا لا تهيّأ لها مناخ فكرى 
واجتماعى مناظر لفترة النمو القومى الأوربى. واستندت على 
ما وجدته فى تراثها القومى من محات تنبئ بالإهعمام بالشقافة 
الشعبية ظهرت فى كتابات أو إشارات أقدم عهدا من فترة 
«الاستغراب» . 

وقد اتسع أفق علم الفولكلور سواء من حيث المساحة أو 
الوضوع. فقد أصبح يساهم فى ميادينه الآن علماء من أنحاء 
الأرض . وصاروا یعاخجون. إلى جانب الشعر والأغانى والأساطير 
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والقصص والأمشال والأقوال الأثورق والعتقدات والعادات 
والتقالید وفنون الوسیقی والرقص والتشكيل والظواهر 
السرحية والألعاب . والروتین الیومی والستخدمات العملية, 
أى أن ميدان العلم اتسع الآن ليضم فى رحابه الثقافة بجوانبها 
الروحية والعملية. 

ولقد ظهر فى غرب آوربا - موطن تأسيس العلم - العديد 
من المدارس إلا أن دارسى الفولكلور يرون أنه يوجد الآن اتجاهات 
رئيسيان فى دراسته تنطوی تحتهما شتى المدارس والتيارات التى 
تعولی قيادة حركة الفولكلور فى العالم : التناول الغربى فى 
غرب آوربا وأمریکا والعداول الشرقى فى الاتحاد السوفيتى 
وأوروبا الشرقية. ولکن يجب ألا یجرفنا هذا التقسيم إلى 
إغفال المشترك بين الاتجاهين, وأن كلا منهما يفيد من النتائج 
التى يتوصل إليها الآخرء بقدر يزيد أو يقل فى الفترات اختلفة 
ولكنه موجود دائما. 

والاتجاه الماح بالدسبة للمتخصصين العرب, يتّصلون به من 
خلال قدوات عديدة تتمثل فى البعوث والكتب والدوريات : هر 
الاتحاه الغربى فى تناول الفولكلور. أما الاتماه الآخر فلا يكاد 
يعرف. ولو نينا جانباً الايديولوجية وأن العلوم والفنون 
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والآداب التی ینتجها الفکر الشرقی (۲) فى الخمسين سنة 
الأخيرة قد تبئت منظورا معینا فى فهم الظواهر وتفسیرها, وآن 
هناك من قد یرضی أو لا یرضی عن سيادة هذه الأيديولوجية, 
يبقى أن ذلك الاتجاه له من تاريخه وخبراته واضافاته مالا 
يتجاهله علماء الغرب أنفسهم . لذا أصبح التعرف على الاتجاه 
الشرقى والافادة من منجزاته واجباً قومياً, حتى نطمئن إلى 
تكامل الخبرة المتاحة بين أيديناء ولكى تكتسب صورة النشاط 
الذى يجرى فى هذا الميدان أبعادهاء ونصبح قادرين على تقوم 
نظرتنا إلى هذا العلم الوليد من كل الزوايا. وليس من شك أن 
هذا أحد المهام المطروحة وبإلحاح على هذا الجيل من الباحشین. 


يورى سوکولوف : 

ولعل يورى سوكولوف خير من يعرفنا بخبرة الاتجاه الشرقى 
فى تداول الفولكلور. فهو عالم مخضرم شارك فى الحركة 
الفولكلورية فى روسيا القيصرية وقاد أكثر من واحدة من 
المؤسسات التى عنيت بالفولكلور بعد الشورة الاشتراكية. 
وتولى تدريس الأدب الشعبى فى معاهد تعليمية مختلفة. وقام 
بدراسات ميدانية فى بعض مناطق الاتحاد السوفیتی . وتوأجت: 
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جهوده بان أصبح عضرا با كاديية العلوم السوفيتية, وهی درجة 
علمية واجتماعية لا ینالها إلا کبار العلماء الذین تکرمهم 
الدولة وتولیهم قيادة حركة الابداع الفکری فى كل الاحاد . 
والستعرض لانتاج یوری سوکولوف سیجد أنه قد غطی 
مجالات عدة تدور معظمها حول المحاور التالية : 

۱- نظرية الفولکلور» مثل 

- الشاکل العاصرة فى دراسة الفولکلور سنة ۱٩۲‏ 

- الدراسة الاجتماعية للفولکلور سنة ۱۹۲۸ 

- الدراسات الفولكلورية والدراسة الأدبية سنة ۱٩۳۱‏ 

- طبيعة الفولکلور ومشکلات الفولکلوریات سنة ۱٩۳‏ 

- حياة آفانسییف ونشاطه العملی سنة ۱۹۳۹ 

- الشعر الشعبی سنة ۱٩۹۳۷‏ 

۲ - آسس الفولکلوریات السوفيتية وخاصة فى فترة 
التحول. مثل : 

- الأعباء القادمة فى دراسة الفولکلور الروسی 

- الفولکلور والفولکلوریات فى فترة إعادة البناء سنة ۱٩۹۳۱‏ 

- مقاییس تطویر الفولکلوریات السوفيتية سنة ۱٩۳۲‏ 

۳ - بعض آشکال التعبیر الأدبى 
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آقصوصة كراب ساتیلون : النص ودراسات فى الوضوع سنة 
۱۹۱ ۱ 

فى البحث عن البیلینا (بالاشتراك مع أخيه بوریس) سنة 
۲ ملاحم البیلینا الروسية (مشكلة أصلها الاجتماعی) 
سنة ۱۹۲۷ الشعر الشعبى سنة ۱٩۲۷‏ البیلینا سنة ۱٩۳۸‏ 

حكاية هجوم إيجور والابداع الشعبی ۱٩۳۸‏ 

4 - دراسات ومجامیع نصوص ميدانية 

- حکایات وأغانى بیلو آوزیرو «بالاشتراك مع أخيه 
بوریس) سنة ۱٩۹۱۵‏ 

- آغانی الصنع والریف سنة ۱۹۳۵ 

- الحياة واللغة والفن الابداعی عند العامة فى إقليم موجا 
العلیا سنة ۱٩۲۵‏ 

- القسیس والفلاح سنة ۱٩۳۱‏ 

- السید والفلاح سنة ۱٩۳۲‏ 

- النبيل والفلاح سنة ۱٩۹۳۲‏ 

- آغانی وأقاصيص من الزرعة الجماعية سنة ۱٩۹۳۵‏ 

ه - مبسطات لارشاد جماعی الفولکلور 

- الشعر فى الریف : دلیل جمع نتاج الأدب الشفوی 
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(بالاشتراك مع أخيه بوريس ) سنة ۱۹۲۲ 

- ما هو الفولکلور؟ سنة ۱۹۳۵ 

دلیل الفولکلوری سنة ۱٩۳۸‏ 

٦‏ - آثر الابداع الشعبی فى کبار الفنانین الروس 

- عن المادة الولکلورية عند سلتیکوف - شدرین سنة 
۱۹۳ 

- بر و کفییف والأعمال الابداعية الشعبية سنة ۱٩۳۲‏ 

- بوشکین والابداع الشعبی سنة ۱۹۳۷ 

- نکراسوف والابداع الشعبی سنة ۱۹۳۸ 

- تولستوی والقصاص شجولنوك 

فاذا آضفنا إلى ذلك دوره فى تحرير اجلات التخصصة مشل 
«الفولکلور الفنى» ورعاية بحوث الفولکلوریین فیساعد فى 
نشرها والتقدم لها كما نظم إصدار عدید من مجموعات الواد 
الفولکلورية بالاضافة إلى جهوده فى تقديم تجميعات ودراسات 
عن القومیات والاقالیم الختلفة بالاحاد السوفیتی وخاصة ما 
یتعلق منها بنتاج التغیر الاجتماعی اجدید . و کذا عنايته بنقل 
الاهتمام بالفولکلور وقضایاه إلى الستوی اجماهیری العریض 
كقيامه بالکتابة فى صحف مثل «البرافدا». أو للمهتمین . 
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والهواة فى الزارع والصانع . ومشارکته الايجابية فى ال غرات 
لا الخصص منها فحسب. بل وتلك التی تحصل بیدان 
الفولكلور بشكل أو آخر مغل «مؤتمر الكتاب الأول» الذی قدم 
فيه أحد الشعراء الشعبيين من داغستان . ندرك من كل ذلك 
حضوره الفعال فى حركة الفولكلور فى عصره وإدراكه اليقظ 
لكافة جوانبها وتياراتها. وعمله الدءوب على توطيد الأسس 
العلمية السليمة, وخلق تقاليد ومقاييس جديدة» وتحريل 
دراسة الفولكلور إلى أرض أكثر واقعية . 

ولكن يورى سوكولوف ابن عصره. وكان يسود البيئة 
العلمية إذ ذاك مفهوم يكاد يقصر موضوع الفولکلور على 
منعجات فنون القول الشفوية؛ وإذا اعتنى بشئ معها فإنما 
یکون العتقدات والتقالید أو اخلفية الاجتماعية التی تسور 
تلك الفنون وتعتبر مهادا لها. رمن خلال هذا الفهوم كان 
سوکولوف يعمل وینتج. آما من حيث النهج ومعالجة مادة 
الفولكلور فقد قام بتعديل موقفه بعد نقد ذاتی واعترف فيه 
بقصور مبادی الدرسة التاريخية التی كان یثب‌عها وسطحية 
الاجتماعية الساذجة فى تفسير الظواهر الفولکلورية ثم انتقل 
إلى الأخذ بمبادئ الادية الجدلية فى إدراك جوهر الأئور الشعبی 
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وتبين وظائفه الفنية والاجتماعية. 


المو لکلور الروسی : 

وقد استطاع يورى سوکولوف أن یجمع خلاصة معرفته 
الواسعة بالابداع الشعبی الروسی والتیارات التی حاولت 
تفسیره واستکشاف آفاقه وتقنین ظواهره. ویسوق كل ذلك من 
خلال نظرة موضوعية تربط بين مختلف احاولات فى سياق 
محصل متکامل یکشف عن النزلقات التی اعترضت طريق 
البحث والایجابیات التی أسهمت فى تعمیق اجری الصحیح 
للمعرنة. استطاع آن بجمع کل ذلك فی يعني حاز شهرة 
واسعة وتقدیرا عالیا یضعه فى مصاف کلاسیات الدراسات 
الفولكلورية ومصدرا أساسياً للتعرف على الفولکلور السوفیتی 
مادة وموضوعاء هو کاب «الفولکلور الروسی» 130551 
7 الذی صدر فى موسکو ۰۱۹۶۱ 

ولا آدل على أهمية هذا الکتاب من أنه كان من آوائل کتب 
مشروع آمریکی لعرجمة الأعمال الأساسية الروسية فى مجال 
الانسانیات والعلوم بإشراف اجلس الأمريكى للجمعيات 
الثقافية . وقامت بترجمته کاترین روث سميث ونشرته دار 
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ماکمیلان عام ۱۹۵۰. ومن خلال تلك الترجمة أتيح لنا 
التعرف على هذا الکتاب . والكتاب فى ترجمته الانجليزية يقع 
فى ۷۲۰ صفحة. ویحوی قوائم وافية بمصادر كل موضوع 
يتعرض له فضلا عن قوائم المؤلفين والمبدعين. وتشکل تلك 
القوائم - فى ذاتها + دك یی لمن ا الان 
وخاصة بالدسبة لنا نحن الذين لا نعرف عن نشاط الحركة 
الفولكلورية الروسية الکثیر . وتفتح للمتخصصين نافذة على 
عالم متنوع من الدراسات.. 
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الباب الأول 
توطئه نظرية حول قضایا المُولكلوروتاريخه 


ولقد قسم الژلف الکتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية : 

١‏ - توطئة نظرية تدور حول قضایا الفولکلور وتاربخه 

۲ - الفولکلور قبل ثورة أکتوبر 

۳ - الفولکلور السوفیتی . 

وسرف نعرض فى هذا القال بالدراسة والتحلیل لهذه 
الأبواب على التوالی. 

فنا 

فى هذا الباب الأول يفرد المؤلف فصلاً لمعالجة طبيعة 
الفولكلور ومسائله. فيبدأ بتحدید مصطلح «فولکلور» وكيف 
دخل إلى دنيا العلم . ولقد فرق المؤلف بين الفولكلور من حيث 
دلالته على المادة موضوع الدراسة وعلم دراسة الفولكلور. 
لينتقل من ذلك إلى الإشارة إلى الخلاف القائم بين الباحفين حول 
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مضمون الفولکلور ومجاله وطبیعته والحدود التی تفصله عن 
العلوم التشابكة معه . ثم ینتقل بعد ذلك إلى بسط تعریفه هو 
للفولکلور. الذی يمكن تلخیصه بأنه الابداع الشعری الشفاهی 
لجماهير الشعب العريضة. ویترتب على ذلك آننا إذا وسعنا من 
معنی اصطلاح الأدب بحیث یتجاوز العنی الحرفىء أى الواد 
الکتسوبة أو الابداع الفنی المدّونء ليشمل النساج الفنی 
الشفاهی. فان الفولکلور یصبح فرعا خاصا من فروع الأدب» 
كما أن الدراسات الفولكلورية تصبح جانبا من جوانب الدراسة 
الأدبية. وفی الوقت نفسه ينبهنا إلى النزلقات التى قد تؤدى 
إليها الصطلحات التى تنسب عادة إلى لفظة «شعبی» إذ أن 
تلك المصطلحات فى حدود استعمالاتها كانت تتضمن أصداء 
للأفكار الطبقية فضلا عن غموض دلالاتهاء معتبرة أن «الروح 
الشعبية) أو «النفسية الشعبية» كل موحد. مجاوز للحدود 
الطبقية متجانس اجتماعياء مواجه للقوميات الأخرى. 

ثم ينتقل إلى بیان خصائص الفولكلور من حيث تشابكه مع 
أنظمة فنية من المسرح والموسيقى والرقص, ومع أنظمة علمية 
أيضا مغل علوم اللغة والأثدوجرافيا. هذا فضلا عن ارتباطه 
الأصيل بالأداب وفنونه وعلومه . 
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ثم ینقل عدة قضایا کنیرا ماحرفت الفهم الصحیح لسائل 
الفولکلور ووضعته فى جانب مناقض للأدب الرسمی . وهذه 
القضایا هی : 


۱- مسألة اللاشخصية : 

كانت الاتجاهات القديمة ترى أن الأدب الشعبى أدب لا تظهر 
فيه السمة الشخصية للمبدع» بينما الأدب الکتوب له مؤلفه 
المحدد دائما. وهو يرى أن مجهولية الژلف لا تعنى لا شخصية 
الابداع الشعبی. ومجهولية الأعمال الفولكلوريةء وعدم 
انتسابها إلى مؤلف ترجع إلى أن أسماء المؤلفين لم يكشف 
عنها فى معظم الحالات إن هذه الخاصية سمة خارجية عارضة, 
فالأعمال الشعبية لها مؤلفها وإن كانت الرواية لم تنقله لنا 
لسبب حول حياة وأعمال رواة التراث الشعبى أو من يطلق 
عليهم «حَمَلة الفولکلور» عن الدور الذى تلعبه المهارة الفنية 
الشخصية والتدريب والوهبة والذاكرة ومختلف أوجه نشاط 
العقل الفردى. كما تبث الآن تماما وتدعم بمئات الأمثلة إن لم 
يكبن بالالاف. أن أيا من «حملة الفولکلور» إنما هو - فى نفس 
الوقت - مبدعها ومؤلفها. وأندا سنجد بين حملة الفولكلور من 
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حيث انحاهاتهم السیکولوجية والأيديولوجية, ومن حيث درجة 
تمكنهم وموهبتهم مالايقل تدوعا فى الأنماط الشخصية عما 
نحده فى الأدب الفنی الدون». 


۲- مسألة اللافنية : 

كانت الاتجاهات القديمة تضع أدب الشعب باعتباره أدبا غير 
فنى فى مقابل الأدب الفنی الدون . وهذا التقابل زائف , فأقل 
تحليل لأى قص فولكلورى يكشف عن عناصر الصنعة الفنية 
ووسائلها البلاغية. «ولقد جعلتنا الملاحظات المباشرة 
للفولكلوريين نتحقق كيف يجهد الرواة والقصاصون والمغنون 
لإتقان معرفة وأداء مروياتهم» وكيف ينفق بعضهم السنين 
لدراسة فنهم. وإذا ما حققدا النظر, فكثيرا ما نکتشف «مدارس 
فنية» تميز أساتذة معينين عن الآخرین سواء من حيث طريقة 
الحكاية أو فى الأسلوب أو طريقتهم الفنية فى الاداء». وليس 
كل إنسان قادرا أن يكون مبدعاآو مؤديا لهذاالعمل 
الفشولکلوری أو ذاك ولهذا فان كلا من الموهبة والتمرین 
مطلوبان “والاجترات فى الإبداع الشعرى تير طبيعى عا 
من تعقيد كبير يتطلب تعليماً وتدريباً خاصاً. 


27 


۲ - مسألة الصورالمتغيرة للنصوص الطولكلورية : 
العادة أن النص الفولکلوری لا یتجمد على صورة واحدق 
وا نما یتمثل فى مجموعة من النصوص التی اعتراها درجات من 
التغييرء بینما یکون أى نتاج آدبی ذا نص ثبت تماما على يد 
مؤلفه. وقد كان عدد من الباحثين يرتبون على ذلك أن 
الفولكلرر شكل خاص من الإبداع یتمیز من حيث المبدأ عن 
الابداع الأدبى . 
ومن الطبيعى فى الفولكلور الذى يعتمد أساسا على ذاكرة 
الراوى أن يكون للصور التغيرة أهمية أكبر منها فى الأدب 
المدون. ولكن الفارق هنا بين الفولكلور والأدب الرسمى فرق 
فى الدرجة. فقد عرفت الآداب الرسميةأيضا عناصر 
.وموضوعات كان يتوالى على معالجتها أكثر من مؤلف , انظر 
مثلا إلى شخصية «دون خوان» ستجد أن عديدا من المؤلفين قد 
اتخذوها مدارا لأعمالهم فى الاداب : الأسبانى والفرنسى 
والروسى وغيرها من الإدب, ومع هذا فان أحدا لا يمارى فى 
الاستقلال العام أو فى القيمة الحقيقية لأعمال هؤلاء المؤلفين. 
وعلى هذا النحو يجب أن ننظر إلى المادة التى نعتبرها 
فولکلورا. إذ أنه من الضرورى أن ندرك الجانب الابداعى 
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للراوی - الذی يجب ألا نعتبره تاقلا (فهو قبل كل شىء 
مؤلف) - وراء ما نواجهه من تشابه عام فى الموضوعات أو فى 
الخطوط العامة للأبطال أو أى تراث شعری». 

وعرفت الآداب الرسمية أيضا - وخاصة فى عصور ماقبل 
الطباعة - ألوانا من التحویرات والتغييرات إرادية غير إرادية . 
وجرى على نصوصها تنقيحات سواء من ناحية الكم 
(الاختصار أو الإطالة) أو من الناحية الايديولوجية (التوفيق أو 
التلفيق) . وحتى بعد عهد الطباعة كثيرا ما يكتشف مؤرخو 
الأدب صورا جديدة لنصوص بعض المؤلفين. 


: مسألة التقاليد‎ - ٤ 

إن الابداع الشفاهى الذى لا شكل خارجى ثابت له كان 
عليه - على مر القرون - أن يخلق لنفسه وسائل تقليدية 
تساعده على أن يحفظ بالذاكرة موضوعات شديدة التعقيد. 
وكانت هذه الوسائل التقليدية فى الأسلوب والبلاغة تساعد 
على تذ کر النصوص من جهة. ومن ناحية أخرى تساهم فى 
إعادة تشكيل وخلق نصوص جديدة عن طريق الإرتجال . 

«والواقع أن قوة التقاليد فى عملية إبداع التراث الشفاهى لا 
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تختلف من حيث المبدأ عن عملية الخلق فى الأدب . إن قوة 
التقاليد وأثر المبادأة الشخصية فى الإرتجال الفردى (بأوسع 
معانى هذه الكلمة) عاملان متقابلان يكونان فى التحلیل 
الأخير شيئا واحدا هو ما نسميه بالابداع الشعری, ولا يختلف 
الإبداع الشعرى عن الفولكلور إلا فى الدرجة فحسب. إذ لا 
يمكن أن يخضع الفولکلور للتقليد وحده فحسب, ولا يصبح 
حتما عليه أن يكون مصدراً للثبات والبلادة والمحافظة) . 


۵ - مسألة البقايا والمخلطات الثقافية : 

من المستحيل أن ندكرء بالدسبة لمضمون الفولكلور وشکله: 
وجود بقايا الثقافات القديمة بابنیتها الاجتماعية والاقتصادية 
المبكرة (كالمجتمع القبلی والإقطاعى). ولكنا لن نجد وجها 
للحياة أو للنشاط فى المجتمع الانسانى لا يعكس بدرجة أو 
بأخرى خبرة المراحل الماضية للحضارة الانسانية ومن ثم فلا 
أساس لأن نجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا عن ميادين المعرفة 
بناء على هذه الخاصية وحدها. وجعل فكرة «البقايا» موضعاً 
أساسيا للدراسات الفولكلورية إنما يكون توسعا لامبرر له. كما 
يعتبر فى نفس الوقت اختصارا لعملها . 
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«إن الفولکلور صدی للماضی. ولکنه - فى نفس الوقت - 
صوت الحاضر الدوی». ولو آخضعنا الفولکلور لفكرة «الاضی 
الحى) (التی شاعت حینا تحت تأثیر النزعة الثالية الرومانسیة) 
فسیعنی ذلك وجوب تحاوز الدور الذی یقوم به الفولکلور فى 
الوقت اخاضر؛ فضلاً عن أنه لم يصور لنا بوضوح كاف وظیفته 
الاجتماعية. 


: دلالة الطولكلور الا جتماعية‎ - ٦ 

«لقد كان الفولكلور - وسيظل - انعكاسا للصراع الطبقى 
رسلاحا له. وبالتالى فإنه لا یتمیز فى طبيعته بأى حال عن 
الأدب الفنى من حيث وظيفته الاجتماعية كانعاس للصراع 
الطبقى وسلاح له» .. إنا نلمس فى الفولكلور إلى جانب 
العناصر التى بقيت كأصداء للتركيب الاجتماعى فى عهرد 
قديمة عناصر تعكس الأوضاع السائدة فى عصرنا . وانتشار نص 
بعينه بين جماعات بعينها وتقبلها له يدل على أنه يحقق لها 
وظائف نفسية واجتماعية متصلة بوضعها الاجتماعى الخاص . 

3 Fek 


بعاد أن ناقش سوكولوف تلك القضايا مضى إلى المشاكل 
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النهجية فى الدراسات الفولكلورية والصعوبات التی يجب أن 
یجتازها الدارس. وهی صعوبات اتضح غير قلیل منها خلال 
عرض القضايا السابق .. ومن أهم تلك الصعوبات مسألة 
اختلاط عناصر كثيرة. فى النتاج الفولكلورى» من الحقب 
اختلفة الماضية, مع أنه أخذ حقائق الحياة المعاصرة. ومسألة 
النصوص وتعقّب صورها وتحقيقها ومسألة التعامل مع «حملة 
الفولكلور» وضرورة جمع العلومات التفضيلية عن حياتهم 
وخصائص عملهم. وعلى رأس تلك المسائل صعوبة التأريخ 
للأعمال الشعبية الشفاهية. وقد كان من سوء الحظ أن الإبحاث 
العملية على عملية الابداع الشفاهی بدأت محأخرة دا حتى 
أن ما حدث فى حياة الفولگلور فى الأزمنة الاضية قد اختفی 
تماما وأصبح من الصعب استعادته بواسطة الانتقال بالنتائج من 
الحاضر والاضی. 

ومازال من الصعب تقسيم تاريخ الفولكلور إلى مراحل مثل 
مراحل تاريخ الأدب المدون. وإن كانت تحرى بعض الحاولات - التى 
لم تتکامل بعد فى غياب أى تواريخ محددة - معتمدة على المصادر 
غيرالمباشرة تست خلص من التراث والأثار أو بالسحلیل 
البليونتولوجى لنصوص الفولكلور التى حفظتها النسخ المتأخرة. 
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وبعد أن يشير إلى المحاولات الروسية التى حاولت التاریخ 
للفولكلور الروسى ینیر مسألة ضرورة التعاون بين علماء 
الفولکلور ومؤرخى الأدب لحل كثير من المشاكل المشتركة, 
كمسألة التأثير المتبادل بين الشعر الشفوى والأدب الفنى. 
ويلاحظ أنه لا يكاد يوجد مؤلف بارز منذ القرن الشامن عشر 
إلى العشرين - لم يشجه بدرجة أو بأخرى - مع اختلاف 
دوافعهم ومبادئهم - إلى الابداع الشفوى كأحد منابع القوالب 
الفنية واللغة الحية والإيقاعات الغنية. 

ثم يورد فقرات تشى بانتباه الکتّاب الروس الكبار أمثال 
«بوشکین» و«جوجول» و«جوركى» للتراث الشعبى ودراستهم 
له من حيث الصور الفنية واللغة والضمون . ویتضح أن تأثرهم 
بالفلولکلور لم يكن مجرد التأثر السلبی. لينتقل إلى المؤتمر 
الأول للكتاب السوفيت وما أثير به من قضايا تتعلق بالتراث 
الشعبی. والحركة الواسعة التى نشأت حوله. نتيجة لإدراك 
اجمیع لدور الفولکلور بعامة وفى فترة التحول الاشتراکی 
بخاصة. وقد اتفق المؤتمر على «أن الفولکلور والشعر الشفوی 
یشکلان فى الحركة الأدبية العاصرة جزءا لاغنی عنه. وقد كان 
ذلك ما أكد أن الفسولکلور !ها هو بحق جزء من الحياة 
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الاجتماعية العاصرة ومن كيان اجتمع الاشتراکی اجدید». 

وقد ارتبطت ظواهر الاهتمام بالفولکلور بالعملية التی 
كانت تجری فى البحوث السوفيتية والتی آدت تدریجیا | 
سيادة النظرية المار كسية وسيادة الأسس العامة للمادية الجدلية 
وتطبيقها على دراسة المادية الفولكلورية . 

وإذا كان سوكولوف قد دخل من ذلك إلى إيراد اقتباسات 
توضح اهتمام مؤسسى الماركسية - اللينينية بالفولکلور؛ 
وكيف كانت رحابة فكرهم وعمق تذوقهم للإبداع الشعبى, 
وكيف أدركرا الدلالات الاجتماعية الكامنة وراء ظواهر 
الفولكلورء فانه لم یذ کر لنا شيئا عن منجهم سوى أنهم أخذوا 
فى الاعتبار الوظيفة الاجتماعية السياسية للمبدعات الشعبية. 

KF 

فى الفصل الغانى من التوطئة النظرية العامة يؤرخ لعلم 
الفولكلور؛ مقوماً الراحل الرئيسية لتطوره والإضافات التى 
انجزتها الاتحاهات والمدارس والأفراد اختلفون. ومثل هذا السح 
ضرورى لقيمته فى التعرف على الآراء النظرية لتلك الاتجاهات 
ومبادئها النهجية. ولفهم كيف ومتى برزت هذه المشكلة أو 
تلك من المشكلات الرئيسية فى علم الفولكلور» ومدى ما بذل 


34 


من جهد خلها وما تحقق فيهاء وفهم من جهة آخری ما حدث من 
نکوص أو آخطاء فى تقدم الفکر العلمی . 

وسيؤكد لنا هذا العقويم لتطویر تاريخ علم الفولکلور أن 
تاريخ أى علم | نما يعتمد على الظروف الإجتماعية العامة فى 
البلاد التى نشط بهاء وقد عكست مراحل علم الفولكلور 
التغيرات الرئيسية فى الحياة الاجتماعية. 

ومن هذا المنطلق يمضى إلى النظر فى المعلومات النادرة التى 
وصلت إلى العصر الحديث عن الشعر الشفاهى الروسى فى 
الأزمنة الغابرة. ويلاحظ أن نظرة الكنيسة العدائية المتعصبة إلى 
الإبداع الشعبی, لما رأت فيه تعبيرا عن فكر غير ملتزم بالعقيدة 
السلمية» كانت أحد الأسباب فى مقاومته وخفوت صوته فى 
المصادر التى وصلتنا. 

وإذا كانت قد وجدت بعض شذرات الادة فى هذا المصدر أو 
ذاكء إلا أن التسسجيلات الأولى للفولكلور الروسى يرجع 
الفضل فيها لائدين من الإنجليز فى القرن السابع عشر. وفى 
القرن الشامن عشر تم تدوين بعض النصوص ولکنها كانت 
تهدف أساساً إلى إرضاء حب استطلاع الطبقة الحاكمة 
واهتماماتها. 
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لقد سبق الدراسة العلمية مرحلة التجمع الرومانسی للشعر 
الشعبی والانتفاع به فى الأغراض الفنية عند الرومانسیین. 


(۱) الانتجاه الرومانسی : 

تمت الوثبة الکبری فى القرن التاسع عشر مع شیوع 
الاتحاهات الرومانسية فى التفکیر کصدی للصمود البورجوازی 
اذ ذاك . وكان من أكثر الأفكار الرومانسية بروزاً فكرة القومية, 
وما يستتبعها من القول «بالروح القومية» و«نفسية الأمة» وما 
إلى ذلك . وقد عملت علوم أخرى بمختلف مصادرها على تأكيد 
هذه الاتجاهات القومية. فظهر فى ذلك الوقت ما سمی بعلم 
اللغة «الهددية الأوربية) المقارن على يد العلماء الألمان. وقد ترك 
كل هذا طابعه المميز على المراحل الأولى من تاريخ الدراسات 
الفولکلورية . 

وتوج هذه الرحلة أعمال الأخوين «جرع» التی كانت تحرکها 
فکرة أساسية تتلخص فى الکشف والبرهنة على عراقة الثقافة 
الألمانية وجمالها وغناها . واستخدما - وأتباعهما من بعدهما - 
«المنهج اللغوی القارن» فى دراسة الظواهر الفولكلورية أصل 
کل من الشعر والأسطورة هو الکلمت إمكانية بعث «اللغة 
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الانسانية الأم) روخاصة اللغة الهندية - الأوربية) وعلی 
آساسها نعید صور الا سالیب القديمة فى الحياة . 

ویترتب على ذلك أن آکبر اللغات قدما وآقربها إلى منابع 
احضارة الانسانية هى آکثر اللغات وضوحا وأحسنها تنظیما 
أى أن تاريخ اللغة هو عملية انحطاط وانحلال ولیس نموا وثراء 
تدريجيين. وقد نتج عن الاندفاع وراء تلك الافکار الرومانسية 
وقلة الحذر فى استخدام منهج بحشهما. فضلا عن قصوره. أن 
اتجه البحث إلى مسارب من الوهم. رغم ما فى انتاجهما من سعة 


الاطلاع وثراء وقوة [بداعية. 
(ب) المدرسة الميثولوجية ‏ 


و 1 


وقد كان اجانب من عمل «جاکوب جريم) الذى خصص 
لتنظیم وشرح الأساطير الألمانية, إلى حد ما السبب الذى جعل 
مفهوم جرم العلمى فى الفولكلوريات يعرف بأنه «النظرية 
اليثولوجية» أو «الدرسة الميغولوجية». وكان لهذه المدرسة عديد 
من الأتباع الألمان والانحلیز والفرنسيين والروس. وغير ذلك من 
الجبسيات. منهم من مال إلى إرجاع أصل معظم الأساطير إلى 
تأليه عناصر الطبيعة, ومنهم من رأى آنها إعلان عن التفكير 


37 


البدائی . ولکن «ماکس موللر» الانجلیزی الجنسية والألمانى 
الأصل فسر نشأة الأساطير با آسماه «مرض اللغة» . ولا كان 
كمال اللغة یتناسب عکسیا مع مراحلها التاريخية وکان ذلك 
يتم من خلال عملیات من التشويه والسحریف والعشتت 
تحولت الدرکات التوارئة عن الکلمات وأصبحت العانی الأولية 
للحدیث القدم آکشر غموضا وإبهاماً باستمرار. وهنا تبداً 
e‏ التی لا يمكن تحاشيها ویأخذ التمثل 
الاستعارى معنى حقيقيا ويصير مناسبة لابداع سلسلة كاملة 
من الحكايات 57 

لقد ارتبط بحث أتباع المدرسة الميشولوجية بدراسة اللغويات. 
وقدمت اللغة المادة الرئيسية فى تفسير معظم المراحل القديمة 
لتطور الأساطير والمفاهيم الدينية والشعرية . 

وقد أدرك بعض مثلی الدرسة الميغولوجية فساد منهجها 
وأخذوا فى هجرهاء ومنهم «مانهارت » الذى تحول عن مشكلة 
استعادة الأساطير القديمة المفقودة إلى دراسة العقائد الشعبية 
المعاصرة . 

وبخطوات مشابهة سارت مجموعة الدراسين الروس 
الرومانسیین الأول فى دراسة الفولكلور الروسى فبعد أن 
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خرجت الدراسة العلمية من مرحلة التجمیع الرومانسی للتراث 
الشعبی والانتفاع به فى الأغراض الفنية ظهر على التوالی منذ 
آوائل القرن التاسع عشر مجموعة من الدارسین تبنت تقالید 
الدرسة الیشولوجية واعتمدت آیضا «النهج اللغوی القارن» 
منهجا لها. وقد اج الحماس لهذا الاتجاه نشوب معركة فكرية 
بين منقفى روسياء فى ذلك الوقت بين أصحاب النزعة السلافية 
والقائلين بضرورة «تغريب روسیا» ونزلت المعركة إلى الستوی 
الصحفى» وما جعل كلا من الاتجاهين یشط فی حماسه لأفكاره. 
ووقفت الحكومة القيصرية بميولها الر جعية لمحافظة وراء 
الا تجماهات السلافية, فكانت الرقابة تشجع نشر الواد 
الفولكلورية المقدمة من خلال وجهة نظر فكانت الرقابة تشجع 
نشر الواد الفولكورية المقدمة.من خلال وجهة نظر تتفق مع 
النظرة الرسمية بأسسها الثلاث : الأرثوذ كسية والاتوقراطية 
والقومية. 

والطريف أن أصحاب النزعة السلافية القومية کانوا هم 
البيئة التى نشأت بينها المدرسة الیخولوجية بتقاليدها الغربية. 
وكان من أوائل السائرين على أثر تلك الدرسة «کیرییفسکی» 
و«یازیکوف » ثم تبعهما «دال» و«زاخاروف» و«دسنجرف». إلى 
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أن جاء «بسلاییف » الذی لم يرض عن اتخاذ الفولکلور مادة 
تبنى علیها النظرات والتجهیزات السياسية. فوجه البحث إلى 
مزید من العمق والتمحیص. 

حقا آنه كان یمن بأن دراسة تاريخ النقافة القومية (لغة 
وشعرا رفنا)» ثم تعمیم نتائج تلك الدراسة على الصعید 
الشعبى, عمل اجتماعی وتربوی عظيم ؛ ولکنه سلك إلى ذلك 
درب «جرم» بسعة آفاقه وصلابة جهده. فعلم بدراسات للغة 
الروسية - معتمدا على ثقافة فیلولوجية متينة - لم یکتف فیها 
بالاهتمام «باجانب الصوری من تطور اللغة فحسب كما كان 
حال كثير من تمثلى علم اللغة الهندية - الأوروبية القارن وإنما 
كان يهتم كذلك بإخضاع اللغة لأسلوب الحياة القديم وللفكر 
والشعر والیئولوجیا. ويرجع بسلاييف أصل الشعر مباشرة إلى 
تطور اللغة نفسهاء التى كانت تتميز فى مراحل تطورها المبكرة 
بالخيال التعبيرى الخصيب». وقام «بسلاييف) بجهد كبير 
لسح النتاح الشعرى الشفاهى مقارنا إياه بحقائق الأدب الفنى 
الدون وبظواهر الفن القلد إلا أنه رأى أنه الأعمال الابداعية 
الشعبية تعميز بالتقليدية, بمعنى ثبات المفاهيم والأشكال, 
واللاشخصية واللافنية. ولكن «بسلاييف» مع هذاء ظل یتمتع 
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بروح من الاعتدال والحذر فى آعماله النقدية ما قلل من شطط 
حماسه. والدلیل على عمق فکره وشغفه بالعلم اعترافه مؤخراً 
بضعف النظرية الیئولوجية. 

ووجد منل آخر موهوب للمدرسة الینولوجيتة هو 
«أفانسييف) الذی آوقعه حماسه العاطفی وافتقاره لشقافة 
«بسلاییف » الفیلو لوجية المتيدة وحذره العملی فى الاندفاع وراء 
التشابهات اللغوية والاسطورية تلك التی أدت آتباع الدرسة 
اليشولوجية إلى استنتاجات وهمية. وظهرت هذه الاراء فى 
کتابه «اتحاهات السلاف الشعرية نحو الطبيعية». وفی محلیله 
یصل إلى أنه تمت عملیتان على مر التقدم فى اللغة والفکر 
البشريينء الأولى انقسام الحكايات الا سطورية. والغانية : انزال 
الأساطير إلى الأرض وربطها بالأحداث احلية والتاريخية. 

ومع الاعتراف بإضافاته الإيجابية - هو و أتباع المدرسة 
الیو لوجية - الا أن تلك الدرسة كانت قد وصلت إلى طریق 
مضلل بسبب ما نتج عن اتجاهاتها الشار |لیها سابقا من 
منزلقات وما تورطت فيه من التسرع فى التفسیر - الشخصی 
بالدرجة الأولى - للظواهر اللغوية. وميل مشلی الدرسة إلى 
جمع التقاليد والعقائد التنوعة تحت قاعدة فلسفية مجردة ما 
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اضطرهم دائما إلى أن یسمع وا أصداء أسطورة العواصف 
والسحب وصراع النور والظلام فى كل ما يععلق بالحكايات 
الأشعورية أو الأمغال أوالأغانى. لقد عجزت مفاهیم 
الميثولوجيين المجردة الغامضة عن إرضاء التفكير العلمى. 


ج - مدرسة الاستعارة أو ارتجال الموضوعات : 

كان اتجاه البحث إذن مؤهلا لأن یتخذ طريقا آخر . وهذا ما 
حدث بالفعل إثر ذلك . فلقد انعکس على الدراسات 
الفولكلورية التحول العام الذی جری فى الفکر متنقلا من 
الاتجاهات الرومانسية النالية إلى طريقة فى التفكير أكثر 
واقعية ؤوضعية, ميزت الفلسفة ومختلف العلوم فى أواسط 
القرن التاسع عشر. 

لقد توالت مع التسوسع التجارى والصداعى. ومع توطد 
الحركة الاستعمارية تقدم علوم الاستشراق التى توصلت إلى 
الكشف عن كثير من الظواهر فى حياة شعوب أوروبا الغربية. 
وكان من المستحيل تفسير هذه المتشابهات بنفس الطريقة 
القديمة أى عن طريق قرابة الشعوب أو صدورها عن أصل 
مشترك واحد. وصار واضحا ضرورة القيام بمجهود جديد 
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لتفسیر أسباب هذا التشابه فى الوضوعات . 

وكان «تیودور بنفی» هو أول من رمی بسهم لعفسير هذا 
التشابه فى مقدمة مطولة شهيرة لمجموعة الحكايات الهندية 
«بنتشاتنترا» (الكتب الخمسة) لا ترجمها إلى الألمانية, فارجع 
تشابه موضوعات الحكايات الهندية مع احکایات الأوروبية 
وغير الأوروبية إلى الصلات الحضارية بين الشعوب, أى عن 
طريق «الاستعارة». ومن هنا تسمت المدرسة التى أخذت بذلك 
تا من بعده باسم «مدرسةالاستعارة) أو دار تحال 
الوضوعات ». وسرعان ما وجدت نظرية «بسفی» عدیدا من 
الاتباع فى كل الأقطار. وتخلی غير واحد من أتباع الاتجاه 
الميغولوجى عن اتحاهه إلى تبنی النظرية الجديدة لما وجدوها تقف 
على أرض آکثر صلابة. وقد أشرنا إلى أن بعض الدراسين الروس 
قد فعلوا ذلك . 

ولكن «شفنر» هو الذى زاد الحماس لتطبيق هذه النظرية 
على علاقة الفولكلور الروسی بفولكدور الشعوب المجاورة 
وخاصة المغولى الشرقى والتركى وبنفس الحماس كتب 
«ستلسوف» عن «أصل البيلينا الروسية, وأعلن آنها ليست 
مستقلة وإنما استعارت مضمونها من الشرق . وقد جره رأيه ذاك 
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إلى معارك صحفية, أخذت طابعا سياسياء مع أصحاب النزعة 
السلافية الرومانسية. فقد كان «ستلسوف» «لیبرالیا غربیا»؛ 
ربط هذه النتيجة العلمية بالمشكلة العامة عن مدی أصالة الثقافة 
ال 

وتابع السير على هدى مبادئ نظرية الاستعارق بدرجات 
متفاوتة بين الحذر والاندفاع. باحشون كبار من أمثال 
«فیسلوفسکی» و«فیرفولد میللر» ومن ورائهم مجموعة من 
آمنال کیربشنیکوف وزدانوف وخالانسکی وسازو نوفتشی 
ولوبودا وإن کانوا يمرجون نظرية الاستعارة بمبادئ من نظریات 
آخری. 

لقد آدت سيادة مبادی نظرية الاستعارة إلى تحقيق كثير من 
النتائج العلمية فى مجال الفولکلوریات لعل آخطرها آنها بينت 
بشکل محدد أصول غير قلیل من النصوص والوضوعات 
وکشفت عن بعض مسارات علاقات التأثیر والتأثر احخضاری 
بين الشعوب والشقافات اختلفة. وظلت نظرية الاستعارة 
النظرية السائدة فى القارة الأوروبية وفی الروسیا حتی نهاية 
القرن التاسع عشر, ومع ذلك فقد واجهت غير قلیل من 
الاعتراضات من جانب الاتحاهات العلمية الصاعدة. 
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ويمكننا أن نوجز تلك الاعتراضات فى النقاط العالية : 

* لا يوجد موضوع لا يمكن تکراره فى عناصر ثقافية لدی 
شعوب متباعدة 

+ غالی منو الدرسة فى إعطاء أهمية كبيرة للمتشابهات 

“ ليست الشكلة مجرد وجود عناصر أو موضوعات معينة 
وإنما هی مشكلة مضمون الأفكار التی تحویها هذه الوضوعات 
والتفاصیل . 

- وقع آتباع البنفية - وخاصة فى الراحل الأول منها فى 

إلى أن منهج النظرية كان ضعيف التطبیق إلى حد کبیر . 
فالاتفاق بين موضوع فولکلوری وآخر عند كثير من القومیات 
قد یقابله تعدد كاف من الضروری القیام بتحلیل مفصل لهذه 
الاتفاقات. ومحاولة (یجاد قضایا جوهرية مشتر كة تکون فى 
صالح الاستعارة من مصدر بعینه ولیس عن أى مصدر آخر . 

کانوا بانحاهاتهم تلك ینقضون التحليل الضبوط للظروف 
العاريخية الادية التی جعلت تأثیر نقافة قومية على أخرى مكنا 
وضروریا . 

ولقد کون «جوزیف بدییه» اتجاها يتشكك فى إمكا 
توصل المنهج القارن الذى تبناه البنفيون إلى نتائج یطمعن إليها 
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ما آل إليه جانب من دراسی الأدب والفولکلوریین الفرنسیین. 
بینما ظل عالم الفولکلور الت: یی الکبیر «بولفکا» مصرا 
على الاستمرار فى إثبات صلاحية مبدأ هجرة الوضوعات . 


د - النهج الجغرافى - الثاریخی : 

آما اجهد العظیم الذی طور من ذلك البداً فقد تم إلى درجة 
كبيرة على يد باحشین من البلاد الاسکندنافية على رأسهم 
«كارل کرون» الذدی آسس مع الباحث السويدى «سیدوف) 
«والدا مر کی آولريك» «نشرات أصدقاء الفولکلور» 6 .۳ .۴. 
وعلی أيديهم وجد ما عرف فى تاريخ علم الفولکلور «بالدرسة 
الفنلندية» التی أطلقت على منهجها «النهج اجغرافی - 
التاریخی») . 

وجاری العمل وفقاً لذلك المبدأ من الباحثين الروس مجموعة 
منهم الدرييف . 

وقد آحرز هذا الانماه تقدماً ولا شك خاصة من الناحية. 
التقنية الخالصة. فعلی هدیه تم مسح وتنظیم احکایات وصورها 
التنوعة: وكان انحاه بحوثه أن تجد الصورة التاريخية الأصلية 
والموطن الأول لحكاية ما. وأکشر من ذلك, فان كل المتغيرات 
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العروفة لأى حكاية تعتبر متساوية القيمة؛ وصار تحقیق تلك 
التفیرات یعتمد على اجداول الاحصائية. ویکشف التحقيق أن 
نقطة النهاية فى تطور الحكاية هو صورتها التامة الأكثر تکاملا. 
ولیس أكثر آشکالها بساطة وبدائية - والذی قد یعتبر بحق 
نقطة البداية . وقد افترض أن الوطن الأصلى الأول للحكاية هو 
البلد الذی تقترب فيه حكاية ما اقتراباً كبيراً من هذه الصورة 
الأصلية الفعرضة. والتى أعادت الداهج التداعية تکوینها . 

لقد كان الاهتمام الشکلی فى القارنات وإيجاد الصلات بين 
الصور المتغيرة, واحاولة البتسرة لاعادة خلق الشکل الأصلى 
الفعرض واللغة الأصلية المفترضة, هما نقطتا الضعف اللتین 
حدتا من فاعلية «النهج الجغرافى - التاريخى». 


ه - الدرسة الأنثروبولوجية ؛ 

فى نفس الوقت «منتصف القرن التاسع عشر) ونتيجة أيضا 
للتوسع الإستعمارى تراكمت کمیات متزايدة من الادة 
والشواهد التی جمعت من حياة وثقافة اجتمعات فى أفريقيا 
وآمریکا الجدوبية وفی استرالیا وجدوب وشرق آسیا وغلى جزر 
احیطات . يمكن من ناحية مشابهتها بلغة وأسلرب حياة 
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الشعوب الأوروبية؛ ومن ناحية آخری لا يمكن تفسیرها أبدا 
بروابط ثقافية تربط بين تلك الشعوب والأوروبيين. ولم يعد من 
الممكن لأخذ لا بنظرية «توارث الثقافة عن أصل واحد مشترك» 
كما فعلت المدرسة الیئولوجية ولا بنظرية «المؤثرات الثقافية 
والاستعارات» كمافعل أتباع «بنفی» وكان من الضرورى 
البحث عن تفسيرات جديدة . 

وهنا ظهرت نظرية علمية جديدة اتخذت فى تاريخ العلم . 
أسم «المدرسة الأثروبولوجية». وكان للباحشين الاجلیزی 
«تایلور» والاسکتلندی «لا۶» فضل تأسيسها. وسرعان ما 
وجدت النظرية استجابة لها فى كثير من البلدان الأخرى› 
وانشعبت منها تیارات استفادت بنتائج بعض العلوم الجديدة 
مغل علم النفس فظهر ماسمی باسم الدرسة السیکلوجية 
بجناحیها : التابع ل «فونت» والآخر الوالی ل «فرويد» . 

ولم تجد الدرسة الانثروبولوجية فى روسیا كشيرا من التأثرین 
بها إلا «سمتزوف ». الذى وصلها بالنظرية الیشولوجية. 
وکربتشنیکوف. وفی بعض عناصر نظرية «فسلوفسکی» عن 
«الدراسات الشعرية التاريخية» وهو یحاول أن یوجد مركبا من 


الظواهر اختلفة فى عالم الفولکلور. 
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وكان البداً الأساسى لتلك النظرية أن اجنس البشری كله 
يتمتع بنفس العقلية. وأن قوانين العطور متماثلة وأن الانسان مر 
فى كل مكان بنفس مراحل الحضارة محتفظاأً إلى حد كبير 
ببقايا المراحل الماضية فى الأشكال الحضارية الأخيرة.. وهذا ما 
يفسر وجود المتشابهات فى كثير من العناصر الثقافية لدى 
شعوب متباعدة. 

وإذا كانت تلك المدرسة قد أثارت مشاكل خلافيّة کنيرة مثل 
آراء ثمغليها حول نشأة الدين والسحر وغير ذلك الأفكار التى 
طرحوها إلا أن الضعف الكبير فى موقف النظرية أتاها من 
مفهومها الوضعى من ناحية أخرى ؛ حيث كان أتباعها یقومون 
بجمع شتات من العناصر الثقافية التى تنتمی إلى ثقافات 
مختلفة ويسلكونها فى سياق واحد وكأنها كل متجانس. زد 
على ذلك أنهم كانوا يدرسون تطور الظواهر دائماً بعزلها عن 
تطور الحياة الاجتماعية فى مجموعها. 


و-المدرسة التاريخية : 


وجدت حركة الدراسات الفولكلورية فى روسيا نفسها فى 
موقف جدید. لقد تكشف للعلماء جوانب القصور فى المناهج 
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التی اتبعتها الدارس السابقة الشار الیها . وأدركت أنها تحمل 
مسئولية نقل مشاکل الدراسة إلى أرض آکثر صلابة تعتمد على 
احقائق التاريخية. وكانت الصيغة التی لجأوا إليها هى الاحتکام 
إلى الواقع التاریخی . ومن هنا ظهر ماسمی «بالدرسة التاريخية) 
. و کانت تلك اضافة روسية . 

إذ فى ستینیات القرن التاسع عشر ظهر کتاب «ما یکوف» 
«بیلینات عصر فلادیمیر». حيث طرد المؤلف من ذهنه الشاکل 
التى كانت شديدة الغموض فى ذلك الحين مغل آثار الأساطير 
البدائية فى الملاحم . وبدأ يبحث فى البیلینا عن انعكاس تاريخ 
الأخلاق والعادات وحالة الدولة, مركّزا البحث على «دولة 
کییف» بالذات. كما كانت تسمى فى ذلك الحين. ويقارن ما 
يكوف بين أسماء أبطال البیلینا والأسماء التاريخية التى تحتفظ 
بها سجلات التاریخ كما يقارن صورة الأخلاق والعادات فى 
الا ماهر تر رفن انیت ای این 
الصادر التاريخية. وقد جمع احقائق التصلة بحباة دولة کییف 
والأقاليم الأخری. ووصل من کل ذلك إذ نتيجة موداها أن 
بیلینات «عصر کییف» وضعت فى الفترة بين القرنین العاشر 
والثالث عشر . 


50 


ويمكن من عرض هذه احاولة أن نستشف اللامح المميزة 
لمستقبل المدرسة التاريخية بكل ما تفوقت فيه (البحث عن 
الأسس التاريخية الحقيقية للملاحم) وكل ما يعاب عليها 
(خاصة اعتبار الملاحم أثراً تاريخياً أكثر نها عملاً شعرياً 
فنياً) . 

وقد تسلل هذا الانحاه الجنديد إلى عمل کشیرین. حتى بين 
الباحثين القبدامى, ومنهم على سبيل المثال «ميللر» الذى كان 
من أتباع المدرسة الميشولوجية, ولکنه فى أثناء تحقيق لبیلینا 
«اليجاالميرومى) مغلا : كان وهو يبحث عن أقدم الأسس 
الميغولوجية فيهاء يشغل نفسه أيضا بالكشف عن «الطبقات 
التاريخية» عن طریق الفارقة الدقيقة للصور التغيرة. 

آما أتباع المدرسة التاريخية التحمسون فقد مضوا متجاوزین 
رائدهم «مایکوف». وکان آبرزهم «خالانسکی» الذی نشر فى 
۵ بحنا عن «بیلینات عصر کییف» توصل فيه إلى أن تلك 
البيليدات لا تمثل عصر كييف إلا بالاسم فقط وإنما ترجع أصلا 
إلى عهد آکشر حداثة من ذلك. إلى زمن تمركز موسكو فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ودعم فكرته بمقارنة 
تفاصيل تاريخ وأساليب الحياة فى البیلینا بأساليب حياة أمراء 
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وأشراف روسیا الوسکوفية القديمة. 

وهذا الخلاف فى النتائج على هذا النحو یکشف أيضا عن 
أحد عيوب المدرسة التاريخية» إذ أفسحت مكانا للذاتية 
والتأويلات والتخمينات . 

ومع تطور حركة الدراسات الفولكلورية فى روسيا تزايدت 
سيادة المدرسة التاريخية حتى أصبحت هى الاتجاه الغالب وتعتبر 
الكلمة الأخيرة فى العلم إلى قيام ثورة أكتوبر . 

أما نقد «المدرسة التاريخية» بشكل حاسم فقد وجهه 
«سکانتیموف؛ لا نشر كتابه «الدراسات الشعرية وخلق 
البيلينا) ٤‏ ۱۹۲ حيث بين عدم الثبات النهجی الذى تعانى منه 
الدرسة لما تلجأ إليه من «تشابهات فى الأسماء والألعاب أو 
الاتفاق الظاهرى مع الوقائع التاريخية , وكذا للذاتية الغالبة 

على مثلیها , بل وعدم متانة التكوين العلمى لأولئك الممثلين». 
٠‏ وكان«كلتوياء لا قد سبق إلى التنبيه إلى ضرورة أن يضع 
الباحشون فى اعتبارهم الطابع الطبقى للمادة الفولکلورية وهو 
مالم تلتفت إليه المدرسة التاريخية كثيرا. ولا أعطى بعض مثلی 
الدرسة أمغال «ف . ميللر» اهتمامهم إلى هذه الزاوية خرجوا 
بنتيجة مؤداها أن الإبداع الشعبى تم فى أعطاف الطبقة العليا 
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الحاكمة. وهذا ماثبت - فیما بعد - مجافاته لحقائق الابداع 
الشعیی. ولقد لقيت فكرة الأصل الأرستقراطى للفولکلور 
صدى عند باحث شهير هو «هانز ناومان». فيما بعد اخرب 
العالمية الأولى: ونماها. وتصدى له كثير من الباحثين لما وجدوا 
فى فكرته تلك من دلالات رجعية فضلا عن سقطاتها النهجية . 

وكان ذلك العشابه بين بعض نتائج دراسات بعض أتباع 
الدرسة التاريخية وأفكار هانز ناومان دليلا على انحراف منلیها 
باعتبارهم سائرين فى دروب مضللة, منقادين نحو تأويلات 
خاطئة لطبيعة الإبداع الفولكلورى نفسه ودلالته الاجتماعية . 

وقد ساهم فى توجيه المدرسة الخناطئ الفصل بين النظرية 
والتطبيق, رنظرتها الأكاديمية الخالصة لظاهرة تمثل الحياة 
الحقيقية الفعالة. وأنها لم تنتبه إلى «حملة) العمل الإبداعى 
الشعبى . 


و المدرسة الديمقراطية الثورية ؛ 
لنا أن نتوقع كإحدى نتائج إدراك الباحثين للأزمة التى 
أسسها الإيجابية, أن يكون قد نشا اتجاه آخر يكاد يكون متآنيا 
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معها . وقد كان هذا الاتحاه الآخر أحد آثار نضوج ظروف العصر 
(النصف الثانى من القرن التاسع عشر) لأسعقبال الأفكار 
الديموقراطية . 

وقد حمل هذا التيار عبء لفت الدراسات نحو الدلالة 
التاريخية والاجتماعية للإبداع الشعبى. والتنبيه إلى أهمية 
القرب من النص الشعبى وهو فى بيئته التى يعيش بينها: 
والتعرف على الظرف الذى يكسبه حیویته). 

وقد كان الناقد العظيم «بانسکی» أول من طرح بدايات هذه 
الأفكار خلال شجبه لاتجاهات «دعاة السلافية» تمثلو «القوميين 
الرسمية» - أو الیشولوجیین من بعدهم - وكذا معارضته لوقف 
الليبرالييين المتعاطفين مع الأفكار الغربية . 

فهر لم يعهم بصدی الماضى فى الفولكلور فحسب - كما 
فعل الرومانسيون - وإنما كان بلینسکی يهتم أساسا بانعكاس 
الحياة ومفهوم العالم فى الفولكلور فى الريف العاصر . كما أنه 
لم يجاريهم فى النظرة الشالية إلى المأثورات الشعبية وتمجيد 
أساليب الحياة القديمة, وإنما أكد وجود عناصر بينهما من بقايا 
عهود الخرافة والتعسف الاجتماعى والأسرى . 

وفى الطرف الآخر نظر الليبراليون إلى التراث الشعبى نظرة 
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سلبية وخير معبر عن اتحاههم «میلو كوف» الذی قال فى أحد 
کتبه رمجمل تاريخ الشعر الروسی) : تعميز حكاياتناء مثلها 
مغل الأغانى, بهذه السمة اطناصة وهی : ضرورة التعبیر 
الشدید الوضوح عن النقص والعجز جمعياء ولابد أن يبدو فیها 
تماما عقم حیاتدا وقسوتها. ویبدو ذلك أيضا فى الشعر اللحمی 
الذى يتطلب تقدما اش اشنا كبن وف الحكايات الروسية 
يظهر فقط الخيال الجامح الملئ بالبالغات والقسوة. ولا تعرض 
لنا البیلینا إلا تعظيما للقوة المادية وفقر الحياة العقلية). ولكن 
بلنسكى لفت الانعباه إلى مافى الفولكلور من تعبير عن 
الاهتمات والأشواق الخقيقية للكتل الشعبية, وركز بوجه 
خاص على مافى الفولكلور من تعبير عن عناصر الاحتجاج 
الاجتماعى والميول الثورية . 

وفى إطار هذه المبادئ العامة عملت مجموعة من الباحثين 
فى ميدان التراث الشعبی. منهم: دوبروليوبوف وتشر 
نيشفسكى وبريزوف وخوديا كوف. وقد حاولوا تطبيق هذه 
البادی الكلية فى أبحاثهم التطبيقية» وطوروا بذلك لا اتجاهات 
البحث ووجهة نظره فحسب بل وتقنياته ومناهجه أيضا. 
وتكاد موضوعات البحث التى طرحها «دوبرولیوف» - ومن 
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تلاه - تشکل برنامجا واسعا یتطلب مجموعات متزايدة من 
الباحثين لتغطية موضوعاته فقد كان يرى ضرورة البحث عن 
دلالة التناقضات الضخمة داخل عناصر المادة الفولكلورية - 
مغل تعبيرها عن جوانب مظلمة من الحياة وأخرى مشرقة - 
وتفسير ذلك تاريخيا. ركذا البحث عن الاختلاف بين فولكلور 
الطبقات الاجتماعية الختلفة» مع الوضع فى الاعتبار تأثير 
الطبقات الحاكمة والكنيسة على ايديولوجية الجماهير. 
وبالدسبة للإبداع الفولكلورى نفسه فقد نبّه إلى ضرورة دراسة 
عمليات التغير التى تعتريه كما رفض النظرة الأكاديمية الباردة 
إلى العمل الإبداعى فإنها تحعلنا بعيدين عن فهم النص فى حالته 
الحية الفعالة. كما أنها لا تقدم إجابة لمن يحاول التعرف على 
الحياة وأساليب العيشة ولا نعنى العالم وسيكلوجية الجماهير 
كما تبدو خلال الفولكلور. وقد رفض الاقتصار فى البحث على 
اجانب الشكلى مغل صور النصوص بين الاقاليم وما إلى ذلك 
وإنما يظل هذا كله غير كاف ولا یفسر أهمية ذلك النص ولا 
علاقته بالناس . ومن هنا تنبع أهمية دراسة الظرف الخارجى 
والداخلی احیط بالنص والاهتماه بالرواة آنفسهم 
وشخصيتهم البدعة. 


56 


وقد سار منلو الدرسة الديمقراطية الشورية على هدی هذه 
البادی والتقالید . وکتبوا کثیرا من البحوث التی تعالج بعضا 
من تلك النقاط . نما ترك آثاره فى الحركة الفولكلورية العاصرة 
لهم وفی الأجيال التالية . 

چ 6 

رسوخ حركة الجمع : 

كان انتعاش الحركة الاجتماعية والسماح ببروز الاتجاهات 
الديمقراطية فى الصحافة والاداب والعلوم منذ ستینیات القرن 
التاسع عشر, عاملین مهمین فى حدوث موجة ثانية من 
الاهتمام الواسع بجمع الابداع الشعبی ؛ تشابه الوجة الأولى 
التی حدثت على يد الرومانسیین كصدى للاهتمام بمشاكل 
الشعب فى الغلاثيدات .ولكن هذه الموجة الشانية استفادت 
بالنتائج الإيجابية التى توصلت إليها الدراسات السابقق 
واهتدت بالبادی الديمقراطية. وكان العمل الميدانى فى جميع 
عناصر الإبداع الشعبى والاحتكاك بالتراث الحى يكشف 
الفروق بين الاتجاهات ويضع المشاكل النظرية على محك 
الواقع. 

ثم انتظمت حركة الجمع - التى كانت تعتمد على اجهود 


57 


الفردية من قبل - ضمن برامج قسم الأثدوجرافيا من اجمعية 
الجغرافية (تأسست سنة ۱۸٤١‏ ). وکان هذا القسم یرسل 
بعشات علمية عديدة ختلف الأقاليم وینشر البرامج الخاصة 
بجمع الواد. كما یحتفظ بهذه الواد بشکل منظم فى أرشيفه, 
ونشر معظمها فى نشراته اختلفة وخاصة فى «حولیاته». 
وتابعت جمعية «محبی الأدب الروسی» بموسكو نشاطا من 
نفس النوع. 

وقد آنحزت تلك الوجة الکنیر من الاكتشافات بالناطق 
اختلفة وخاصة فى مجال التراث اللحمی الحى. كما جبت غير 
واحد من الجامعين الممتازين » أمثال «بارسوف» الذی كان مدرسا 
بالدرسة الدينية العالية ولکنه ساهم فى تطوير العمل بميدان 
الفولکلور ونشر مجلداً من ثلاثة أجزاء عن بکائیات النطقة 
الشمالية و«شين) الذی نشر مجموعة ضخمة من «الأغانى 
الشعبية الروسية»» ثم عن «الروسی فى احتفالاته وأغانيه». 
وإلى نفس الفترة يرجع ظهور الحكايات الشعبية الروسية» التی 
جمعها مدرسو الریف بقاطعة «تولا» تحت إشراف «أرلفن» . 

وتجدد نشاط الجامعين مرة آخری فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین. إلا أن التجميع اتجه اساسا نحو الأنواع 
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الشعرية والبلینا على رجه النصوص (التی كانت مركز اهتمام 
«الدرسة التاريخية» صاحبة السيادة إذ ذاك وقد اتجه نشاط 
اجامعین إلى اکتشاف نصوص جديدة متابعين تقالید اجامعین 
الكبار التسابقين: وکان يقدم لا يدشر من الواد اجموعة 
بمقدمات طويلة تصف الظروف الطبيعية والاقتصادية لحياة 
المنطقة مع سير مفصلة عن حياة الرواة مع مراعاة الأداء 
والأسلوب الشعرى الذى يتميز به كل منهم. لقد كان الجامعرن 
يبذلون أقصى اجهد لتقديم صورة كاملة للإبداع الشعبى واحياة 
الشعبية التى انعكست فيه. وتدفقت المواد الفولكلورية على 
العواصم (سان بطرسبرج وموسكو) لا إلى المجهات التى 
ذكرناها كالجمعية الجغرافية الروسية فى بطرس برج وجمعية 
محبى الأدب الروسى فى موسكو فحسب بل تدفقت أيضا على 
القسم الائنوجرافی فى جمعية التاريخ الطبيسعى› 
والأنشروبولوجيا والأثنوجرافيا فى موسکو أو إلى قسم اللغة 
والأدب الروسيين فى أكاديمية العلوم ببطر سبرج. واهعمت 
دوريات متنوعة بنشر الواد والأبحاث الفولكلورية مغل «امجلة 
الإثئورجرافية» ومجلة «الماضى اخی» وتقارير وحولييات 
اجمعیات الجغرافية والفيلولوجية . 


59 


هذه الکمية الضخمة من الادة الفولکلورية التى جمعت قبل 
الشورة لم تضم إلى بعضها. وبقیت مبعثرة بين الهيئات 
والأفراد» رغم بعض الجهود الفردية لمجاولة ترحيد بعض 
الوضوعات أو النصوص . ولم يتم عمل بيليوجرافيا كاملة 


لكتب الفولکلور . 
الفولكلوريات السوفيتية : 


توقف عمل الفولكلوريين فى التجمیع. فى السنوات الأولى 
التالية للغورة (بسبب أحداث الثورة نفسهاء وبسبب حرب 
التدخل الأوربى» تسم ار الحرب العالمية الأولى) ولكن 
العمل تقدم بعد ذلك على نطاق واسع . وأضيف إلى الإهتمام 
السابق بفولکلور الدينة والصانع وأصحاب الحرف. كما اهتم 
الجامعيون بحماس للكشف عن الفولكلور الذى يعكس 
الحركات الثورية فى الأزمنة الماضية, وللإزمنة الماضية, وللإبانة 
عن فولکلور القوميات الضطهدة. وكان من بين ما ركزت عليه 
عملية اجمع الكشف عن ديناميات الفولكلور والتغيرات التى 
حدثت فيه نتیجة تغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

وتولت مؤسسات البحث العلمى - بعد أن أعادت القيادة 
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النورية تنظیمها وانشاء تخصصات جديدة - توجیه العمل 
النهجی فى جمع الفولکلور ودراسته. وأصبح للفولکلور فروعاً 
فى أكاديمية الدولة للدراسات الفنية والعلوم وفی اتحاد الژلفین 
السوفیت وغیرها. وامتدت هذه الرعاية إلى الدن الاقليمية 
بالجمهوريات والقومیات اختلفة التی یضمها الاتحاد السوفیتی. 
وظهرت آخبار عملية اجمع والأبحاث فى دوریات وحولیات 
متنوعة اختص بعضها بميدان الفولکلور مغل «الفولکلور 
الفنی». وتنبه الختضون إلى حالة العشتت التی كانت علیها 
مصادر الادة ا مجموعة قبل الثورة فاهتموا بضم الادة التجمعة فى 
العهد السوفیتی إلى أرشيف واحد منظم. ودخلت دراسة 
الفولکلور ضمن البرامج التعليمية العالية. 

ولکن فى أى اتماه تقدمت الدراسات فى علم الفولکلور 
خلال الفترة التالية للغورة ؟ 

لم تكن الناهج الجديدة قد اتضحت وضوحاً كافياً. كما أن 
مبادئ المادية الجدلية لم تكن قد سادت تماماً. ومن ثم كانت 
تتعرض للاختلافات أو التطرف الساذج أو الانحراف. لذا نما 
العمل فى الفولكلوريات متبعاً قانون المقاومة الأقل» وفقا لنفس 
الخطة التى كانت متبعة فى سنى ما قبل الشورة. وكان الاتجاه 
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السائد هو اتجاه الدرسة التاريخية. كما كان من قبل» والی 
جوارها كان السیار الدیوقراطی الشوری وبقایا الدرسة 
الانشروبولوجية رالرئنوجرافية) ومدرسة الدراسات الشعرية 
التاريخية لفسلوفسکی . وقد تصاعدت صیحات النقد ضد 
تلك الدارس والانحاهات نتيجة الشعور بما یعتبرها من ضعف فى 
اجانبین النظری والعملی . 

وبالغل تلقی الضربات ممثلو المدرسة الشكلية بمختلف 
درجاتها والتى كانت قد قويت إذ ذاك كاتماه فى المجال الأدبى . 
وقد عنى ممثلوها الذين اتجسهو إلى الفولکلور آمشال 
تسرمونسکی وفولكلوف وبروب باستخلاص مبادئ وقوانين 
قوالب وأشكال التعبير وطرق بنائها. فبحثوا فى نظم الشعر 
وتناولوا مشاكل الموضوعات والموتيفات. ولم يحط هذا الاتجاه 
فى ذلك الوقت المبكر بتقدم كبير. 

كذلك أدى الرفض الندفع للمدارس والاتحاهات السابقة 
نتيجة اعتبارات ايديولوجية غير ناضجة إلى الیل التحمس 
لربط الأعمال الشعبية ودراستها بوجهة نظر اجتماعية ساذجة. 
وكان أحد نتائج هذا الحماس أن وجد من يدين ملحمة شعبية 
لأنها تحكى عن الفرسان والأمراء وعجدهم. لقد كانوا ينظرون 
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فى كل عمل شعبی إلى «جواز مروره الطبقی» . 

ولم ینحسر هذا الاتجاه إلا بعد أن شنت «البرافدا» فى أواخر 
عام ١9475‏ هجوما نددت فيه بضيق أفق هذا الاتجاه وأبانت عن 
أئه فى نتائجه يلتقى مع الاتحاهات الرجعية . 

ومهما يكن من آمر فقد كانت تلك الفترة فترة تمحيص 
واختبار نقدى لكل التیارات والاتحاهات, وتلمس للطريق 
المؤدى لفهم أعمق لظواهر الحياة واجتمع. وطبيعى أن تظهر 
.خلالها تطرفات وانحرافات فى الفهم إلى أن تستقر 
الأيديولوجية الجديدة وتنجب أبناءها اخلّص. ولكن الشىء 
الشابت هو استمرار الانتفاع بشمار عمل الأجيال السابقة 
وترائهم العلمى وتدمية اجوانب الإيجابية من تقاليدهم. وقد 
حدث هذا مع مختلف التيارات السابقة كما جرى مع نظريات 
العالم اللغوى مار :۷12 الذى قام بدراسات رائدة فى مجال 
الظواهر اللغوية معتمداً على منهج التحليل البلیونتولوجی» 
وعن طريق تحليلاته الفيلولوجية قام - هو وأتباعه - بدراسة 
مجموعة من الأساطير . 

وقد اتسع بمرور الوقت أفق الباحشین ومجال عملهم مع 
السيادة التدريجية للمناهج والبادی الجدلية. 
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ووصل الاهتمام بالفولکلور - منتقلاً من المجال التخصص 
إلى الستوی اجماهیری وساعد فى ذلك الحزب والحكومة - أن 
دخل الإبداع للشعبی. فى كافة مجالاته : الشعر والموسيقى 
والرقص ومختلف مناحى الفن الفولکلوری» فى إطار النشاط 
الشقافی والفنى العام, فأقيمت العروض و«لمؤتمرات بل 
والإحتفالات الخاصة بالفن الشعبى. وحتى الصحف السيارة 
ساهمت فى تقدم ألوان من الابداع الشعبى والتعريف به . 

لقد أدرك الفولكلوريون أن عليهم واجباً وهو أن يكشفوا عن 
أحد كنوز تراث الأمة وهى ثروات الإبداع الشعبى وتبيان القيم, 
الفنية والتاريخية التى يحملها الفولكلور . 

كما أدرك كل من الدولة والحزب باعتبارهما الممثلين لمصالح 
عامة الشعب أهمية ذلك مساهما فى تدعيم ثقافة الشعب 
الاشتراکية. وتأصيل قيمه العلمية والفنية . 

ويقف عرض «يورى سوكولوف» للاتجاهات والعیارات التى 
سادت حركة الاهتمام بالفولكلور ودراسته - بالطبع - عند 
الفترة العاصرة له . وقد آثرنا تقدم هذا العرض بشئ من الإفاضة 
هادفين إلى إتاحة الفرصة - قدر الستطاع - للتعرف على ما 
كان يجرى فى تلك البلاد. التى ندر ما نعرف عن مجريات 
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الحركة العلمية والثقافية بها. . بأنه فى مجال الفولکلوریات 
وتحقیقا لا فطعناه على أنفسنا فى بداية هذا الحديث واتفقنا 
على أهميته؛ ولأن هذه التوطئة النظرية - بشضقیها : قضایا 
الفولكلور وتاريخه - تبسط الأساس الذى سيبنى عليه دراسته 
للأشكال والأنواع الفنية. وقد السزمنا - قدر الطاقة - بنص 
كلام المؤلف ولم نشأ التدخل تاركين له التعبير عن وجهة نظره. 

ولكنا قبل أن ننتقل إلى الجزئين التاليين من الكتاب نود أن 
نعيد التذكير بما أسلفنا ملاحظات حول أخذ المؤلف بوجهة 
النظر التى تقصر الفولكلور على فدون القول الشفوية؛ وأن 
المؤلف نفسه كان من المخضرمين الذين عاصروا عهدى ما قبل 
الثورة وما بعدها وهو نفسه كان من أتباع المدرسة التاريخية, 
ولا تحول - مع العهد الجديد - انحرف إلى شئ من الاجتماعية 
الساذجة ومع أنه عدل عنها إلى تبنی منهج مادى جدلی أوسع 
أفقا إلا أن بقاياها تظهر فى حماسه - غير الحذر - لكل المادة 
الفولكلورية . 

على أية حال لا یسمنا إلا تقدير مرونته الفكرية وقدرته على 
العدول عما كان يتكشف له من اتجاهات خاطئة منتقلاً إلى 
الدراسات التى يعتقد بصحتها. وقد ظهر هذا من خلال عرضه. 


5 


ویکشف عرضه الذی یتسم بالشمول والترابط احکم - 
حقا - عن تطور الحركة الفولکلورية. وتخلق كل اتجاه أو تيار 
فى حضانة سابقة منتفعا بخير تقاليد سلفه ومصححا نواحى 
القصور لديه. ويربط المؤلف كل ذلك - بصورة ظاهرة مرة 
وخفية مرة - بتطور الحركة الاجتماعية التى تحيا بينها الحركة 
الفولكلررية وتعتبر انعكاسا لها. 

ويزيد من تقديرنا لهذه الدراسة النظرية أنها عمل رائد, فلم 
يسبق «يورى سوکولوف؛ من تعرض بهذا الشمول لقضايا 
الفولکلرر وتاريخه. ولعل هذا أحد الأسباب الأولية فى المكانة 
التى حازها كتاب «الفولكلور الروسی» فى تراث الدراسات 
الفولكلورية فى العالم . 
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الباب الثانی 
المُولكلورقبل ثورة اكتوبر 


من المفيد أن نلقى منذ البداية نظرة على محتويات هذا 
القسم لدكوّن تصوراً إجمالياً للموضوعات التى يعالجها : 

١‏ - فى أصل الشعر ومراحل نموه الأولى 

۲ - شعر الاحتفالات الرتبطة بالتقويم السنوی 

۳ - احتفالات الزفاف وأناشيده 

4 - مراسم اجناز وبکائياته 

۵ - بکائیات اجندية 

5 - التعازم والرقی 

۷۰ - الأمثال والألغاز 

6 - البيليدات (الملاحم الشعرية) 

٩‏ - الأغانى التاريخية. 
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۰ - النظومات الدينية 

١‏ - ایکایات 

۲ - الدراما الشعبية 

۳ - الأغانى الليريكية 

٤‏ - الوقعات الشعبية 

۵ - کتب الأغانى والإقتباسات الدارجة للأغانى 

5 - فولكلور المصانع والورش 

ومن الصعب أن نعرض هنا كل هذه الوضوعات . ولكن 
المؤلف يقدم فيضاً من الملاحظات القيمة التى تتعلق بخصوصيات 
المادة الفولکلورية. ومعالجته لتلك المادة منهجیا مشال يجب أن 
يحتذى» وقدرته على الربط بين شكل العمل الفنى ومضمونه 
تعتبر نموذجا تعليمياء هذا فضلا عن اتکائه على تحليل الأعمال 
تحليلا إجتماعيا تاريخيا ممتازا. وكان وهو يهتم بالدلالات 
الاجتماعية للتعبير الشعبى لا يغفل آبدا عن الخصائص النوعية 
للإبداع الفولكلورى وتقاليده وتاريخه الخاصة . 

وسوف نقتصر هنا على إيراد الملاحظات المنهجية والنظرية 
العامة التى ينتظم حولها العمل وتشكل رؤوس السائل التى 
يعالجها تحت كل موضوع . 
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: فى أصل الشعر وا مراحل الاأولی لنموه‎ - ١ 

يشكل هذا الفصل خلفية نظرية ضرورية لفهم نظرته إلى 
أصل الإبداع القولى الشفوی, وإلى الأرضية التاريخية الضرورية 
لفهم ظروف المجتمع السلافی الخاصة التى انبثقت منها تقاليده 
ومعتقداته التى انعكست فى هذا الإبداع. 

أثبتت الدراسات الأنشروبولوجية حول أصل اللغة أن الكلام 
النطوق قد نما من خلال تطور عادات العمل وأن العامل الحاسم 
فى ظهور الفن وتطوره منذ العهود الانسانية یهون جهده ویثیر 
نفسه بایقاع الحركة اجسدية وباللحن واللفظ . وقد شرح هذه 
الظاهرة - منذ وقت مبکر نسبیا - كارك بوشر 1306067 فى 
کتابه الشهیر «العمل والایقاع sاصطارR‏ لم انهدن۵) رلیترج 
١ ۹‏ ). 

وفى تلك المراحل الأولى نشا ما يمكن أن نصفه «بالظاهرة 
الفنية الختلطة» أو الممتزجة حيث كان الفن مختلطا بشكل غير 

معميز إلى فروع أو أجناس بأعيانها. وكانت العناصر الفنية 

تتعايش معا ثم أخذت تتبرعم الأنواع فى العصور التالية إلى أن 
خرجت منها فروع: الرقص. والوسیقی. والشعر. وكانت 
الأصوات النطوقة فى الراحل الأولى تقلیدا للاصوات. واعادة 
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إصدار لأصوات العمل وصیحاته الانفعالية الوفعة وم تظور 
احضارة نمت اللغة و نمی أيضا النص الادبی وصار آکثر تعقیدا 
ولکنه لم یتخل عن رابطته بالإيقاع واللحن . 

ولقد عشر الباحشون على شواهد فى فولکلور الشموب 
البدائية لم يكن للنص آبدا قرام ثابت . وكان النص الأدبى 
ارتمالا متغيراً يعتمد على إيقاع ثابت وقرارات منتظمة معکررة. 
وبقی عامل الإرتجال محتفظا بقوة فعله یواجهنا فى فولکلور کل 
الشعوب ویعلن عن نفسه بدرجة كبيرة حینا وبدرجات آقل 
حینا آخر :لالظ ویو تم رت 
الشعبی معتمداً على أن وسيلة حفظ الابداع الشعبی كان ذاكرة 
رواته وناقليه من مغنين وقصاصين وغيرهم من حملة 
الفولکلور. 

وإذا كانت الرابطة بين الفولکلور والعمل بقیت محفوظت 
إلا أن تطور أجناس الفولکلور قد جعل تلك الرابطة تبدو آقل 
وضوحا ومباشرة. وإذا ترکنا جانبا آغانی العمل مثلاء لوضوح 
الرابطة بها. وتأملنا آلوان الفولكلور ستتضح أمامنا تلك 
الرابطة فى آغانی الأطفال وألعابهم وفی مشاهد اجامیع 
الاحتفالية ورقصها . 
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ومع تطورالحياه الاجتماعية - الاقعصادية تطور الشعر 
متوازيا مع تطور الأغنية الكورالية» وكذا الرقص الکورالی 
السحرى والدینی. فتزاید تعقد النص القولى فى العرض 
الکورالی؛ وقل نصيب قائد الكورس المفرد ثم انقسم الكورس 
إلى قسمين يتوزع النص بينهما. وعن هذا الطريق نمت الملحمة 
والحوار الشعری. وعلى هذا النحو انفصل دور المغنى النفرد. 
سلف الشاعر والموسيقى والراقص . 

وهكذا نحد أن اتجاه التطور كان يتحرك مبتعداً عن المغنى نحو 
الشاعر, متآنيا مع الانفعال التدريجى للموسيقى عن الرقص . 
ومن ثم انفصلت الأغنية عن المصاحبة الوسيقية. وأخيراً استقل 
النص الأدبى عن النغمة, ولازالت آثار هذا الأصل الختلط تری 
فى الإبداع الشعرى المعاصرء طالما أن الإيقاع واللحن يلعبان 
دورا كبيرا فیه , وحيث الإيماءة والحركة لهما دورهما أيضا فى 
العملية اللغوية والأثرية لتتوضيح نشأة الشعوب السلافية 
وطفولتهاء وأشكال الانتاج وعلاقاته فى مراحلها التالية . ثم 
يتحدث عن الزراعة وتربية القطعان باعتبارهما العمل الرئيسى 
للسلاف الشرقيين فى مرحلتهم القبلية. وآثار ذلك على 
تنظيمهم الاجتماعی وأشكال الأسرة والزواج ويقلّص اللامح 
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الأساسية لدین النظام القبلی لدیهم إلى ثلاث مبادی : الحيوية › 
والسحر. وعبادة الأسلاف. ومنها ینتقل إلى تصبع عبادة 
الأسلاف بين فلاحیء وسکان المدن» فى روسیا الاقطاعية. 
وكيف اختلطت عناصر من تلك العتقدات بالستححدنات 
المسيحية . 

وهو یرمی من هذا العرض إلى السعسريف بأسس الأفكار 
الدينية التى كانت موجودة تحت ظل التنظيم القبلى وبدايات 
العهد الإقطاعى ليكون الدارس أكثر قدرة على فهم منتجات 
الفولكلور التى ترتبط أصولها بسمات وآثار ثقافات العهرد 
السابقة . 


۲ - شعرالاحتفالات المرتبطة بالتقويم السنوی : 

یعتبر الشعر الفلاحی الاحتفالی من أكثر آنواع الفولکلور 
احتفاظا ببقایا الأوضاع القديمة. ویتضح فيه بصورة ساطعق 
مشله مغل الأدعية السحرية. امتزاج الفقافتين, الوثنية 
والسیحیة. وهر ما يسميه «بازدواج العقيدة). 

وقد قرکزت الأغانى الكورالية والألعاب والمراسسيم 
الإحتفالية فى الريف حول طائفة من الأعياد» مغل : ميلاد 
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السیح وتعمیده وصعود العذراء وذ کری بعض القدیسن. 
ولکنا إذا کشفنا هذا الغطاء السیحی سنکتشف العقيدة 
الزراعية القديمة من تحته. وفی طياتها سنجد آثار السحر 
البدائی » ليس فقط بغرض الحماية من بعض القوی الادية «غیر 
النظيفة» رما یدعی بالسحر «الوقائی») ولکن أيضا بهدف 
تأمين الانسان بقیم إيجابية مغل الخصوبة والشروة والحب» وما 
إلى ذلك (السحر الانتاجى ) . 

ويعدد سوكولوف أنواع الأغانى التى تصاحب الاحتفالات 
والكرنفالات والمواكب - وخاصة ما يتصل منها بأعياد رأس 
السنة والميلاد - وأشهرها الكوليادكى والستشدرفكى والكوبالا. 
ويأخذ فى تحليل تلك الأنواع موضحا: الموضوعات والموتيفات 
الأساسية فيهاء وكيف تحدل عناصر متنوعة سحرية وبدائية 
ومسيحية وتاريخية وأسطورية لتشكل خمة العمل الفنی . ويبين 
التطور التدريجى لتلك الأنواع وآثار ذلك على قوالبها 
وموضوعاتها. ويشير خاصة إلى أغانى ما بعد احصاد «دوجنکی 
۱2 وبما يظهر فى موضوعاتها من شكوى من العمل 
الثقیل أو الحلم بالمتعة أو مدح للسادة, والتى توجه موتيفاتها إلى 
النظام القبلى وحياة الأسرة الكبيرة عند السلاف الشرقيين . 
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- احتطالات الزفاف وأناشیده : 

ركاف حمر اسن حا ای کم 
أيضا علاقة مباشرة كاملة بنمط الحياة البيتية التى تنتجه . 

لقد كان على العروس فى نظام الأسرة الکبيرق الأبوية, أن 
تنهض بالعبء الأكبر (فى الحقل والبیت) . وعلى هذا كان 
الحمو بختار كنّة تتصف بأنها «تشتغل بشكل مذهل», وأن 
لديها «قوة حيوان, واحتمال حصان». وكان الهدف الاقتصادى 
من الزواج الفلاحى التقليدى يعلن عن نفسه فى كل خطوة من 
طقوس الزفاف . حتى فى آکثر الأغانى والمراسم شعرية . 

وتتم عادة مارسات سحرية لتجنب الأرواح الشریرق 
ومارسات أخرى ترمى إلى جابب الخير يقسمها سوكولوف إلى 
ثمانية مجموعات تدور حول الأغراض التالية : - 

(أ) ضمان اخصوبة والثروة للعروسين 

(ب) ضمان الحماية والخصوبة للقطيع 

(ج) ضمان الخصوبة والشروة والسعادة لمن شاركوا فى 
احتفالات الزفاف, 

(ء) تقوية الرابطة بين العروسين 

ره تشير إلى انفصال العروسة عن عقيدة أرواح منزلها . 
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۱ 

(و) تشير إلى حول العروسة إلى الاعتقاد بارواح أسرة 
عريسها. 

(ز) مراسم الاسترضاء 

(ح) مراسم «التنظيف» من القوى «غير الطیبة» . 

ونلفت الانتباه هنا إلى أهمية تفسير سوكولوف للدلالة 
الاقتصادية لتلك المارسات السحرية على خلاف عناية 
الباحثين الآخرين بتفسيرها تفسيرات أسطورية وجمالية» كما 
أن سوكولوف يلاحظ التغير الذى حدث فى طقوس الزفاف' 
وفقا لتعديل الأسس الاقتصادية للمجتمع. فأصبحت البائنة 
مغلا أشياء مصنوعة تجلب صفات سلوكية وشكلية بدلا من 
البحث عن «عاملة جبارة». 

ولقد لاحظ الباحثون فى كثير من تفاصيل مراسيم الزفاف 
بقايا لأشكال أخرى من الزواج» مشل : الزواج بالشراء 
وبالاختطاف . وإن كان سوكولوف يأخذ القول بالشکل الأخير 
(الاختطاف), بحذر حيث تختلط فى تلك المراسيم كثير من 
العناصر السحرية» وقد امتزجت مع كثير من سمات الزفاف 
الفلاحية وتشابکت. على مر فرون عديدة. 

كذلك ظهرت فى مراسیم الزفاف الفلاحی وطقوسه سمات 
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مشتركة مع الا وصاف التی وصلتنا عن زفاف الأمراء والنبلاء 
والعجار. ولکن سوکولوف یلاحظ أنه فضلا عن العناصر 
المشتركة فان الا سالیب المجازية والميانية الشعرية ساهمت أيضا 
فى صنع هذا التشابه . ویکشف سوکولوف عن اللامح الخاصة 
التى تتميز بها بکائیات العروسة عند وداعها لنزلها وأهلها 
وأصدقائها. ويقوده هذا إلى بیان العمل الإبداعى للبكاءات 
(مؤلفات البكائيات ومؤدياتها) اللاتى يصلن إلى درجة 
الاحتراف أو التخصص. ويقدم نموذجا منهن ووسائل الصنعة 
الفنية لديهن ويمضى إلى إيضاح التمائل الكامل بين أناشيد 
الزفاف وبكائياته وبكائيات كل من اخناز والجندية» فطبيعتها 
الأسلوبية واحدة وعمليات إبداعها هی ذاتهاء ولا تتميز عن 
بعضها البعض إلا فى الموضوع. 


+ - مراسم الجنازوبكائياته: 

يرجع أساس كثير من مراسيم الجداز وبكائياته إلى عصور 
قديمة, ويمكن تتبع تلك العناصر إلى أيام الجتمع قبل القبلى 
حيث كانت تمارس عند الوفاة أو ذکری لتوفی. ويعرض 
سوکولوف لمراحل انتقال تلك الراسم والعادات مع تحلل النظم 


76 


الاجتماعية التى كانت تجرى بها وفقا لظروفها النوعية الخاصة, 
وینتقل إلى توضیح الازدواج فى الموقف من التوفی. فقد کانوا 
یزاولون من المارسات ما يصور اخضوف من العوفی وحماية 
آنفسهم منه» من جهة. ومن جهة آخری یقومون بطقوس تهدف 
إلى استرضائه بتقديم التقدمات واقامة المأدب ومناداته للمعونة 
ومناشدته ألا ینسی أسرته وأن یستمر فى رعایتها وحفظهاء 
ومن هنا تظهر العانی الزدوجة. بل والتعارضة فى مراسم اجناز 
وبکائیاته . ۱ 

وینبه سوکولوف إلى أن بکائیات ال جناز جزء أساسی وثابت 
من مراسم الجناز مشلما كانت آغانی الزفاف جزءا أساسياً من 
مراسم الزواج وهذا بدوره يلفستنا إلى «الرحلة امختلطة) التی 
كانت تعتبر فیها الأجزاء القولية شروحا وحكاية وجزءا لا 
يتجزأ من كيان الطقوس والراسیم «الختلطة». ثم يشير إلى 
وجود آنواع من آشباه احترفین لأداء آلوان من العدید والولولة 
والندب وحفظ تقالید الراسم التی يجب أن تتبعها الراسیم 
الجنائزية والتی يجب أن ری بصرامة. وعادة ما تکون 
البكائيات باسم آفراد اسرة الیت رغم أن الذی يؤديها 
«محترف» أو شبیهه. وإذا كان الشائع أن الدساء هن اللاتی 
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یقمن باداء البکائیات. الا أنه وجدت دلائل على أن الرجال 
أيضا کانوا يقومون بادائها. ثم یکشف عن استمرار تقالید 
صياغة البکائیات منذ قرون طويلة. ولازال منها ما يحتفظ ' 
بأجزاء بدصها من القرون الاضية . 

ينتقل سوکولوف بعد ذلك إلى معاجة التقالید الشعرية التى 
تتضمنها البكائيات وسلاسل صیاغتها وأنماطها والأجزاء 
البيانية النابعة بهاء وفعل مبادئ الارتحال والتكرار فيهاء دون 
إغفال التنوع الهائل فى البکائیات بين الناطق اختلفة وأثره في 
بدائها. وهذا الجزء - فى الحق - من أقيم ما کتبه سوکولوف 
وغنى باللاحظات والقواعد العی تفيد دراسی الفولکلور 
ومتذوقيه, وتشکل مغلا رائدا يجب تطبیقه فى دراسة 
البکائیات فى البلاد اختلفة. ولا یکتفی بذلك وإنما يقدم نماذج 
من العددات الشهیرات مبینا قدراتهن الابداعية المتازة . وقد 
بلغ التقدیر للطاقة الشعرية التی فى بکائیاتهن أن شاعرا مثل 
نکراسوف يستفيد من بکائیات إحدى العددات فى قصيدة 
شهيرة له «من يحيا سعیدا فى الروسیا؟). 

ولم يكن نکراسوف وحده - بين الکتاب - الذی التفت إلى 
قوة التعبیر فى البکائیات . 
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۵ - یکانیات الجندية : 

سبق أن آشرنا إلى تشابه بکائیات کل من العرس واجناز 
واجندية فى طبیعتها وبنائهاء آما الفارق بینها فهو الوضوعات 
التى تعاجها کل منها . 

وترتبط بکائیات اجددية أيضا بعراث قديم يرجع إلى 
البكائيات التى كانت تنشد قديما وراء الرجال التوجهین 
للحرب» وكان يصاحبها أيضا مراسيم وداعية لأسرته 
وأصدقائه. وفى تلك البكائيات أيضا أصداء الحياة الاجتماعية 
والأوضاع الحياتية التى أنتجتها منذ أن أدخل بطرس الأول نظام 
اجندية. 

: التعازیم والرقی‎ - ٦ 

وتخضع التعازيم والرقی لقوانین السحر العروفة ون كان 
معظمها یجری وفقا لبدا السحر «التشاکلی» الذی یعتمد فى 
أساسه على الاعتقاد فى علاقة باطنة بين ظاهرتین متشابهتین 
ولو كانتا فى الواقع متباعدتین تماما . كما ترتکز على الإيمان 
بالقوة السحرية «للکلمة» وقدرتها على تحقيق «الراد» اثر 
التفوه به . 
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وقد قاوم الدين الرسمی تلك العتقدات ولکنه لم یقدر على 
إزالتها نماما وإنما حولها فقط من فئة الظراهر «القدسةه إلى فعة 
«الشیطانی» و «غير النظیف». وحتی فى انجتمعات البورجوازية 
الحديفة تمارس تلك الظواهر تحت رداء «الموضة) أو «التقليعة» 
للترویح الصالونى . 

واللاحظة الأساسية بالدسبة لصياغة المعازيم والرقى أن 
الصيغة الكلامية المنطوقة كانت تفسيرا وشرحا للدراسات 
السحرية ووصفا للأفعال التى تجرى خلالها. ثم انفصلت 
الصياغة القولية - مع الزمن - عن الطقوس والممارسات التى 
كانت تدور خلالها وصارت مستقلة. وقد ترك هذا آثاره على 
دلالات ومارسات التعاويذ والرقى والشروط التى يجب أن 
تصاحبها لتقوى من تأثيرها وإضعاف تأثير «القوى المضادة) 
لها. 

ثم یقسم التعاويذ والرقى إلى سلسلة من الجاميع على أساس 
موضوعاتها (الحصول على الحب. ضد المرضى, خلب اخیر 
استمالة من فى يدهم الأمر .. إلخ) ويعدد عناصرها الانشائية. 
ويلاحظ أنها ليست بذات خطة إنشائية ثابعة, وإنما تجرى فى 
داخلها مجموعة من العناصر اتخصوصة. ويوضح أهمية النعوت 
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بها ووظائفها. ویحلّل لغتها وهی فى رأيه تستقی من منبعين 
هما : - 

اللغة احية الشائعة. ولغة الأدب الدینی (الكنسى) . 

وقد استعملت الرقی والتعاویذ بين كافة الطبقات الأمر الذی 
انعکس أيضا على بنائها ومضمونها ولغتها. وهذا یتیح 
للدراسة إمكانية الکشف - من خلال مادة التعاویذ والرقی- 
عن الأبنية الاجتماعية التی أنتجتها أو انتشرت بینها . 


۷- الأمثال والاقوال السائرة : 

إذا تركنا التعريفات, والفروق, التى يوردها لتحديد كل من 
المغل والقول السائر فى العراث الروسی. ثم تنوع الأسغال 
وأصولها بشكل واسع نحده يؤكد عدة قضايا : 

(ا) إن انتشار الأمغال الواسع. ومجهولية مؤلف معظمها 
ووضوح الآثار القديمة بها - كل ذلك خلق وهماً لدی بعض 
الباحثين للقول «بعالية» كل الأمغال «وأثريتها). وفى رأيه أن 
الأمغال تختلف, فى نشأتها سواء من حيث الزمان أو المكان, 
وكذا فى الأوضاع الاجتماعية والمصادر التى ساهمت فى خلق 
هذا القول أو ذاك. 
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«ب) كثير من الأمشال وجد اللاحظة الب‌اشرة للحياة 
الاجتماعية وتلخیصا خبرتها. وفی بعض الأحيان كأصداء 
لواقعة تاريخية كما أن منها ما هو مرتبط بأنواع آخری من 
الابداع الشعبی (الحكايات والخرافات مثلا) أو الأدب الرسمی 
أو التراث الدینی . 

(ج) يصعب ترتیب الأمغال ترتیبا تاریخیا . والمکن فى 
حدود الوثائق التاحة الآن هو الدراسة الأدبية والتاريخية - 
القارنة . 

(ء) تقدم الأمثال مادة غنية لاعادة تر کیب الآراء والعتقدات 
القديمة؛ لما حفظته فیها من كثير من البقایا الثقافية بفضل 
شکلها الحريف التقن . 

(ه) أهمية دراسة تنويعات الأمغال وصورها المتغيرة, فهی 
لا تفيد فقط فى تحديد تاريخ الثل وصياغاته فحسب. بل وتضئ 
العلاقات الاجتماعية والأسرية (العلاقات بين طوائف العمر 
وبين الطوائف والفئات اختلفة .. الخ) . 

رو) مشاكل تضيف الأمثال. 

(ز) دراسة المثل من الوجهة الاجتماعية والتاريخية 

(ح) دراسة الثل من حيث تركيبه البنائی. 


82 


ومن آهم ما يعالجههنا بيانه لکیف تحدث فى الثل 
«الهارمونية) والإيقاع, متوسلاً: بالأنماط الإيقاعية (تقسيم 
العبارات مشلا), وبتکرار الأصوات. وأنه يعتمد على ثراء 
«الصور) و «التشخيص» وعادة ما يستعين بمعجم متميز. 

(ط) تحتاج الأمثال لا إلى التسجيل اللهجوى فحسب. بل 
والوسیقی أيضا. وقد لاحظ بسلاييف مصيباً «الثل من خلق 
القوى المتبادلة للصوت والفكر». 

(ى) وصل تأثير الأمغال إلى الکتاب الکبا وتعددت 
أساليب استفادتهم بها بين استيحائها فى أعمال كاملة أو 
الإعجاب بجمالياتها أو الدلالات الختلفة المتضمنة فيها. 

وقبل أن نترك عرض هذا الفصل نسجل أنه رغم |عجابنا با 
أفاض فيه من قضايا حول الثل شكلا ومضمونا وتاريخاء إلا أنه 
لم يعسرض بوضوح لوظائف المثل ويبدو أنه شغل بالدلالات 
الاجتماعية والتاريخية الكامنة وراء الثل فحجبت معالجة هذا 
اجانب الهام مع أنه لم يفته تبيانه فى معظم الأنواع الأدبية 
الأخرى . 


83 


۸ - اللغز: 

بعد أن یوالی سوكولوف تقديم تعریفات اللغز منذ أرسطو 
إلى الباحنین المعاصرين يرتضى تعريفا یتناسب مع المادة التى 
يدخلها فى إطار اللغز . فهو يضم إلى الألغاز الأسئلة المباشرة 
والسائل احسابية. حيث أنه يرى أن السمة اجازية فى اللغز 
ليست إجبارية . 

ويبين أن الألغاز لم تمت حتى فى حياتنا الحدينة فقد دخلت 
فى مجالات التسلية وفى ألعاب الأطفال رحتی من الهيئات 
.الرسمية للأغراض التعليمية). ولكنها كانت فى الأزمنة 
الاضية تلعب دورا أكثر أهمية. فقد كانت تدخل - جزئيا - فى 
مخزون 27ه:]عمع: المراسيم الدينية» وقد انتهى هذا الدور الدينى 
ولكن آثاره ظلت متسدة ولازال يوجد فى بعض المناطق عادة 
تطارح الألغاز فى فترة محددة من السنة. ووجدت شواهد على 
استخدام اللغز فى الحاكمات (أحد أشكال ما يسمى «بقضاء 
اللإله» عندما يعتمد قدر المتهم على حضور بديهته ). وكذا فى 
احتفالات الزواج عندما تطرح الألغاز على العريس وصحبته 
قبل أن يسمح له بالجلوس مع عروسه. 

ويجبهنا موتيف اللغز فى كثير من كثير من القصص 
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والأساطيرء ویکفی أن نتذ کر کمثال قوی أسطورة آودیب . 
ثم ينعقل من هذا إلى صسعالجة موضوعات الألغاز رحول 
الإنسان, عن القطيع عن الحقل .. الخ.. ثم يبين احتفاظ تلك 
الوضوعات بالشواهد والملامح التى تكشف الخلفية الاجتماعية 
والسحرية وراءها. 
أما بالنسبة لبنائه فيمكن تلخيص بعض وسائله فى أنه : 
١‏ - قد يتضمن مجازا 
؟ - يقوم على التوازى 
۳ - كثيرا ما يعتمد على التحول المفاجئ 
٤‏ - قد يعتمد على التجانس الصوتى. 
ويوجز رأيه عموما فى أسلوب اللغز بالقول إن تركيب 
الألغاز الأسلوبى قريب من الأمغال والأقوال السائرة. وقد 
يحدث أن يتحول الثل لغزا هجرد التلوين الصوتى. ومن 
خصائص اللغز الأسلوبية:- 
١‏ - مبداً الكناية - استغلال المعانى المزدوجة. 
۲ - الجناس الاستهلالى. 
۳- توازن العبارات وتسجيعها. 
6 - استخدام الصيغة الاستفهامية أحيانا . 
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وبالطبع تتشابه الألغاز مع الأجناس الفولكلورية الأخرى فى 
أنه يمكن استشفاف مراحل حياة الناس وأوضاعهم الاجتماعية 
من الألغاز التى تتطارح بينهم . وهو هنا يلاحظ سمة تسود فى 
الإبداع الفولكلورى بشكل عام وهى بروز الطابع الشهوى . 


4- البيليئا (الملاحم الشعرية ال مغناة) : 

بعد أن يعرض للاهتمام الخاص الذى حظيت تلك الملاحم به 
عند الدارسين والکتاب والفنانين وأسبابه» يتابع بالبحث 
وجودها فى أجزاء من الروسيا واختفائها فى مناطق أخرى. 
ويربط ذلك بالظروف الاجتماعية - الاقتصادية والاحتكاك 
الثقافى . 

ثم يعالج دور «حسملة» تراثها منذ أيام «الهسرجین» و 
«المتشردين»» الذين ساهموا بنصيب كبير فى إبداعها. حتى 
«مؤديها» احالیین . ويلفت إلى القدرات الفنية الخاصة والتدريب 
الشاق الذى يتطلبه إتقان «أداء» هذه الملاحم» وأن لمؤديها 
طقوسهم الخاصة عند تقديم مروياتهم, ولكل منهم دوره 
الإبداعى عند «الأداء». وينتقل من ذلك إلى دراسة صنعتها 
الفنية وكيفية بنائها وتكنيات «الدخلة» و «البداية» و 
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«القفلة». ووظائف كل منها الفنية لیژدی به ذلك إلى وسائل 
الإنشاء الفنية فيبين فعل: التکران التناقض. الكناية› 
المتوازيات» التعبيرات المحفوظة (الأكلشيهات) ثم دور الحوار 
فى التكوين الشعرى للملحمة. ويكمل ذلك بدراسة نواحيها 
العروضية وبيان تأثير الغناء على موسيقاها وقوافيها. 

ويعابع سوكولوف تاريخ البيلينا كنوع شعری. ویناقش 
قضية ظهورها أصلاً فى عصر نشوء الإقطاع فى محيط الطبقة 
العليا من الحاشية العسكرية للأمراء والنبلاء .. ورغم طريق 
محاججته ومحاولته نسبة الملاحم للإبداع الشعبى العام لكنه 
لا ینفی المبدأ الذى تستند إليه الفكرة. ويتطرق به ذلك إلي 
بیان شخصيات الملاحم کاشفا عن قيمها ودلالاتهاء ثم إلى 
الأهمية الايديولوجية العامة للبيليئات, وكذا لوظيفته 
التعليمية الاجتماعية والفنية ثم يبين صعوبة ترتيب الملاحم 
ترتيبا تاريخيا. ويقرر أن إنتاج البیلینا قد توقف منذ منتصف 
القرن السادس عشر , ماعدا استثناءات طفيفة. ولكن منذ تلك 
الفترة أخذ يدشأ نمط شعرى جديد وهو ما عرف «بالأغنية 


التاريخية). 
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۰ - الأغانى التاريخية : 

السطور الا خيرة تنبی بالقرابة الشديدة بين البیلینا كنوع 
ملحمی والأغانى التاريخية, وبالفعل تعتبر الأغانى التاريخية 
وريث البيليناء بل لقد تحولت بعض البيلينات إلى أغنية 
تاريخية. ولكن الأغانى التاريخية أقصر من البیلینا أبعادا وأقل 
التزاما بالمراسيمية الملحمية, وأقل التزاما بالنظم اللحمی 
التقلیدی. ومضمونها أكثر تحديدا وأقرب للحياة الواقعية 
ويشف عن الوقائع التاريخية. 

يتضح هذا أكثر عند معالجته لنشأتها ولا يتتبع تواليها 
الزمنی الوا کب للشخصيات التاريخية والأحداث. وأثناء ذلك 
التتابع يلاحظ كيف يدخل فى نسيج التاريخ الجانب الأسطورى 
والمشالى. ويسير معها فى ازدهارها إلى أن توقفت عن الحياة 
وبقيت محفوظة فحسب فى ذاكرة الحكائين فى بعض الأقاليم . 


١‏ -المنظومات الدينية: 

وتنقسم إلى أغان : ذات طابع ملحمى, أو ملحمية غنائية 
خالصة وهی على أى الأحوال ذات مضمون ديئى . كان يغنيها 
فى الأغلب الشحاذون العميان - «الشحاذون الصوافون» «أو 
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حجاج «الزارات القدستة» . وبالطبع یدرس المؤلف تأثير ذلك 
كله على الأغانى موضوعا ودلالة وبناء. 

آما بالسبة لشکلها وأسلوبها فانقسامها إلى انجموعتین 
الرئیستین : 

(أ) اللحمية. 

رب) الغنائية وبینهما مجموعة متوسطة ملحمية - غنائية, 
قد آثر فى خصائصها النوعية . 

ویحدد هذا التقسیم ترتیبها الزمنی أيضا با ينبنى عليه من 
نتائج فى الشکل والوضوع. 

ویتضح فى تلك النظومات تأثير الأدب الدون والدینی. 
خاصة بدرجة أكبر من غیرها من آنواع الأدب الشعبی . 

ثم یفصل . موضوعاتها. والعصر الذهبی لرواجها وبقایاها 
لدی الفرق الصوفية. وكيف يمكن تمييز منظومات کل فرقه 
منها. ثم يبين لدا أنه فى العصر الحديث أخذ هذا النوع فى 
الاختفاء نتيجة التنوير' الحديث . 
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۲ - الحکایات : 

یعتبر هذا الفصل من أهم فصول الکتاب ویحوی كثيرا من 
التفاصیل والبادی بالغة الفائدة. ويثير عدیدا من القضایا. ویبنی 
کشیرا من الأسس الدراسية اجديرة بأن تتعلم فبعد أن یعرف 
سوکولوف الحكايات» یتتبع تاريخ تدوين الحكايات الروسية إلى 
أن ظهرت مناهج الجمع المضبوطة فى العقود الأولى من القرن 
العشرين. ولا ینسی توضيح شروط تلك المناهج والمبادئ التى 
تجرى على أساسها. ثم يعرض للمحاولات التى جرت فى ميدان 
الحكايات وتدمیطها استناداً على الملامح المشتركة بين أنواعها 
وطرزها وموتيفاتها. ومن الأبعاد الهامة التى ينوه بها أيضا 
ترتيب الحكايات وموضوعاتها ترتيباً إقليمياً فقد آثبتت 
التجارب أنها تعطی السحث ميزة حيوية, فالحكاية لا تكمل 
دراستها وفهمها إلا على تربتها الواقعية حيث نمت وفى محيطها 
الاجتماعى - الاقتصادی. والثقافى والطبيعى. وأحد أدوات 
البحث التى نتجت عن هذه النظرة الاهتمام باستعمال الخرائط 
فى تمنيل محفوظ الحكايات وموضوعاتها. 

ويؤكد سوكولوف على کون الحكاية «حقيقة» ذات دلالة 
اجتماعية عميقة. ثم يتطرق إلى وصف ظروف حكى الحكاية 
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وتعطش الستمعین التجمعین للکلمة الحية. وهذا يؤدى به إلى 
دراسة «الحكائين» «حملة» تقالید الابداع الشعبی. والعلاقة 
الخاصة بين قدراته الابداعية وطراز شخصيته والحكاية التی 
يرويهاء ووسائل الصيغة فى حکیه : ثم يقدم نماذج من الحكّائين 
المتازین واهتمام الدارسین الروس بالرواة آمر متعارف عليه 
ووصل الاهتمام بهذا اجانب أن جلبت إحدى راویات الحكايات 
الشعبية لتقدم عروضاً عامة - حكاياتها فى موسكو وأصدر 
عنها وعن فنها كتاباً فى سنة ١951‏ . 

ثم يمضى من ذلك ليوضح أن أية حكاية تکتسب آهمیتها 
من صفاتها اخصوصة شكلا ومضمونا. فمن الطبيعى أن يسرى 
فى الحكاية دماء من الوضع الاجتماعى الذى أبدعها بأبعاده 
النفسية والأيديولوجية, وهذا بدوره يرتبط بوسائلها البيانية 
والأسلوبية المتميزة . 

ثم يعرض لأهم الأبحاث التى تناولت الحكاية الشعبية على 
المستويين الشكلى والمضمونى. وفى النهاية يورد اقتباسا من 
جوركى عن الأهمية التعليمية والفنية للحكايات الشعبية, 
حيث يرى أن الحكايات ترفع الذهن فوق ضعًّة الحياة اليومية 
ولعنتها وتجعل الداس يفكرون فى حياه أفضل . 


91 


۳ - الدراما الشعبية : 

ترجع بدایات الدراما الشعبية إلى العصور الأولى من التطور 
الشقافی الانسانی . وقد اكتشف الباحثون من الاشارات مایدل 
على وجودها لدی کل الشعوب . وقد حفظت عناصر الدراما 
الشعبية الروسية فى الطقوس الرتبطة بالعقوم السنوی وفی 
احتفالات الأسر. وخاصة تلك التعلقة بالزواج. كما آنها توجد 
مجدولة مع عناصر أخرى فى الألعاب والرقصات الجماعية 
بالریف , وقد كان المسرح الكنسى أحد الروافد التى غذت 
العناصر الدرامية الشعبية, وخاصة فى جوانب اللغة والشكل 
وآلية الحركة المسرحية . 


4 - الأغانى الليريكية : 

تحظى الأغانى بنصيب الأسد - من حيث الكم - فى التراث 
الشعبی, وما دون منها لا يتناسب مع کمیتها الهائلة. 

ففی آخر القرن العاسع عشر التفت الباحشون والجامعون 
للأغنية الشعبية إلى أهمية دور مؤديهاء وقد شاركت الزمر 
الاجتماعية الختلفة فى إبداع الأغانى. وبذلت محاولات لإعادة 
بناء تاريخ الأغنية. ولا زال من المعب تعديد موضوعات 
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الأغنية الشعبية نظرا لسعتها الهائلة . وینتقل من الوضوعات 
السابقة إلى تحليل للبناء الانشائی للأغنية وصیاغتها الشعرية. 
ويتأكد لنا هنا من جدید دور کل من الذاكرة والصیغ احضوظة 
فى بناء الأعمال الشعبيتة. ثم یوضح ظاهرة «التلوث» لنص 
الأغنية, أى إدخال مقاطع وأجزاء من نصوص آخری علیه. 
ویکشف لنا أثناء ذلك عن فعل مبدأى القوازى النفسی 
والعقلّص العدریجی للصور فى العركيب الإنشائى للأغنية 
الشعبية . 

۵ - الموقعات الشعبية : 

5 يعالج سو كولوف فى هذا الفصل نوعا من الشعر 
الشعبى الروسى يسمى شاستوشكا htn‏ يتكون من أربعة 
أبيات (أو بيتين یحوی كل منهما شطرین) غنائية أو فكاهية› 
أو تتعامل مع أمور الحياة اليومية . 

وينعشر ذلك القالب انعشاراً واسعاً يغطى كل المجالات. 
ويكاد يعقنه كل أهل الريف حتى من لايملك الهارة فى الأنواع 
الشعبية الأخرى. ونتيجة استجابة هذا النوع للحياة المعاصرة 
فقد خيّل للباحفين أنه نوع جديد وبالدراسة المتأنية مهتدين 
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بقوانین نمو الفن وتطوره والشرط الاجتماعی الصاحب له 
یتضح أنه نوع قدبم اکتسب حيوية فى العصر الحديث مع تغير 
ظروف العصر وقلة الطلب على الأنواع الأخرى. 

ويتميز هذا النوع بأنه ینتشر فى الحضر فضلا عن انتشاره 
بالریف . وهذا ينقله إلى مناقشة الاتجاهات التى غالت فى هذه 
السمة حتى وجد من بينها من ربط بين هذا الدوع وإيقاع 
ماكينات الصنع. ولكنه يؤكد أنه إذا كانت تلك الأشعار قد 
حصلت على أنّم نمو لها تحت التأثير القوى للمدينة ذات المعامل 
والمصانع, إلا أنها لم تفقد علاقاتها الباشرة بمنابعها فى الريف . 

وینتقل من ذلك إلى معالجة الرابطة بين هذه الأشعار وبين 
امرسيقى (عادة تؤدى بمصاحبة أكورديون). وتأثير الأدب 
الدون عليها وعلى موضوعاتها. ويسوقه هذا إلى الضی فى 
فحص محتواها الموضوعى. 


: كتب الأغانى والاقتباسات الشائعة للأغانى‎ - ١ 

يذكرنا المؤلف بعأكيده المتكرر أنه لايوجد بين الفولكلور 
والأدب المكتوب خليج لا يعبر. 

فقد وجد دائما بين الفولكلور والأدب الکتوب. على مر 
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القرون. تفاعلا متبادلا مباشرا روقد غزت موتیفات الشعر 
الشعبی الشفوی الأدب الکتوب ۰ أحیانا بدرجة آکبر وأحيانا 
أقل) واهبة إياه نبضة قوة منعشة فى العاطفة والفكرء وفی 
المقابل أحس الشعر الشفوى تأثير «الأدب الکتوب) منذ 
المراحل الأولى لتطور الأدب . 

وقد لعبت ما سميت «بكتب الأغانى» (مجامیع من الأغانى 
والبالاد) دورا كبيرا فى التوسط بين الليرك الشفوية والكتابية . 
منذ القرن الثامن عشر حتى عصرنا. 


۷ - فولکلور الصانع والورش ؛ 

كانت الدراسات الفولکلورية فى القرن التاسع عشر وبداية 
العشرین متركزة على دراسة فولکلور الفلاحین والريف آما 
الإبداع الشعری للحضریین, على أى الاحوال. فلم يكن 
موضوعا لثل تلك الدراسة النظامية, بل ولم يجمع. وكان هذا 
طبيعيا كأحد نتائج ميول الجامعين والدارسين وأذواقهم الطبقية. 

ولا كانت الفثات العاملة لم تأخذ قالبها الطبقى بعد لذا 
كان يحس فى أوائل أغانيهم المدونة الرابطة الوثيقة مع الريف 
موجودة بقوة. وفى أغانيهم تلك يكن استشفاف حالتهم 


95 


الاجتماعية. ونظرتهم للحیاق واستشعارهم لسطوة العمل . 
KKK‏ 

ولقد كان سوكولوف يعالج هذه الوضوعات كلها بالتفصيل 
كما يعرض لجهود الباحشین السابقين مستخلصا نتائجهم 
ومناقشا لهاء ليقدم هو رأيه فى الوضوع. كذلك كان يؤرخ 
لكل نوع من الأنواع السابقة كشكل مستقل محاولاً أن يرصد 
نشأته و موه ثم انحلاله ويقدم خلال ذلك النصوص المؤكدة 
لأفكاره وآرائه . 

كما كان يحلل وسائل الصنعة الفنية فى كل نوع من تلك 
الأنواع مبينا قوانين إنشائها ومبادئ الصياغة الشعرية بها. 
والالیات التى تحكم بناءها الفنى . كذلك كان یعنی عناية فائقة 
بتوضیح البعد الاجتماعی - الاقتصادی التاریخی للمادة التی 
یتضمنها کل نوع والدلالات الکامنة وراء تلك الادة. 

وهو لا یسوق کل ذلك مجردا أو بوصف نظری بل یقدم 
نصوصا ضافية توضح ما يقوله من ناحية وتعیننا على تدوق 
الأعمال الشعبية والتعرف بها عن قرب معرفة عينية تفیض 
علینا من جمالها وبساطتها بقدر ما آخذ المؤلف بیدنا وسلك 
بنا بين مسالکها . 
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ولا ندسی أن الکتاب مرجع مدرسی» ومن هناء يبدو أنه كان 
فى بال المؤلف أن يوازن بين كمية النصوص الوافية وبين عرضه 
الشافى للأفكار والمبادئ والأسس . ويبدو أن هذا أيضا كان 
دافعه للقوائم الببليوجرافية الشاملة التى يأتى بها عقب كل 
فصل لتغطى كل اجموعات. والمنتخبات والأبحاث التى 
صدرت عن كل موضوع. 
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الباب الثالث 
المولکلور السوفینی 


فى هذا الباب الشالث يعالج سوکولوف الأنواع والأشكال 
الأدبية التى سبق أن تعرض لها فى الباب الثانی» محاولا أن 
يكشف عن التغيرات التى طرأت على الفن الإبداعى الشفوى. 
وهی بالطبع تغيرات لم تظهر فى التو. وفى تقديرنا أنه رغم 
ميل المؤلف إلى السوسع فى إيراد شواهد تدل على حدوث 
تغيرات فى مضمون الإبداع الشعبى وموضوعاته إلا أن ذلك 
أدى به إلى ضم قصص وأشعار المناسبات› ومحاولات الأفراد أن 
يقدموا مؤلفات تسایر العصر الجديد. ولكنه لم يكشف لنا عن 
دواعى اطمئنانه لأن تلك الاجتهادات ستجد صيرورتها التى 
تجعل منها تراثا شعبيا بالعنی الذى ارتضاه هو للفولكلور. 
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وقد لاحظ أن النوع الرئیسی الذی لقی انتشاراً فى الفترة 
التالية للشورة هو «الأغنية الشورية» الحربية. وقد دخلت آغانی 
الطليعة الشورية التی كانت ترددها قبل الثورة ضمن محفوظ 
اجماهیر مع إدخال ثعدیلات فى الصياغة تناسب التحقّق 
الغورى الحادث, والنظرة الجديدة للحياة. وبالطبع عدلت بعض 
الأغانى القديمة لتساير فط الحياة الجديدة. كما أثر الوضع 
البطولى لتلك المرحلة فى الدفعة الحيوية التى حدثت للإبداع 
الشعبی. متناولاً القيادات الشورية الجديدة وانحازات البناء 
الاشتراکی. وعاكسا تغير مفهوم الناس للعالم وتصورهم 
لقوانينه. 

ويلاحظ أن الإبداع اجماهیری قد أخذ فى النمو بشكل 
متعاظم نتيجة لاتساع التعليم حيث أصبح كثيرون قادرين على 
كتابة إبداعهم وتنمية أنفسهم فنيا وفكرياء وهذا يؤدى بدوره 
إلى التزايد الستمر فى التقارب بين الأدب الشفوى (الشعبى) 
والأدب المكتوب رالرسمی) . 

وقد أصبح من شواغل الكتاب والفنانين فى العهد الجديد 
العناية بالميراث الشقافی بكل أنواعه والعمل على إتاحته» 
مدركين أنه جزء من منبعهم الذى ينهلون منه. وكان من المسائل 
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التى نوقشت بشکل واسع : كيف يمكن إيجاد تعبیر جدید 
یتوحد مع الیراث الفنی الغنی الذى خلفته لنا القرون العديدة 
من الإبداع الشفاهی . 

ولم تختف كل الأنواع الفولکلورية التی كانت موجودة قبل 
الشورة» بل استمر كثير منها فى الحياةء وان كان قد قل 
محفوظها القديم. وآبرز الأنواع الفولكلورية التقليدية التى 
استمرت فى التواجد بعد الثورة كانت الأمغال والأقوال والألغاز 
والحكاية الشعبية. بل والبكائيات» بالطبع بعد أن تكيّفت مع 
الظروف الجديدة. وصارت الحياة المعاصرة ومسائلها تسود 
الإبداع الشعبى الحديث, وأصبح المبدعون يفضلون تناول 
الأشياء التى جربوها وعایشوها. متحدثين عن التناقض بين 
الحياة القديمة والآمال التى تومئ, بها الحياة الجديدة. لقد خرج 
من رحم الأنواع القديمة أشكال جديدة مثال ذلك ما حدث 
للحكايات التى تولد عنها شكل جديد يمكن تسميته «حکایات 
السير»» سواء ما كان منها يدور حول حياة الراوى الشخصية 
«الاتوبیوجرافية» أو يتصل بحياة الشخصيات البارزة فى صنع 
الدولة الجديدة . 

هذا من حيث الأنواع وما طرأ عليهاء ولكن أخطر اجوانب 
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تغیرا حقيقة كان تحول الوقف النظری نتيجة سيادة النقافة 
الاشتراكية بإيمانها بالقوی البدعة لدی کل البشر. وإسقاطها 
لتمیزات الطبقات الستغلة اجتماعیا وفکریا ساعية لبناء 
نقافة جديدة تستفید من كل الایجابیات فى التراث الانسانی . 
وقد آشرنا فى الجزء الخاص بالفولکلوریات السوفيتية خلال 
عرض تاريخ خ الفولکلور - إلى بعض آثار هذه النظرية الجديدة 
على التعامل مع الفولكلور بجوانبه التعددة : مادته. ومبدعیه 
وجمهوره. ثم العلم الذی یتناوله ومناهجه فلقد طالعنا فى ثنايا 
الفصول السابقة ألوانا من الاتحاهات الجديدة التی تبرز اهتماما 
فريداً بجوانب الفولکلور الشار إليها. فقد رأينا كيف تعود 
البعوث إلى الناطق اختلفة جمع الادة الفولکلورية. وفقا 
لتخطيط علمی منظم تعاونت فى تنفیذه هیشات مختلفة 
یتناسب تعددها مع اتساع الرقعة اجغرافية للبلاد ورآینا اجهود 
قد بذلت لترتيب الادة المجموعة وتصنیفها ونشر احقق منها. 
وتعرفنا على الأقسام واللجان والهیغات العلمية العی أخذت 
على عاتقها العناية بالفولکلور. وتعدد الدوریات والکتب التى 
تعالح مسائله. كما رأينا التغيّر الذی تم فى بحث الفولکلور 
وفى البادی الادية - الجدلية. واستشعرنا البداية لتغير تقنيات 
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البحث فى الفولکلور وفی البادی الادية - الجدلية . واستشعرنا 
البداية لتغير تقنیات البحث فى الفولکلور واتساع میدانه 
وتعمیق مناهجه. فقد قرأنا ما آورده حول استخدام الخرائط فى 
عرض الادة الفولکلورية. وحول التر کیز على دور حملة التراث 
وعلی التراث الحى. وتأثیر اجمهور على إبداعه, وما آشار إليه 
من بحوث في تنميط الحكايات ودراسة موتيفاتهاء وکذا 
الاهتمام بضم جوانب أخرى داخل میدان الفولکلور مغل : 
الرقص والوسیتقی . وبالفعل فقد نمت هذه البدایات بعد 
سو كولوف وتدعمت على النحو الذی سنوضحه بعد . 

آما بالدسبة إلى مبدعی الفولکلور فقد رأينا كيف اعتبر 
السدع الشعبى منذ مؤتمر الكتّاب السوفییت الأول صنوا 
للقصاصین والشعراء الرسمیین ولقی آلوانا من التکري . ورآینا 
كيف أن إحدى راویات الحكايات تجلب من إقليمها الریفی 
النائى لتقدم عروضا حکایاتها الشعبية بموسكو ثم أصدر كتاب 
عن حياتها وإبداعها. ولم يكن ذلك الاهتمام اهتماما شخصيا 
بهذا المبدع أو ذاك ولم يكن مجرد «تقليعه» أو الاحتفاء 
«بطرفة» ولكنه كان من جهة تتمة لانحاهات أصيلة فى التقاليد 
التقافية الروسية. وكان من ناحية أخرى نتيجة لفهوم علمى 
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وأیدیولوجی يقدر دور الفنان فى الإبداع» ویصحح التوازن الذی 
كان مختلا بين الفنان الرسمی وزمیله الشعبی. 

وبالدسبة لنقل الاهتمام بالفولکلور من انجال التخصص إلى 
اجماهیر الواسعة لتکوین رأی عام متفهم من ناحية ولتعميق 
القیم اجمالية والروحية فى ثقافة الناس. رأينا محة تشیر إلى 
مدی حماس الناس عندما تکونت جماعات. حتی على مستوی 
القرى والزارع بهدف جمع الفولکلور ونشره ولساعدة 
آفر ادها البدعین فى نشر [بداعهم والتعریف به. وقد ساعد فى 
إشعال الحماس العام عناية الصحف السيارة بنشر الفولکلور 
وأبحاثه وقد قرأنا عن تخصیص البرافدا» لأعنداد سها 
للفولکلور. وأنشنت رفرق العروض الفنية الفولکلورية رقصا 
ومرسیقی وغناء . كما وجد فى نفس الوقت - البدایات - وان 
كانت عند الائنوجرافیین لتأسيس التاحف التی تعرض الواد 
والستخدمات التی یستعملها الشعب وأدواته اليومية. 

تفت 

فولكلور شعوب الاتعاد الأخرى : 

كان من أهم انجازات العهد اجدید الاهتمام بفولکلور شعوب 
الاحاد وقومیاته اختلفة. والبحث فى الصلات والتأثيرات 
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المسبادلة بینها وكيف حطّمت الظراهر الابداعية الحدود 
الصناعية التى كانت مقامة بينها. 

وقد أثرت الغورة فى الإبداع الشعبى لدى القوميات امختلفة 
عا أتاحه لها من جو صحى تتدفس فيه بحرية. خاصة أنه كان 
من بين قوميات الاتحاد مالم يكن لها وسيلة من وسائل التعبير 
إلا الفولكلور إذ كانت لم تصل لمرحلة الأدب المكتوب . 

ولقي غير واحد من شعراء وفنانى الفولكلور فى القوميات 
انختلفة عناية واهتماما فى العهد الجديد. وقد انعكست 
الأوضاع الجديدة على تلك الشعوب والقوميات فتغيرت نظرة 
اجماهیر إلى الحياة واتسعت آفاق رؤيتها وتجاربها . 

وقد نتج عن كل ذلك أن ظهر بين شعوب الاتحاد إبداع 
سوفيتى جديد «قومى الشكل اشتراكى احتوی». 

HHR 

ما بعد سوکولوف : 

نقيس على ما يقال من أن ترجمة الشعر خيانة بالقول إن 
عرض كتاب مثل كتاب «الفولکلور الروسی» الضخم فى هذا 
الحيز لون من الخيانة ويزيد من وطأة شعورنا بالتقصیر أن 
الکشاب ليس من نوع كتب «الأفكار» أو «النظرية» التى يمكن 
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تقلیصها إلى محاورها الا ساسية, وبلورة الفکرة الرئيسية التی 
تدور حولها . وإنما «الفولکلور الروسی» مصدف مرجمی یرمی 
إلى تقديم عرض شامل للأوضاع الأدبية الشعبية» متوسعا فى 
تقديم شواهد من النصوص تقرب القارئ من مادة تلك الأنواع, 
إلى المناحى التى يذهب إليها المؤلف . 

ویعزینا أن سولوكوف قدم لكتابه بمدخل نظرى وتاريخى, 
وكان هذا أحد الأسباب فى حرصنا على بسط هذا اجزء 
بتوسع. ويهدئ من روعنا أندا نقدم هذا الكتاب من وجهة نظر 
ترمى إلى التعريف بحالة الفولکلور ودراساته فى بلاده. 

ولأن الكتاب مرجعى : تخللته إلى جانب نقاط القوة - 
ثغرات من خلالها يمكن أن تنفذ إليه بعض الآخذ . لقد طغى 
جانب التجميع فى الكتاب على جوانبه الأخرى. وسواء كان 
عن صدق اعتقاد من المؤلف أم لم یکن. فقد جاء الكتاب متأثراً 
ببعض الأغراض السياسية التى تبلغ حد السذاجة من فرظ 
«الباشرة» فيها. لقد أكثر من إيراد الاقتباسات المأخوذة عن 
رواد الماركسية وزعماء الدولة المجديدة التى تؤكد اهتمامهم 
بالفولكلور وحسن تذوقهم لنصوصه أو يعزيد فى إيراد 
النصوص الفولكلورية التى ألفت عن حياتهم ومنجزاتهم . 
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ویبدو أن ذلك جاء نتيجة تدریس سوکولوف لادة الفولکلور فى 
العاهد التربوية بان اشتعال الثورة وتأجج الحماس لبناء الدولة 
الجديدة. 

على أية حال فتلك مآخذ هينة» ولكن الأخطر من ذلك 
المسائل الأساسية التالية : 

١‏ - قلنا إن سوكولوف كان من يعملون مهتديا بمبادئ 
المدرسة العاريخية, ثم تول عنها إلى الأخذ با أسماه. 
«الاجتماعية الساذجة» ثم عدل عن هذا الاتجاه أيضا ونقد نفسه 
نقداً ذاتياً مقراً بالأخطاء المنهجية والنتائج المضللة التى أدى 
إليها الحماس لهذا الاتحاه. ويبدو أن الزمن لم يكن أسعفه 
بشكل كاف لیتخلص كلية من آثار هذا الاتجاه. فنراه یسرف فى 
تناول المادة الفولكلورية من وجهة دلالتها الاجتماعية - 
الاقحصادية ويدين الاتحاهات التى تركز أساساً على الجوانب 
الشكلية. رغم أنه - هو نفسه - أقر بضرورة إقامة توازن بين 
كل اجوانب , وأن دراسة العمل الفنى لا تتكامل إلا بتناوله من 
كل زواياه المتعددة وهی في حقيقتها مستويات للدراسة 

وقد تحققت هذه النظرة الرحبة بعد أن انتهت موجة الحماس 
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الأولى وأفسحت الدراسات الفولکلورية فى روسياء والبلاد 
الاشتراكية, مكاناً لكل الاتجاهات الجادة التی ترمی إلى کشف 
قوانين الابداع الفنی وشروطه. ويوجد الآن - على سبيل المغال 
- فى رحاب معهد الدولة للدراسات الأدبية من العلماء من 
يواصل الانتفاع بنتاج الدرسة الشكلية, ويربط بين النتائج التى 
توصل إليها فلاديمير پروب فى تدمیط الحكايات الشعبية 
ونتائج دراسات شتراوس وأتباعه من البنائيين 9). 

۲ - وضّح لنا سوكولوف أن ميدان الفولکلور هو بإيجاز 
«فن القول الشفوی» الذى يبدعه جمهور الشعب أو أفراد منه, 
أى أنه يقصره على «الأدب الشعبی» بالاصطلاح الذى شاع فى 
بلادنا . ورغم تنبهه إلى الروابط التى تربط الأدب الشعبى - 
مادة وعلماً - بفروع فنية وعلمية آخری, ولم يغفل العلاقة 
الحميمة بين منتجات الأدب الشعبى والعادات والمعتقدات 
الشعبية, لكنه ظل يعتبر كل ذلك خلفية تساعد فى فهم 
نصوص الأدب الشعبى وتعين على دراستها . 

وحتى لا نعطى انطباعاً بضيق أفق المؤلف نعيجة تركيزنا 
على تحديده لمادة الفولکلور. نعيد التنبيه إلى أن سوكولوف 
كان ابن عصره ولم يكن فريداً فى موقعه. لقد كان هذا المفهوم 
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هو الفهوم السائد إذ ذاك . سواء فى الشرق أو فى الغرب . وقد 
یبرر ذلك ظروف نشأة الاهتمام بالفولکلور وبدایات العلم التى 
كانت مرتبطة بالدراسات الأدبية» وفی نفس الوقت كانت 
الائنولوجیا تتوطد کعلم یدرس عادات الشعوب ومعتقداتها 
وعلی العموم ثقافتها التقليدية. فوجد الفولکلوریون فى ذلك 
حافزا لتكريس آنفسهم لیدان الأدب الشعبی. ومازال لهذا 
الاتجاه. حتى يومناء أنصاره التشددون بل ولا زال هذا الاتجاه 
يسود الدراسة الفولكلورية فى أقطار بكاملها فى الشرق 
والغرب. ففى الولايات التحدة الأمريكية - مثلا - مازال 
الفولكلوريون يرفضون إضافة ميادين أخرى إلى الأدب 
الشعبی . ويعلنون أن هناك نظما عملية أخرى أولى بمعالجتها. 
ولا توسعت النظرة إلى ميدان الفولكلور رأت أن يمتد إلى معالجة 
ظواهر التعبير الروحى فى ثقافة الشعب التقليدية, وتعجلى 
هذه الظواهر فى فنون الأدب والوسیقی والرقص وفى 
الممارسات والمعتقدات الشعبية. ثم وجد من وضع المسألة فى 
صيغة آخری. تتلخص فى أن الفولكلور يهتم بالجوانب الجمالية 
من ثقافة الشعب التقليدية. وعلى الائنولوجیا أن تدرس 
اجوانب المادية منها. ووفقا لهذه النظرة يتناول الفولکلور 
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تعبیرات : الأدب» والوسیقی. والرقص. والظاهر الجمالية فى 
الزخارف والرسوم. وما إلى ذلك ما يمكن أن یدخل فى فدون 
التشكيل التى يبدعها الشعب بطرائقه التقليدية أما ما سوى 
ذلك من عناصر ثقافة الشعب التقليدية فتترك للاننولوجیا . 
وانطلاقا من هذا المفهوم الأخير قد يدرس نفس الشئ كل من 
الإثنولوجى والفولکلوری. فالشوب. على سبيل الشال. يدرس 
الفولكلورى الوحدات الزخرفية وما أشبه. بینما على 
الإثنولوجى أن يدرس طرق صنعه وتداسب طرازه مع البيشة : 
الخ. وقد حلّتَ بعض البلاد هذا الازدواج بأن جمعت الفولكلور 
والائنولوجیافی معاهد بحوث واحدة. ويضم «معهد 
الإثنوجرافيا والفولكلور.«2 ببوخارست قطاعين کبیرین : 
قطاع الإثنوجرافيا الذى یسحث فى الظواهر المادية من ثقافة 
الشعب التقليدية. وإلى جواره قطاع الفولكلور الذى ینقسم 
إلى آقسام ثلاثة : الأدب الشعبی. الوسيقي الشعبية, الرقص 
الشعبی. 

وإذا كان قد وصل الحال إلى أن تتبنى اللجنة الدولية 
للفولكلورية مفهوما يقارب المفهوم الروحى واجمالی السابق» 
إلا أن علماء الفولكلور فى بلاد الشمال الأوروبى خاصة ذوى 
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الشقافة الجرمانية» لم یرضوا عن هذا الفهوم ولا زالوا یقودون 
اتماها یرمی إلى توحيد الفولکلور بالانولوجیا الإقليمية, 
وبهذا يصبح مجال الفولكلور فى عبارة مختصرة «ثقافة 
الشعب التقليدية» بكل ظواهرها الروحية والادية. ویبدو أن 
هذا الاتجاه آخذ فى بسط 'سيادته بين علماء الفولكلور فى غرب 
أوروبا وشرقهاء خاصة بعد المؤتمرات الشت ركة التى تعقد 
بشكل دورى . 

ومهما يكن من أمر هذه الخلافات التخصّصيّة فالحادث أن 
الدول بهيئاتها العلمية والفنية» تحرص على إنشاء المعاهد 
ومراكز البحوث والدوريات التخصصة فى مختلف فروع ثقافة 
الشعب التقليدية. وأخذت تشجع إقامة الفرق الفنية التى تقدم 
عروضاً, تحمل صفة الفولكلور, فى الرقص والموسيقى والغناء . 
وعملت على إنشاء التاحف. التى تضم الأدوات والستخدمات 
والعمارة الشعبية؛ والتى تصور أساليب حياة شعوبها وتطور 
فدونها المادية وتغذيتها. 

وتتفاوت الحكومات فى درجات الاهتمام بهذه اجالات 
حيث تتراوح بين السماح أو العشجیع أو الإعانة أو التبنى 
الکامل . ولكن هنا أيضا يمكن أن نقرر اتجاهين رئيسيين : 
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(أ) فى آوروبا الغربية وأمریکا یقتصر الأمر على التشجیع 
والإعانة» ويحظى الجانب العلمى الدراسى بالنصيب الأكبر. 

رب) فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية تلقى كل تلك 
المجالات تبنیا من الدولة وانفاقاً مباشراء ما جعلها تشهد نشاطا 
واسعافى الشقین البحث العلمی وإحياء التراث 
الفولکلوری, وعرضه. فالدولة هناك ترى أنها معبرة عن 
جماهير الشعب, لذا فإنها تعتبر من واجباتها توسيع الفرصة 
أمام الشقافة الشعبية للنماء والانطلاق» وأن تتيح نوافذ للابداع 
الشعبى لیزهر وأن تفتح القدوات للجوانب الخصبة من التراث 
الشعبى لتصب فى المجرى الثقافى العام حيث تتحد فيه كل 
الروافد منطلقة فى تيار واحد يروى حدائق الفكر وتتاأصل 
أزهارها ناشرة أريجها على أبناء الأمة بالقسطاس . 

۳ - ولكن سوكولوف كان يفيض حماسة للمبدعات 
الفولكلورية. حماسة تكاد تكون مطلقة. تشمل كل انتاج 
موسوم بالفولكلورية. وقد أشرنا إلى آثار «الاجتماعية 
الساذجة» فى هذا الحماس الغالی. إنا مهما تعاطفنا مع الشعب 
وتراثه لا نستطيع الزعم أن كل ماأنتجه من فدون : عظيم 
ورائع. وفى الواقع. أنه من منطلق تعاطفنا مع الشعب وأمانتنا 
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له يجب أن ندرك العناصر السلبية التی شابت تراثه. ففی 
التراث الشعبی الكثير ما ينضح بالغثاثة»؛ ویعکس صورا من 
البلادة والجمود» ویعبر عن وجهة نظر فى الحياة ضحلة الأعماق 
ضيقة الآفق. وهذه كلها آمور لاتثیر عجباً . لقد عانت جماهیر 
الفدعتوي الوانامى انكف والانمقلال اش الک وق 
وقاست الفاقة والمرض والتجهیل المتعمّد والانسحاق تحت وطأة 
قهر الطبقات المسيطرة. وطبيعى أن ينعكس هذا فى فكرها 
وفدونها : ومن الأمانة مع النهج العلمى؛ ومع الشعبء أن 
يكشف الفولكلوريون كل هذا. وتصبح مسئولية أخلاقية على 
كل من يتصدى لإعادة تقديم الادة الفولكلورية أن یتنخلها 
ويفرز الغث من السمين, قبل أن يضعه بين يدى الشعب من 
جديد. 
اتب 

وبعد. فاذا كبا نهتم بالفولکلور فان ذلك يرجع إلى آننا 
ندرك أنه یحوی - فضلا عن أهمية الو ثائقية التاريخية الفنية 
والاجتماعية - جوانب ايجابية. نأمل أن تنصب فى تيار ثقافة 
الشعب. مثل الفولکلور فى ذلك مغل سائر آلوان التراث 
الانسانی. وآن تتلاقح كل روافد الثقافة الانسانية لتنتج ثقافة 
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الشعب الوحدة حالین بذلك الیوم الذى یصبح فيه الشعب»› 
جمعیه یتمتع بثقافة متجانسة؛ عندما یختفی إلى الأبد مایز 
الشقافة إلى ثقافة للشعب وثقافة للصفوقة؛ ذلك الیوم الذی 
ستشرق شمسه على أهل ریفنا وهم يقرأون هملت والسيرة 
الهلالية بدفس القدر من الفهم والتذوق والتعة. 
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مد مه 

لا يوجد بين الشتغلین بالدراسات الفولكلورية فى العالم 
من یچهل اسم يورى سوکولوف ومن لم فد من کتابه القیم 
الجامع للفول‌کلور الروسی ۰ وبصد سس وکولئوف من اعلام 
الفولكلوريين العاليين الذین لم یکتفوا بجمع التراث وتسجيله 
ودراسته وتقییمه بل عملوا على تصحیح كثير من الفاهیم فى 
عالم الدراسات الانس‌انية والاديية وتاصیل الفوئكلوريات 
بحيث يصبح لها علم قالم براسسه له مجاله ومادته ومنهجه 
ومصطلحاته وهو علم يفيد بلاشك من العلوم الانسانية الاخری 
التى سبقته والتى تعاصره » ولقد اصبح هلا العلم » بفضل 
العلهاء من آمثال سوکولوف » من اهم ماتعقد من اجله اخلقات 
والوگرات كما أن مادة هذا العلم استطاعت آن تفرض وجودها 
على الأوساط الاديية والفنية ایضا ٠‏ 

ولقد كنت من الذین يتوقون الى ترجمة هسبلا الكتاب 
وكثيرا مانصحت زملاء لی وابناء أن يقوموا بهذا العبء عنی 
حتى نهض به الاستاذان حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس 
مند سنوات واشهد اننى بدلت اكثر من محاوئة تکی تجد هذه 
الترجمة النور ولکی يفيد منها العاملون فى مجال الفولکلور 
جمعا وتصنيفا ودراسة ٠‏ واذا كانت قد ظهرت فى الفترة 
الأخيرة ترجمات لهذا الكتاب او ذاك من المصنفات التى عنيت 
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بالتراث - الشعبی نظریا ومیدانیا فان ترجمة التوطئة التى 
مهد بها سو کولوف لكتابه عن الفولکلور الروسی اسبق وان 
كانت ل تر النور الا الیوم ۰ 


ولقسد بلغ من التقدير العالی لمصئف سوکولوف عن 
الفولکلور الروسى ان ترجم الى كثير من اللغات العامية ومنها 
اللفة الانجليزية التى نقل عنها المترجمان التوطئة التى عرض 
فيها المؤلف للاساس النظرى للدراسات الفولكلورية » يضاف 
الى ذلك ان س وکوئوف, يعد من العلماء ا ملخضر مين ب اذا صح 
هذا التعبير ‏ لانه واجه النزعات العنصرية وشاهد عن كشب 
هدى تأثير الحوافز القومية والديمقراطية والاشتراكية ق مجال 
الفولكلور واسستطاع من خلال المؤثرات والحوافز أن يتبين 
جوهر الماثور التسعبى وأن برصد وظيفته الحيوية والاجتماعية 
والفنية » وسوكولوف . ولو آنه هن الذين یقصرون مجال 
الفولكلور على الآنار الشس‌فوية التى تسلك فى باب الادب 
السعبى ء الا أنه هن الذدين استطاءوا أن يؤصلوا نظرا 
موضسوعیا نادة الفولکلور وآن يعتمدوا فى التمییز والجمع 
والدراسة على اللاحظة الوافعية والعمل الیدانی ٠‏ 


ولا بد لنا من الاعتراف بان الدراسات الفولکلورية قد 
سارت بعد سوكولوف خطوات موفقة وان العلماء اتفقوا » أو 
کادوا یتفقون على الجال وائادة والمنهج كما أن اتصطلحات 
اصبحت عالية فى صیاغتها ودلالتها على السسسواء بل 
الفولکلور قد اصبحت له مکانته الرموقة. بين فروع العرفة 
الانسانية» ولقد امد هذا العلم فى الفترة الآخيرة العلوم الاخری 
التى عاش عالة علیها دهرا بالنتائج والاحکام والبراهی » 
واصیح علماء الانسان والاجتماع والنفی لایستطیعون العمل 
بغر الاستمانة بمنهج هلا العلم ونتانجه بل ان علوم اللغات 
قد اصبحت هى الاخری ترتکز فى محاولة الکشف عن الاصول 
الاول والنوامیس العسامة للابانة باللفضة على ماینتهی اليه 
الفولکلور من احکام۰وهنال بين الدارس النقدية النكاملية فى 
مجال الفنون والاداب مايتجه الى تفسير ظواهر التعببر الفنی 
والادبی تفسيرا فولکلوریا ۰۰ 
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. ولست اشك فى أن هله القدمة النفيسة ستکون دعامة 
من اقوی الدعائم التی تقوم غلیها جهودنا فى عالم الفوتکلور . 
سنواء اتجهت الى الدراسة او الى الجمع وسواء حفزت على تطویر 
التراث الشعيى او استلهامه ۰ واغلب الظن أن الخبرة التى 
اتيحت أؤلفها وهو يورى سوكولوف ستفىء بدورها الطريق 
للعاملين الجادين من العرب فى هجال الفولكلور فهم يواجهون 
من المؤثرات واخوافز مثلها واجه المؤلف فى فترة تعد من 
. اخصب فترات التحول فى التاريخ الانسانى ٠‏ © 

والواجب يقتضينى أن اسجل اغتباطى بظهور هله 
الترجمة آخر الأمر وقد يجد القارىء فى قضايا الفولكلور 
ومناهج دراسته ها يقبل عليه أو ينصرف عله تبعا لمزاجه أو 
منهجه ولكنه سیشکر من غير شك الفرصة التى اتاحت له أن 
يطلع على هذه الصفحات ٠‏ 

وحسبى هن التقديم ان يكون لى نصيب متواضع فى ' 
المراجعة والنشر مع الاعتراف بان الصديقين حلمى شعراوی 
وعبد الحميد حواس من المسغوذين بالتراث الشعبى وممن 
اسهموا بجهد مشکور فى سبيل تحقيق مشروع جمعية احياء 
التراث الشعبى الى حيز الوجود ۰۰۰ 


القاهرة ٠١‏ يناير ۱۹۷۰ 
دكتور عبد الحميد يونس 
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نفد يم 


نشر الاستاذ يورى سوكولوف هذه الدراسة عام ۱۹۶۱ بيئما كان 
رئيسا لقسم الفولكلور التابع لأكاديمية الدولة للدراسات الفنية بالاتحاد 
السوفييتى ومشرفا على مجلة « الفولكلور الفنى » التى كانت تصدر عن 
القسم الأدبى بئفس الاكاديمية منذ سنة ۱۹۲7 ۰ ومن هذا الموقع كان 
الاستاذ سوكولوف يرعى بحوث الفولكلوريين فيساعد فى نشرها والتقديم 
لها كما نظم اصدار عديد من مجموعات المواد الفولکلورية » بالاضافة الى 
جهوده فى تقديم تجمیمات ودراسات عن القوميات والأقاليم المختلفة باتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية وخاصة ما يتعلق منها بنتاج التغير 
الاجتناعی الجديد فى الزارع الجماعية والصانع ٠‏ 

ولم تقتصر جهود الاستاذ سوكولوف على دور الرعاية لهذا الجال بل 
انه ساهم منذ وقت مبكر (ماقبل ثورة اكتوبر) فى مجال البحث دالتجمیع 
الميدانى للمادة الفولكلورية ٠‏ وباستعراض قائية مؤلفاته التى تمكنا.من 
حصرها الى تاريخ نشره لهذه الدراسة ( أنظر القائمة الواردة بعد ) نلاحظ 
أن جهوده كانت تتنوع بين دراسات أو تجميع للحكايات الشعبية وبين 
تأصيل نظرية الفولكلوريات أو قيامه بدراسات ميدانية ووضعدليل لارشاد 
الباحثين للعمل الفولكلورى , فضلا عن ,دراساته عن تأثر كبار الأدباء 
الروس ( مشل برشكين وتولستوى ونكراسوف ) بالاغمال الابداعية 
الشعبية .٠‏ 


والكتاب الذى بين یدی القارىء الآن هو ترجة لفصلين من كتاب جامع 
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للاستاذ سوکولوف باسم « الفولکلور الروسی » وضعهما الژلف کمدخل 
نظری "لدراسه التطبيقية الشاملة عن آلوان الفولکلور الختلفة فى روسياء 
كان قد آعدهما بادی» ذی بده کمحاضرات ضمن بر نامج درامی لط‌لاب 
المعاهد العليا ` 
۱ وقد قمنا بترجمة الكتاب عن الترجمة الانجليزية للاصل الروسى الق 
فامت بها کاترین روث سميث ونشرتها دار ما کمیلان-نیویورك عام ۱۹۵۰ 
ضمن مشروع لترجمة الاعمال الاساسية الروسية فى مجال الانسانیات 
والعلوم بأشراف الجلس الامریکی للجمعیات الثقافية ٠‏ 
وقد جاءت هذه الدراسة على صغرها لتکشف عن اساس نظری عمیق 
لنشاط واسم كان يجرى منذ زمن طویل فى روسيا ماقبل النورة وبعدهاء 
وطبيعى ان نتيلور اطر که الواسعة الجادة فى نظرية تقننها وتسلك تاربخها 
فى نظام نطوری صاعد یتکامل مع نقدم الزمن- ثم ان صدور هذه الدراسة 
كان ثمرة للازدهار الذى حدث فى الدراسسات الفولكلورية فى الاتحاد 
السوفییتی بعد الثورة كنتيجة ضرورية لتبنى المجتمع للفكر ,لاشستراکی 
الذى يهتم بالجماهير وذنونها وآدابها ٠.ومن‏ هنا ليس غريبا أن تأتى هذه 
الدراسة عملا متمیز! فى حلقات تطور الفولكلوريات على المستوى العالمى » 
وأن تكون أول دراسة ‏ فى جدود علمنا ‏ تصيغ الاسس النظرية لعلم 
الفولكلور وتناقش قضاياه المختلفة الفنية والاجتماعية » ولا ادل على أهمية 
الكتاب من انه كان من أواثل كتب المشسروع الامريكى الشار اليه من قبل ٠‏ 
ولم تكتف الدراسه بمناقشة المسكلات النظرية: للفولكلور كما يبدو 
نی القسم الاول » بل لقد قامت أيضا باستعراض ( فى القسم الثانى ) 
لتاريخ الدراستات الفولكلورية بنظرة شاملة لانقف عند حدود جهود 
الدارسين الروس » بل تجاوزتها وضوعية ملحوظة لتتعمق جذور الدارس 
والااتجاهات أينما كانت المبادرات والمساهمات فى الدول الأوربية المختلفة» 
ولا نخفى ان الدراسة وصاحبها بهذا الشکل كانا إكتشسافا بدد 
الكثير من الأوهام التى تشوش على رؤيتنا وتجعلنا لانرى الا مصدرا واحدا 
للتیارات الفكرية والحضارية والنظر الى أوربا باعتبارها ذلك المصدر ٠‏ 
ويخيل الينا ان هذا لم يحدث الا انسياقا وراء الدعوى الاستعمارية عن 
" سيادة الفكر الغربى » اناد ع نتضينه غلم الدعوي عن اراق مره 
إلى جدب التجارب الاشتراكية وعجزها عن الاضافة فى مجال العلم والفكر 
الانسانى ٠‏ وقي اعتقادنا انه قد آن الآوان لتبديد هذا الضباب » وان نكون 
على ثقه من ان تجارب الشعوب - عندما تتحقق تجارب حقيقية قائية على 
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الملم ومتاهج العصر - لابد أن تضیف بالضرورة شهدا جدیرا. بالاحترام 
والتقدیر ٠‏ ۱ 

وبالسسبة لحركة دراسة الفولکلور. فى مصر يثير الكتاب عدیدا :من 
القضايا الهامة » خاصة فيما يتعلق بنشسأة الحركة الفولكلورية ٠‏ فاذا كانت 
نشأة هذه الحركة فى روسيا والغرب قد قامت فى أحضان الحركة القومية 
وتبنى الطبقات البورجوازية لها » فقد كان ذلك مولدا للمساهمات 
العلمية الجادة فى الجمع والدراسة فضلا عما اثارته من تيارات ومدارس 
فى الفن والادب الرومانسيين وما بعدهما ٠‏ ويتشابه الباعث علي نشضأة 
الحركة الفولكلورية عندنا راذا جاز ان نطلق على ماتم حتى الآن «حركة» ) 
مع ما حدث عند الشعوب الأخرى دهي ظروف الانبعاث القومى » الا ان 
ذلك لم يسفر حتى الآن عن اضافات حقيقية فى عذا المجال وانما رایشا 
جهودا فردية متناثرة لم يكتب لاى منها الاستمرار ٠‏ بينما راح؛ الكثيرون 
يستغلون وسائل الاتصال الحديثة لنشر مسوخ شائهة تشیم فهما ساذجا 
أو مغلوطا للمتاجرة بما یطلقون عليه « الفن الشعبی » ویتم ذلك على نحو 
یجعل من عرض الفنون الشعبية مسألة «فرجة» من جانب الطبقة المتوسطة 
المصرية بمفهومها الهزبل عن الفن , متجاهلين أن الفن الشعبى هو « فن » 
ولا وانه الارضية الطبيمية التی ينبعث منها - ولن ينبعث الا منها فننا 
القومى الحقيقى , هذا فضلا عن وظيفة الفن الشعبی الاجتماعية بافسيلة 
لربط وجدان المواطن بتراثه ولتجميع الشعور القومى وشحذه ٠‏ 3 


2 وفی- . اطار جدية الاهتمام بالفولكلور وعلمية الدراسات الفولكئورية 
نلفت نظر القارىء الى الوفرة الواضحة فى المراجع التى يشير اليها 
سراوارف وقد خرسنا عل کیا و ند الدلالة عر ا را 
تفتح للمتخصص الذى سيكرس نفسه لهذا الباب من النشاط عالا متنوعا 
من الدراسات غير الغربية من ناحية آخری ٠‏ والحق انها فى معظمها باللغة 
الروسية ولكنا نثق ان نهضة امتنا سوف يتبعها ‏ یقینا - وجود العارفين 
للغات المتنوعة والراغبين فى الانفتاح على العوالم الجديدة ٠‏ وقد آثرنا 
تجميع مراجع كل. قسم فى آخره وفق تسلسل الارقام لیعطی تجمعها معا 
ثبتا بالمراجع الاساسية وليتيسر تاملها ٠‏ 

وحقا ان الدراسة التى بين يدى القارىه لها ما قد ذكرنا من الاهمية 
من الناحية المنهجية وما تثره من القضایا الا اننا ننبه الى ان لسوكولوف 
مفهوما خاصا للفولكلور ٠‏ فهو ينتمى الى ذلك الاتجاه الذى يقر الفولكلور 
على فن القول الشفوی بألوانه الأدبية المختلفة ٠‏ وقد أثر ذلك على عرضه 
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لقضایاه ولتاريخ الدارس الفولكلورية آما الآن فقد اتسع مفهوم الفولکلور 
ليشمل الى جانب فنون القول الشفوية البدعات الشبلية فى مجالات فنون 
التشکیل والوسیقی والرقص فضلا عن مجال العتقدات والعادات والتقالید 
الشعبية ٠‏ 

ولسوف يجد القارىء تاثير الجوا السیاسی لثلائينات هذا القرن فى 
الاتحاد السوفییتی على بعض ققرات الكتاب مثل عرضه لاهتمام رواد 
الماركسية بالفولكلور في آخر القسم الأول » ٠‏ م فى عرضه لآراء ستالين 
حول علم الفولکلور فى آخر القسم الثا نی ۰ اذ راح فى نهاية القسم الأول 
یبالغ فى تصوير اعتمام مارکس وانجلز ولینین بالفولکلور ومدی عشتهم 
له بضورة يبدو علیها الافتعالكما أخذ فى آخر القسم الثانی يورد نصوصا 
متعسفة من اقوال ستالين لاتخدم غرضه للموضوع بقدر مایبدو انا 
ترضية للرقابة السياسنية اذ ذاك ۰ ولذا فقد اضطررنا الى اسقاط مثل 
هذه الفقرات التی لاتشکل - بطبیعتها تلك - ای معوق للسیاق ۰ وهی 
على أى الاحوال فقرات قصيرة وقليلة ٠‏ 

وقد واجهتنا الصعوبة التقليدية فى ترجمة المصطلحات الفولكلورية 
التى لم يتفق عليها بعد فى العربية ٠‏ ولابد ان تطرح هذه المصطلحات 
للنقاش على. صفحات المجلات العلمية أو فى مؤتمر فولكلورى عربى » 
فلا علم بلا مصطلحات مستقرة متفق عليها ۰ لقد حاولنا جهدنا فى 
هذا المجال الا اننا لانعتبر ترجمتنا للمصطلحات نهائية وستظل مطروحة 
تلنقاش بين الفولكلوريين العرب * 

وتيشيرا على القازىء وضعنا عناوين فرعية فى داخل كل قسم لم 

يشر اليها الكاتب نفسه الذى اکتفی بعنوانی القسمين فقط ٠‏ 

كلمة اخيرة ۰۰۰ 

اذا كانت هذه الدراسة تظهر الآن فهى فى الحقيقة مترجمة منذ عام 
۸ وقد لقيت فى سبيل نشرها عوائق هى جزء من المعوقات التى تعترض 
محرى حياتنا الثقافية بعامة , ومیدان التراث الشعبی بخاصة ٠‏ 

ولن بنهض لنا فن قومى وأصيل دون أن يضرب بجذوره فى فتضا 
الشعبى ٠‏ والامل الآن امع صدور هذه الدراسة والدراسات العلمية 
الأخرى فى مجال الفولكلور ‏ ان بوجه الاهتمام الخلص من أجل دفعة 
حقيقية فى هذا المجال ٠‏ 


القاهرة ‏ يناير ١954‏ ( اكترجمان ) 
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قائفة بدراسات یوری سکولوف 


۱ 


> 


e 


۳ 


- اقصوصة كراب ساتیلون : النص ودراسات فى 


الوضوع ٠‏ موسکو سئة ۱۹۱۶ ٠‏ 


حکایات واغانی بیلو اوزیرو « بالاشترالا مع بوريس 
سوکولوف » ۰ موسکو سئة ۱۹۱۵ ۰ 


- اغانی الصنع والریف ۰ النشرة التربوية - الکتاب 


الرابع سلة ۱۹۲۵ ۰ 


الحياة واللفة والفن الابداعی عند العامة فى اقليم موب 
العليا سئة ۱۹۲۵ ۰ 


- الشب‌اکل العاصرة فى دراسة الفولکلور ۰ مجلة 


الفولكلور الفنی عدد ۱ سلة ۱۹۲ ۰ 


- الشعر فى الریف : دلیل خمع نتاج الادب الشفوی 


بالاشتراك مع بوريس سوكولوف ۰ موسکو ۱۹۲۰ ۰ 


- مجموعة مقالات عن الفولکلوربات السوفيتية للمساهمة 


فى وضع اسسها النظرية 


( 1 ) الاعباء القادمة فى دراسة الفولکلور الروسي ٠‏ 
مجلة الفولکلور الفنی عدد ۱ سلة ۱۹۲۲ 

(ب) الدراسة الاحتماعية گلفولکلور ۰ مجلة الادب 
واماركسية عدد ۲ سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


(ج) الفولكلور والفولکلوریات فى فترة اعادة البناء ٠‏ 
مجلة الادب والماركسية عدد ۰ ,2 " سنة ۱۹۳۱ 
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( د ) طبيعة الفولکلور ومشکلات الفولکلوریات ۰ مجلة 
النقد الآدبى عند ۱۲ سنة ۱۹۳6 ٠‏ 

ره) ملاحم البيلينا الروسية(مشكلة اصلها الاجتماعي) 
مجلة النقد الآدبى عدد ٩‏ سنة ۱۹۳۷ ۰ 


( و ) الشعر الشصی ۰ البرافدا ۲۹ ديسمبر ۱۹۳۷ ٠‏ 


۳ - على طریق رينكوف وهلفردنج ۰ مجلة الفولکلود الفنی 
علد ۲ ۰ ۳ موسکو سنة ۱۹۲۷ ۰ 

5 د الفولکلوریات واللراسة الاديية ۰ ضسمن مجموعة 
دراسات فى ذکری ساکولن هوسکو ۱۹۳۱ ۰ 


٠ ۷۱ 


۲ - الثبیل والفلاح ٠‏ مجموعة حکایات ۰ موسسکو سنة 
۲ ۰ 

۷ ¬ فى البحث عن البیلینا « بالاشستراك مع بوريس 
سو کولوف « محلة اللراسات السلافية مجلد ۲ عدد 
۳ باریس سنة ۱۹۳۲۲ ۰ 

۱۸ ب السيد والفلاح ٠‏ مجموعة حکایات ۰ موس‌کو سنة 
۳۲ ۰ 

٠ ۱۹۳۳ الفولكلور والدراسة التعليمية سنة‎ - ٩ 

۰ - مقاییس تطوير الفولكلوريات السوفينية : بحث مقروء 
اهام اكاديمية الدولة للحضارة الادية ۱٩۳۴‏ ۰ 

۱ ل عن الادة الفولكلورية عند سلتیکوف ب شدرین ٠‏ 
مجموعة التراث الادبی سنة ۱۹۳۶ ۰ 

۲ - أغانى وافاصیص الزرعة اخماعية ۰ مجلة فلاح الزرعة 
الجماعية ٠‏ عند ۲ سنة ۱۹۳۵ ۰ 


۳ - ما هو الفوكلور 51 سلسلة المكتبة الاديية للمزارع 
الجماعية ٠‏ موسكو سمئة ۱۹۳۵ ٠‏ 


1 
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۳ 


بر وکفبیف والاعمال الابداعية الشعبية. ۰ حجلة النقد 
الأدبى عدد ١‏ سنة ۱۹۳۲ ٠‏ 


۵ - حياة افانسییف ونشاطه العلمی ۰ مومسکو سسئة 
ء۰ 


١‏ - بوشكين والاعمال الابداعية الشعبية ۰ مجلة النقد 
الآدبى عدد ١‏ سنة ۱۹۳۷ ۰ 

۷ - نکراسوف والاعمال الابداعية الشعبية ۰ مجلة النقد 
الادبی عدد ۲ سنة ۱٩۹۳۸‏ ۰ 

۸ - تولستوی والقصاص شجولنوك ۰ 


- حكاية هجوم ایجور والاعمال الابداعية الشهبية ۰ 
مجلة النقد الادبی عدد ه سنة ۱٩۹۳۸‏ ۰ 


۰ . دلیل الاولکلوری ۰ موسکو سنة ۱٩۹۳۸‏ ۰ 

۱ - البیلینا ٠‏ الطبوعات التربوية للمعلمین سنة ۱۹۳۸ ۰ 

۲ - الفنالیات الشنسعبية ۰ مطبوعات الدولة التربوية 
للمعلمين سنة ۱۹۳۸ ۰ 

۳ . طكايات الشعبية الروسية ٠‏ 

6 - مادة بیلینا فى الوسوعة السوفيتية الکبری ۰ مجلد ۸ 
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۱ لسم | رژرل 
طبيعة ا لفولكاوروم شلال افو 7 


طبيعة الفولکلور وقضایاه 


الفو لکلور اصطلاح علمى مشتق عن الانجليزية » أدخله العلامة و لیم 
تومس 1۳0۳8 .۷۷.۵۶ لاول مرة على المصطلحات العلمية سنة ٠ ١8455‏ 
والتر جمة الحرفية للكلمة تعنی « حكمة الشصب » أو « العرفة الشعبية » ٠‏ 
وسرعان ما تبنی الباحئون فى مختلف البلدان هذا الاصطلاح ومن ثم آصبح 
اصطلاحا عالیا ٠ )١(‏ ۱ ۱ 

وقد استخدم الا صطلاح اول الامر ليشير فقط الى الادة الفولکلوریة » 

ثم تردد استعماله بعد ذلك ليدل على ذلك الفرع من العلم الذى یکرس 
نفسه لدراسة هذه الادة (؟) ۰ أما فى الوقت الحاضر , وتيعا لما يأخذ به 
معظم الباحثين الأوربيين والسوفييت » فان اصطلاح « فولكلور » يدل على 
المادة موضوع الدراسة . اما الدلالة على العلم الذى بدرس ههه المادة 
فيستعمل اصطلاح د علم الفولكلور » 501110218108 ولقد ظهرت 2 
بجانب هذين المصطلحين العالميين 2 فى دول متعددة . مصطلحات علمية 
آخری مقابلة » فيستخدم الالمان مثلا للدلالة على علم الفولکلور كلمة 
V01kskunde‏ ( بمعنى الفولكلور كعلم ) أو بمعنى أضيق كلمة _ 
Volksdichtung‏ ( شعر الشعب , الابداع اشعبی ) ۰ أما آلفر نسيون 
فبجانب اس تخدامهم لکلمة Le folklorê‏ فانهم يشسسيرونإلى مادة 
الدراسة على traditions populaires li‏ ( مائورات الشعب,وحکایات 
الشعب الخارقة ) ۰ آما الايطاليون فیستعملون فى هذا الصدد اصطلاح 
tradizioni popolari‏ ما ومکذا ٠‏ 

واذا كان اصطلاح 0 الفو لکلور » هو الذى ساد بالتدريج فى معظم 
الاقطار الا أنه لا یتبع ذلك أن الاصطلاح قد اقتصر على معنی واحد اذ يسود 
میدان البحث كثير من الخلاف حول کل من مضمون الفولکلور ومجاله , 
الى جانب طبيعة علم الفولکلور والحدود التی تفصله عن الملوم المتشابكة 
معه ۰ 

وقد وحد عدد من الباحثین فى آوربا الغربية ( مثل الباحث الفرنسی 
فان جنب 6006۲0 ۷۵ .الفولكلور بالائتوجرافیا ۰ ولکن البعض - 
وخاصة الالان - ير بطونه بالدر اسات القومية والحلية ٠‏ 
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وما ینیفی أن یفهمه المرء من الاصطلاح « فولکلور » هو أنه الابداع 
الشعری الشفاهی ماهر الشعب العريضة ٠‏ 


واذا وسعنا من معنی اصطلاح «الادپ» بحیث یتجاوز العنی ال مرف » 
أى الواد الکتوبة أو الابداع الفنی الدون » لیشمل النتاج الفنی الشفاهی, 
فان الفو لکلور بصیح فرعا خاصا من فروع الأدب > كما أن الفولکلوریات 
تصبح جانبا من جوانپ الدراسات الادبية ٠‏ ` 


وقد عبرت الدراسات فی اوربا الغرپية اکثر من مرة عن فكرة 
العلاقة الوثيقة بين الفولکلوریات والدراسات الادبية ۰ ولكن الباحثین 
السوفییت عبروا عنها بصورة أكثر تحدیدا فى السنوات القليلة 
الماضية (6) ٠‏ 


ولكنا ما دمنا قد اطلقنا اصطلاح « فولكلور » على الابداع الشعرى 
الشفاهى للجماهير فسينشاً السؤال : ناذا لا نستفيد من المصطلحات 
القديمة « أدب الشعب 0600۱6 186 Literature of‏ أو « شعر الشعب 
poetry of the people‏ التى كانت شائعة من قبل ؟ لقد ألقيت 
الحاضرات بالجامعات ونشرت كتب دراسية لمدارس المرحلة المتوسطة تحت 
هذين العنوانين فى القرن التاسع عشر » واحدث من ذلك الى سنوات 
ما قبل الثورة (5) ۰ وللوهلة الأولى يبدو استعمال الصطلح القديم فى 
هذا الصدد أكثر ملاءمة اذ أنه على الاقل أكثر وضوحا وقابلية للفهم من 
كلمة « فولکلور ۰ الاجنبية ۰ 
" ولکن الامر یپدو گذلك فقط عتد الدظرة الأول ۰ وعلى کل حال , 
دفی الواقم فان تطبیق اصطلاحی « أدب الشعب » و « شعر الشعب » على 
الاضی التاریخی قد یجلب سلسلة من الفاهيم غير الناسبة بل العوقة 
أو تفسيرات مزيفة لا تصمد آمام النقد العلمی ۰ والواقم أن هذین 
الصطلحین اللذین ترجم اصولهما ال التصف الأول من القرن التاسع عشر 
- فترة حماس الطبقة النبيلة للرومانسية والسلافية - واللذین استعملا 
على نطاق واسع فى النصف الثانی من القرن الاخر » بتضمنان اصداه 
الافکار الطبقية لذلك العصر ٠‏ 


وقد استخدمت الطبقة النبیلة. ذات الانجاهات الرومانسية والسلافية 


لفظة « شعب » بنفس القدر من الغموض الذى كان يسود التعاليم القومية 
غير المحددة آنذاك » معتيرة أن « الروح الشعبية » أو « النفسية الشعبية » 
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كل .موحند . مجاوز للحدود الطبقية , متجانس اجتماعیا » مواجه للقوميات 
الاخرى ٠‏ ۱ 


آما الطبقات الدنيا من المثقفين الشعبیین فقد استخدمت كلمات 
د شعب » 260168 و ١‏ دارج » 00012۲ لتشير اساسا الى كتل 
الفلاحین؛ وانكانوا عادوا فاستخدموها مشيرين للكل الاجتماعى المتجانسى ٠‏ 
ونتيجة لهذه الفاهيم الغامضة الضللة غير المحددة سواء » ق‌الفهم‌الرومانسی 
لكلمة « دارج » تقلنا ۳0۳‏ عن اعتبار أنها تخص الأمة كلها » أو فى 
الفهم الشائم لهذا الاصطلاح من.حيث دلالته على طبقة الفلاحين , فقد دخلت 
هذه المفاهيم على الدراسبات الجامعية والكتب الدرسية التى تدرس « الادب 
الدارج 1116586 جواuممم‏ مغطية على أسسها الاجتماعية الحقيقية ٠‏ 
وقد ارتبط بنفس هذه المفاهيم الضللة كذلك - كما سنری - وضعية غير . 
سليمة لكل من : « الادپ الدارج » 1166586156 ٣وانممم‏ رالادب الفنی 
المكتوب * 


لقد کشف الكثيرون 2 حتى فيما قبل الثورة » عن عدم ملاءمة مثل 
هذا الاصطلاح الذى جر وراءه دون أن ندرى سلسلة من المزاعم النظرية 
المضللة ٠‏ 


فى العقد الأول من القرن العشرين ای ف سسنى ما قبل الثورة » بل 
خلال السنوات الاولى من ورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى 2 ظهر اصطلاح 
آخر لقى تفضيلا وهو «الأدب الشفاهى(0) ٠‏ » 


وفى الحق أن اصطلاح «الادب الشفاهى» يميز الفولكلور من الوجهة 
الفنية فحسب » وان كان مقبولا بدرجة أكبر » ذلك لانه وان لم يتضمن 
فى داخله أى خصائص اجتماعية للموضوع الا أنه من جهة أخزى له مزية 
أنه لا بتضمن ای دلالات اجتماعية خاطئة ۰ 


خلال السنوات القليلة الماضية . وازاء النمو السريع للثقافة 
الاشتراكية الهادفة لاقامة مجتمع بلا طبقات فى اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ,» عادت مصطلحات « المصنفات الشعبية» ۳0۲۳ 
8 و« الأدب الدارج < literature‏ arاPopu‏ «الفن الدارج» 
ar‏ ةأنام50 الى الظهور للمرة: الثانية ( وهی فى هذه الرة آکشر 
صدقا ) لتشير الى الابداع الحديث لجماهير الشعب العاملة ٠‏ بيد أنه اذا 
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رجمنا الى الشعر * الشفاهی عند مختلف الطبقات ف العصور القديمة فلاید 
أن تبقی الاعتبارات السابقة قائمة كما هى اذا راعینا الصعویات النظرية 
والنهجية التی یتضمنها استخدام هذه الصطلحات ٠‏ 


ولکنا فى هذه الدراسة نفضل اسستخدام کلمة « فولکلور » 
وذلك بسبب سيرورنه اصطلاحيا » وكذلك بسبب الطابع العالمى لهذا 
الاصطلاح المدرسى الذى يسهل التألیف العلمى على نطاق دول ۰ 

هذا ويمكن استشفاف اسدی خصائص الفولكلور من أوجه التوفيق 
التى تكمن داخله ۰ أى العلاقة الضرورية بين النتاج الشفاهی وبين الفنون 
الاخری ۰ اذ یقع الفولكلور فى نطاق ( الفنون التمثيلية ) a۲8‏ عأمعء8 
( التمثيل ) بالمحاكاة والتنكر 101۳060108 التمشیل الایمائی ‏ 2311]0121126 
الفن الدرامى ) ليس فقط لاانه يتخذ شكل ما بسسمی «الدراما .لشعبیة» 
8 0021113 أو الاحتفالات ذات الط‌ابع الدرامى ‏ الز واج 
والجنازات وطقوس الزراعة والغناء الجماعى أو أى من هذه العروض - ولكن 
أيضا بما يروى فيه من « بيلينا > 0171108 يد بذ وحكاية للحكايات و تناقل 
للاغانی ۰ كما أن الفول‌کلور يقع فى حدود فن تصميم الرقصات 
choreographic art‏ الرقصات الشائعة » الرقص الشعبى والرقصات 
الجماعية ) وكذا فن الموسيقى ( ألحان الأغانى ) ٠‏ وعلى ذلك فالفولكلوريات 

تقع الى حد ما فى نطاق آنظبه فنية من مثل : فن المسرح » فن الرقص وعلوم 
لموصيقى . 

وللانتاج الشفاهی ( الاغانی ۰ الحكايات ۰ الاقوال السائرة » الامثال 
الالغاز ۰۰۰ الخ ) جذوره الضاربة فى أعمساق وجود الجماهیر العاملة 
المريضة لذا لا بستطیع عالم « الفولکلور » تحاشی أن یکون فى نفس 
الوقت عالا « اثنوجرافیا » ۰ والا فانه سیقم فى مخاطرة ایجاد خلط غير 
صحيح بالمادة التی بدرسها ٠‏ 


وأخيرا . يجب أن يكون عالم الفولكلور ‏ الى حد معتبر - لغويا أى 
أن عليه أن يتقن الفصحى والعامية ولهجة الانتاج الشعرى الشفاهى الذى 

07 ستخدم املف اصطلاح 0 الشمر الشعبى ¢« آو ۶ الشمر الشفاهی »© ويمنى 
نه عادة : فنون القول الشميية والتى ترقی من حيث بنائها الفنی الى مسستوى 
الشمر ٠‏ المترجم 


د ملاحم شعبية روسية © المترجم . 
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بقوم ف وی . لقد اصبح علم اللهجات ۲ من ميادين 
الدراسة الاخبارية على كل من يريد أن يكون فولکلوریا اصیلا ٠‏ 

وعل ذلك » لا تجد الفولكلوريات بدا من أن تغزو مجالات المسرح 
وفشون الرقص والائنوجرافيا وعلوم اللغة ۰ ولا تستطيع هذه الانظمة 
بدورها أن تتقدم كثيرا دون مساعدة الدراسات الفولكلوية ٠‏ 

ومهما كان من تداخل علم الفولكلور مع هذه الانظمة المترابطة فان 
ذلك لا یحرمه من حقه فى الوجود الستقل من ناحية » ومن ناحيةأخرى : 
أيبعد بنا عن القضية «لسسابقة أن يكون الفولكلور فرعا 'للفن الأدبى 
( بالمعنى الواسم لكلمة أدب ) وأن يكون علم الفولكلور فرعا من الدراسات 
الأدبية ؟ 

لا تستطیم أى ظاهرة مركبة من ظواهر الحياة أن تعز على أن تكون 
موضوعا للدراسة من وجهات نظر متعددة » وان كان لكل ظاهرة مركبة 
خصائصها النوعية الاساسية ٠‏ وسمات الفولكلور المميزة هی التى تثبت 
أنه فوق كل شىء ‏ جزه من الفن الادبی » وان علم الفولكلور فرع من 
الدراسة الأدبية ٠‏ 

لکی نضم مسالة العلاقة بين الفولكلور والادب وبين علم الفولكلور 
والدراسة الأدبية وضعا صحيحا : من الضرورى منذ البداية أن نتخلص 
من وجهات النظر التى تتعلق بهذه المسألة , والتى أكد عليها بشكل رئيسى 
وخلال عشرات السنین . والتى حفرها فى البده المتعصبون للسلافية 


۵ : ثم الذين قاموا « بالحركات الشمعبية » فى مجال علم 
الفولكلور ٠‏ ' 1 8 
كان « أدب ۳1 Literature of the 0600166 al‏ ~ كما کان 


الفولکلور يسمي اذ ذاك - يوضع مناقضا للادب الفنی من ناحيتين :ب 
الأول : كان « أدب القسسعب » + كما كان يسكى ‏ « أدبا 
لاشخصيا » (۱) 122062808281 بيئما الأدب المكتوب له مؤلغه المحدد 
دالما ٠‏ ۱ 
- والثانية : أن « أدب الشعب » أدب د غير فنى » فى مقابل الادپ , 
« الفتی » المدون ٠‏ 


(۱» القصود بهذا الاصطلاح انه دب لا ينسب لشخص بمینه . 
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وعلى ای حال . فان كلا آلتناقضین » على طول بقائهما فى الجال 
الدرانی » فشلا فى الثبات امام النقد ٠‏ 

فاول کل شیء » ما هو الشعر « اللاشخصی » ؟ أو كما كان يقال فى 
القرن التاسم عشر « شمر الناس كافة » ؟ أذ تحدت آحدهي عن الشعبية 
العريضة او الانتشار الواسم لهذا العمل أو ذاك : ان كان حكاية أو بيلينا 
أو اغنية » ولم يكناسم المؤلف ‏ فوق کل ذلك معروفا » ایتبع ذلك أنه 
لم يكن هناك مژلف قط ؟ بالطيع وجد مؤلف وعلى العکس لم توجد قط 
مؤلفات لا مولف لها أو أن يكون « الشعب عامة » مولفها ۰ 

لقد دللت آبحاث الفولکلوریین منذ نهاية القرن التاسم عشر وخلال 
العقود الاوی من القرن العشرین ( خاصة أبحاث الروسیین - سواء قبل 
الشورة او فى وقتنا اماضر ) بطريقة مقنعة للغاية على مدی خطأ آولئك 
الذین تکلموا عما افترضوه من مولفات آنتجها الابداع الشعبی اللاشخصی ۰ 

وكشفت الابحاث المنظمة عن حياة داعمال رواه البیلینا والتصص ۰ 
والنسوة منشدات البكائيات ومقيمات الأعراس , وغيرهم ممن يسمون 
د حملة » الفولكلور » کشفت تلك الابحاث عن الدور الواسع الذى تلعبه 
فى الشعر الشفاهی كل من المهارة الفنية الشسخصية والتدريب والوهبة 
والذاكرة ومختلف آوجه نشاط العقل الفردى * والى جانب ذلك فقد ثبت 
الآن تماما , وتدعم بمثات الامثلة ان لم يكن بالآلاف أن ای من « حملة » 
الفولکلور » ای کل مؤد للاعمال الشعرية الشفاهية » انما هو - فى نفس 
الوقت وال حد كبير ‏ مبدعها وملفها (5) ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الناس سنجد : الوهوبین ومن لا موهبة لدیهم » وذوی 
الخيال الفنی الاصیل والقلدین الذین یفتقرون الى خیالهم الستقل والایدی 
الخبيرة بالفن والتی لا تزال فى بداية التجربة والتفکهین الرحین والاخلاقیین 
التزمتین » والوعاظ الذین وهبوا انفسهم للعقيدة واللحدین الجسورين. . 
والرومانسین الخياليين والواقعيين » وفى كلمات أخرى يمكننا أن نجد بين 
حملة الفولکلور ( أى مبدعیه ومؤديه:) من حيث اتجاهاتهم السیکلوجية 
والایدیولوجية ومن حيث درجة تمکنهم وموهبتهم . ما لا يقل تنوعا فى 
الانماط الشخصية عما نجده فى الادب الفنی الدون » اذن لا محل للحديث 
عن ابداع « غير شخمی  ٠‏ 

سيتبين لنا - ایضا مما سبق زيف خاصية أخرى كان يظن أنها 
تمیز الفولكلور عن الادب الفنى : ادعاه « لا فنية » الفولكلور ٠‏ عن أى نوع 
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من « لافنية » الفولكلور ييكن الحديث » فى حين أننا سنكتشف بالضرورة» 
اثر كل خطوة . لادنی تحليل » لأى نص فولكلورى » عناصر الصنعة الغنية 
او البيان الأدبى ؟ ' 


ولقد جملتنا الملاحظات المباشرة للفولكلوريين نتحقق كيف یجهسد : 
"الرواة والقصاصون والمغنون لاتقان معرفة وأداء مزويانهم ٠‏ وكيف أن 
كثيرا ما يحدث أن ينفق بعضهم سنين لدراسة فنهم ۰ واذا ما حققنا 
النظر ٠‏ فكثيرا ما نکتشف « مدارس » فنية » تميز اساتذة مميئين عن 
الآخرين سواء من حيث طريقة المكاية أو فى الاسلوب او طريقتهم الفنية 
فى الاداه ٠‏ 


تحت هذه الظروف ليس مناسيا أن نتحدث عن «لا فنية» الفولكلور ٠‏ 
ومن جهة اخرى » ينبغى أن نعتبر من الزيف تماما ذلك التعريف الذى 
قدمه الياحثون القدامى عن الادب الفنى الدون » كما لو كان « مصطنما » 
الأ كلامه وعلى ذلك فقد درس على أنه شىء غير طبيعى لم تكن له 
حياة عضوية ٠‏ وبالطبع . من غير المقبول اطلاقا أيضا ۰ من وجهة النظر 
المعاصرة أن يعرف الشعر الشفاهى بانه « لا فنی » كما يعرف الأدب » 
المكتوب بانه « مصطنع » اذ أن كلا منهما يعتبر مظهرا لفن أدبى عظيم 
واحد : هو الشص ٠‏ 


وكثيرا ما يشير الناس الى الجهل باسم المؤلف فيما يتصل بالمصنفات 
الفولكلورية للدفاع عن نظرية « اللاشخصية » فى الشعر الشفاهى , الا 
اننا بنا بوضوح من قبل أن هذه الخاصية خارجية كلية » بل وانها فى 
التحليل النهائى عارضة ٠‏ ان مجهولية الأعمال الفولكلورية وعدم انتسابها 
الى مؤلف ترجع الى أن اسماء المؤلفين لم یکشف عنها فى معظم الالات » 
ذلك لانها - فى الدرجة الأولى ‏ لم تدون » وصارت وسيلة حفظها ذاكرة 
الشعب فحسب , الا أن الحال لم يكن كذلك دائما وفى كل مكان ٠‏ فمثلا 
فى الشرق ( بما فيه الجزه السوفییتی من آسيا الوسعلى والقوقاز ) كثير 
من الأغانى المؤلغة قديما » والحديثئة نسبیا فى الفترة الاخبرة » تحتفظ 
بأسماء مؤلفيها ٠‏ وترد هنه الاسماء عادة فى آخر الا'غنية داخل صياغات 
صوتية 2 الوزن - القافية -. التجانس 0 وقد أصبحت. هذه الحيلة التى لا 
اليها الشعراء للاحتفاظ باسمائهم فى النصوص معروفة الآن على نطاق 
واسع فى أغانى الشاعرين الشعبيين ذوئ الشهرة : سليمان ستالسکی 
الليزيجى » والشاعر الكازاخى طامبول ٠‏ ومن ناحية ثانية : ففى خلال 
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المقود القليلة الماضسَيَة بدا علماء الفولکلور یمینون بالضبط این ومتی 
سجل هذا العمل الشعری أشخاص البدعین المحليين ۰ ومن ناحية الثة 
فانه یکتشف باستمرار فى أيامنا » وبأمثلة متزايدة ٠‏ أن هذه الاغنية او 
تلك والتى اعتبرها الجميع « أغنية شعبية » حقة ۰ انما يثبت أنها انتاج 
أدبى لهذا الشاعر أو ذاك من واسعى الشهرة أو قليليها ٠‏ (۷) 


وللمرء أن يفترض آنه من خلال الدراسة الدقيقة لتاريخ الادب آننا 
سنكتشف عددا كبيرا من المؤلفين » غير المعروفين ٠‏ لاغان واسعة الانتشار 
قال كثرون بضرورة اعتبارها 0 غير شخصية » ٠‏ 
وعلى أى حال فان اسسماء كثير من مؤلفى الاغانی ستظل مجهولة 
أبدا » ذلك أنهم لم يسجلوا أسماءهم حين ألفوا هذه الاغانی وانما نشروما 
عن طريق المشاافهة فحسب وان كان تحليل الوقائع التى أشرنا اليها 
والمستخلصة من آداب القرنين التاسع عشر والعشرين يمكننا من أن نؤكد 
أن « المجهولية » لا تعنى أن النتاج الشفوى نتاج « غير شل _خصى » أو 
« ینقصه المؤلف » ° 
وأخير! > فان المجهولية ليست سمة خاصة بالفولکلور عند مقار نته 
بالادپ الدون ۰ لقد اصبح الابداع الث لشخصو الخلاق اهم بداية العصر 
آسمانهم 59 

وفی العصر الاقطاعی كان مؤلفو الاداب الدونة , و کذا اصحاب الاعمال 
الفنیة فى هيدان فنون الحفر ماع تج ( العمارة » النحت , 

التصویر ) لا یمیلون فى الغالب الى نسبة آعمالهم ال شخوصهم ۰ 
وقد حاول عدد من الباحثين أن يصيغوا نظرية الفولکلور باعتباره 
شکلا خاصا من الابداع يتميز من حيث البدا عن الابداع الادبی» واستندو! 
نی" تدعیم هذا التمییز على حقيقة أن لاعمال الفولکلورية لیس لها نص 
نابت دانما تتمثل فى محموعة من النصوص التي تعرضت للتغيير 8218 ةا 

بینما یکون أى نتاج ادبی ذا نص ثبت تماما على ید مؤلفه ۰ 
ان دور المتغيرات فی تاریخ الفولكلور كبير بالطبع 3 ومع ذلك فهی 
لا تشكل تمييزا أساسيا بين الفولكلور والأدب المدون ٠‏ 

وبادیء ذى بدء » لنتامل ادب العصر الاقطاعى المكتوب قبل اختراع 
الطباعة 2 لقد حدث مع نسخ الكتب باليد تحويرات وتغييرات لا ارادية 
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بتجمعها اصبحت التصوص تدریجیا شيئا آخر غير ماکانت عليه ۰ ومازال 
للتنقيح الدقيق شأن الى الآن فى الصنفات 2. سواء من ناحية الکم 
( الاختصار أو الاطالة ) أو من الناحية الأيديولوجية ( تلك التى اصبح 
الاصطلاح المتفق عليه لها فى علم اللغة دالتنقیح»ه 2608601028 ) زیکفی 
أن نتذكر » على سبيل المثال , التاريخ المعقد للتقاويم الروسية ۲701016 
التى أصبحت شبكة فعقدة من التعديلات والتنقيحات التى لا حصر لها ٠‏ 
لقد تطلب ايضاح التعقيد الذى تم خلال عدة قرون لهذه التقاويم 
ومستنسخاتها مجهود أجيال عدة من الباحثين , ابرزها ما قام به الباحث 
النابغة : الاکادیمی أ ۰ | ۰ شيخماترف A.A. Shakhmatov‏ 


وحتى مع اختراع الطباعة » فان التغييرات فى النصوص الأدبية لم 
تتوقف اذ أن مؤرخى الادب - فى كل خطوة ‏ يواجهون باكتشاف صورة 
جديدة لعمل قديم كتبه مؤلف مختلف , أو وهو الذى يظل أكثر 
شيوعا ‏ العثور على تغييرات وتنقيحات للصل يكون قد قام بها المؤلف 


ومن الطبيعى فى الفولکلور - الذى يغلب عليه الشعر الشفوی - 
أن يكون للمتغيرات فيه أهمية اكبر منها فى الادب المدون ٠‏ وحيث أنه 
لا يدون فان النص الذى يبتدع لا وسيلة لحفظه الا ذاكرة الراوى أو القاص 
أو المغنى » وكما أوضحت بحوث عدد من الفولكلوريين فان النص لا يبت 
على صورة واحدة لا تتغير حتى على لسن نفس الشخص ٠‏ لايغيب عن بالنا 
أنه عند رواية البيلينا أو الحكاية أو عند ترديد الاغنية » دائما ما يدخل 
عنصر الارتجال ٠‏ ومهما كانت الذاكرة التى يملكها الراوى عند ترديده 
للبيلينا أو الحكاية فانه لا ينى بحدث تغييرا أو اختصارا أو اطالة فى 
النص » يسسقط منه أو يضيف اليه » يركز انتباهه على بعض أجزاء لم 
يؤكد عليها من قبل ٠‏ ومثل هذه التغييرات تعتمد على مزاج الراوى ؛ وكذا 
على مجلس الضور ( من حيث تكوينه أو مزاجه أو تذوقه ) ۰۰ 


ومع ذلك فان هذه الحقيقة لا تعنى من حيث البدا اختلافا عن الادب 
المدون ٠‏ ولئن كان دور التغيرات يظهر بوضوح أكثر فى الاعمال الشفوية 
فمن الضروری أن نعامل كل نص كجقيقة فنية ذات دلالة مستقلة ٠‏ ويكفى 
مثلا أن نسجل احدى الحكايات المتعلقة بموضوع واحد من راويين مختلفين 
حتى - نقتئع آننا أمام عملين مختلفين بالرغم من تش‌ابههما فى الفكرة 
والوضوع ۰ 
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من التاحية النظربة . سوف لا نجد اختلافا جذریا فى هذا الصدد 
عما عرفه تاريخ أى أدب ۰ كما هو معروف فان شخصية دون جوان وما 
أضيف الى مفامراته الغرامية قد عالها عدید من المؤلفين (موليير . ببون. 
بوشکین والکسیس تولستوی وآخرین ) ومع ذلك فان احدا لا یماری فى 
الاستقلال التام أو فى القيمة الحقيقية لاعمال هؤلاء المؤلفين ۰ وعلى مذا 
النحو يجب أن ننظر الى الادة التی نعتبرها فولکلورا » اذ انه من الضرورى 
أن ندرك الجانب الابداعی للراوی - الذی يجب الا تعتبره اقلا (فهو قبل 
کل شىء مر لف) - وراء ما نواجهه من تشابه عام فى الوضوعات أو فى 
الخطوط العامة للابطال أو أى تراث شعرى ٠‏ 

وهنا يثور سؤال حول « التقاليد » 12580104058 التى اعتبرها بعضص 
الباحثين سمة جوهرية تميز الفولکلور عن الادب ٠‏ وهنا أيضا نصر على 
أن الفرق فى هذا المجال بين الغولكلور والادب الفنى انما هو فرق فى الكم 
أكثر منه من حيث الكيف ۰ ومن المؤكد اننا لا نستطيع أن ندرك تطور 
الادب منفصلا عن التقاليد الشعرية ٠‏ ويبدو سلطان التقاليد فى الفولكلور 
أقوى منه فى الادب » لأن الابداع الشفاهى الذى لا شكل خارجى ثابت 
له » كان عليه على مر القرون ‏ أن يخلق لنفسه وسائل تقليدية تساعده 
على أن يحتفظ بالذاكرة موضوعات شديدة التعقيد ٠‏ 

ان تحليل شاعرية الفولكلور سوف يكشف عن كيف صاغت التقاليد 
تدابير فى الاسلوب وفى البيان للمساعدة على .تذكر النصوص الفنية من 
جهة , ومن ناحية آخری للمساعدة فى اعادة تشكيل وخلق نصوص جديدة 
عن طريق الارتجال ٠‏ 


وفى الواقع » ومهما تكن قوة تاثير التقاليد الشعرية فى عملية ابداع 
الشعر الشفاهی فانها لا تختلف منحيث البدا عن عملية الخلق فى الادب» 
ان قوة التقاليد وقوة المباداة الس خصية فى الارتجال الفردی ( بأوسع 
معانى هذه الكلمة ) , عاملان متقابلان يكونان فى التحليل الاخير شیثا 
واحدا هو ما نسميه بالابداع الشعرى » ولا يختلف الابداع الشعرى عن 
الفولكلور الا فى الدرجة فحسب ؛ اذ لا يمكن أن يخضع الفولکلور للتقليد 
وحده فحسب , والا يصبح حتما عليه أن يكون مصدرا للثبات والبلادة 
والمحافظة ١ ٠‏ 


يمكن للمرء ان يحصي مؤخرا جهود بعض الباحثين فى الابانة عن 

وجه أو آخر من وجوه الفولكلور الاساسية ٠‏ ولقد حاول عدد من البحوث 

أن بر جع جوهر الفولكلور الى فكرة « البقايا »> 390178[18نا8 أو المخلفات 
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هاء‌نام الثقافية , كما لو كانت تشکل الخاصية الاساسية للفولکلور 
فى مقابل الادب ( وسنشرح فیما بعد رجعية نظرية «الخلفات» هذه ) ۰ 


من الستحیل أن ننكر » بالنسبة لمضمون الفوتکلور وشکله » وجود 
بقايا الثقافات القديمة ببنیاتها الاجتماعية والاقتصادية البکرة ( كالمجتيع 
الاقطاعی أو القبلى ) فلن تجد وجها للحياة أو للنشاط فى الجتمم الانسانی 
لا بعكس بدرجة أو باخری خبرة الراحل الاضية للحضارء الانسانية ,2 
ولا أساس لان تجعل من الفولکلور میدانا منفصلا من ميادين العرفة بناء 
على هذه الخاصية وحدها ٠‏ حيث يمكن أن نلاحظل «البقايا» فى النواحى 
المادية للثقافة مثلما تلاحظ فى العادات والتقاليد والاراه الشائمة واللغة 
والفن » وباختصار فى نواحى الحياة الاجتماعية ۰ وسوف يميز مؤرج ای 
ظاهرة عناصر من الماضى من بين العناصر الحديثة أو المعاصرة والتى تكون 
قد تغبرت أو تشکلت أو تحولت على نحو ما ۰ 


ولا أقل من ل نقول أن جمل كل هذه «البقايا»ء موضوعا اساسیا 
للدراسات الفو لكلورية انما سيكون توسعا لا مبرر له 4 كنا غير فى 
نفس الوقت اختصارا لعملها ٠‏ 


ان الفولكلور صدى للمسافى . ولکنه - فى نفس الوقت - صوت 
الحاضر المدوى ۰ انا لو أخضعنا الفولكلور لفكرة «الماضى الحى» ( التى 
شاعت حينا تحت تأثير النزعة الثالية الرومانسية ) فسیعنی ذلك وجوب 
تجاوز الدور الذى يقوم به الفولكلور فى الوقت الحاضر ,2 فضلا عن أنه 
لن يصور لنا بوضوح كاف وظیفته الاجتماعية ٠‏ 


وهنا نقترب من المسائل الرئيسية للشعر الشفاهی » سواء من حيث 
طبيعته أو دلالته الاجتماعيتين , اللتين حجیهما الفهوم الذى أشاعه النبلاء 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وكذا مفهوم ذوى الاتجاهات 
الشسعبية فى النصف الثانى من ذاك القرن * 

لقد كان الفولكلور ‏ وسيظل انعكاسا للصراع الطبقى وسلاحا له, 
وبالتالى فانه لا يتميز فى طبيعته بأى حال عن الادب الفنی من حيث وظيفته 
الاجتماعية کانعکاس وسلاح للصراع الطبقی ۰ 

لقد اوصلت مجهودات الفولكلوريين السوفييت الاولية » التى أجرت 
ملموسة - 
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واذا كانت الفولکلوریات فیما قبل الثورة (سواء منها الخاص‌بالنیلاه 
أو البرجوازین ) قد رکزت بصورة واسعة على جمم ودراسة فولکلور 
الفلاحین فان الفولکلوریات السوفييتية - فى الجهة القابله - ضمت الى 
نطاق معارفها الابداعات الشفاهية للطبقة العاملة » سواء فى ماضیها أو 
فى حاضرها ۰ الى جانب هذا » حطم الفولکلوریون السوفیت خلال عملهم 
كثيرا من تعصب الدارس العلمية القديمة التی لم تمیز فى فولکلور الصنم 
والطاحونة الا « الخشونه » و « جهود عمال الصنع » ۰ 

لم یکتف الفولکلوربون السسوفییت العاصرون بمواصلة دراسة 
فولكلور الفلاحين » وانما اتخذوا كذلك موضوعا لدراستهم نتاج الفثات 
الاجتماعية المتوسطة » التى تجاهلتها ‏ الى حد كبير ‏ المؤلفات الدراسية 
فيما قبل الثورة » ويمكن أن نسميه فولکلور المدينة أى ما يشيع فىمحيط 
البرجوازية الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) ۰ وعلى هذا النحو اعادت. 
الفولكلوريات الحياة الى الابداع الشفاهى لكل الطبقات الاجتماعية بما 
فيها فولكلور. الاطفال الندى قلما درس من قبل ٠‏ 

تنشأ أمام الفولكلور بشأن المنهج صعوبة متزايدة وذات دلالة . 
الامر الذی يعقد التحليل الطبقى للشعر الشفاهی ٠‏ وتتمثل الصعوبة فى 
أن النتاج الفولكلورى ( كالبيلينا 8«ذالاط , الحكاية » الأغنية , المئل › 
اللغز ۰۰۰ الخ ) كثيرا ما ينظر اليه باعتباره احدى حقائق الحياة المعاصرة 
فحسب » ولکنه يتضمن أيضا عناصر كثيرة من الماضى ومن البقايا والمخلفات 
مما تحدثنا عنه من قبل ٠‏ وقد أوضحنا أن أنماطا كتلك موجودة أيضا فى 
نتاج الادب الدون » وان كانت آکثر كما فى الفولكلور ؛ والسبب على وجه 
التحديد أن الفولكلور شعر شفاهى أساسا تحفظه الذاكرة » ويتناقل - 
مع اعادة الصياغة المستمرة ‏ من فم الى فم جيلا. بعد جيل ٠‏ 

وهنا تنشسأ مشكلة الحتمية الاجتماعية ليس فقط بالمعنى الذى يمين 
نتاجا معينا كانعكاس للعصر الذى ظهر فيه هذا النتاج » ولكن أيضا 
كانعكاس للعناصر التى حفظت فى نص معين كصدى لفترات أخرى قديمة 
ار حديثة ۰ 

عند التحلیل الطبقی للفولکلور من الطبیعی أن نبدأ » قبل کل شىء 
بمحاوله فهم وظیفته الاجتماعية فى الوقت الاضر ۰ لقد قلنا الكثير عن 
دور الشخصية الخلاقة لكل من «حامی» الفو تکلور > كما آکدنا آهمیته 0 
لا باعتباره مؤديا لنص غریب عنه دلسکنه قبل كل شىء مؤلف فنى ینظم 
بدرجة ما من الحرية المادة الشعرية التى ينقلها ٠‏ لقد آصبع مفهوما الآن 
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لماذا يجهد عالم الفولکلور الماصر نفسه لا لیخرج نسخة محققة لبیلینا أو 
حكاية أو أغنية مما وصل اليه فحسب . ولکن أيضا لیجنم مزیدا من 
المعلومات التفصيلية عن شخص الراوى أو المغنى كثرث أو قلت » وليكشف 
عن تاريخ وخصائص عمله « 1 

وفى الدراسة الفولكلورية كما فى دراسة الادب تحتل ترجمة الحياة 
الشخصية مكانا جانبيا فى سلسلة الاعباه الاساسية التي تنتظر الباحث 
وهی بالنسبة اليه مادة 'مساعدة لحل مشس‌کلات الطبيعة الطبقية للنتاج › 
الفولكلورى عند بحث وظيفته الاجتماعية ٠‏ 


وغالبا عا يكون «حامل» العمل الشعبى « « فنانا محرا » مثله مثل 
الكاتب المحترف فى الادب ٠‏ ولقد قلا _ دخضا للنظريات السلافية 
القديمة عن «اللاشخصية» و «اللافنية» المزعؤمتين فى الابذاع الشعبی - 
أن ليس كل انسان قادرا أن یکون مبدعا أو مودیا لهذا العمل الفو لکلوری 
أو ذاك ٠‏ ولهذا فان كلا من الموهبة والتمرين مطلوبان ٠‏ 

لقد اظهرت بحوث الفولكلوريين خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وفى القرن العشرين كيف أن من المحقق أن الذين ألفوا آلوانا 
كثيرة من الفولكلور واتموها اشبخاص قاموا بدراسة خاصة « لرستهم » 
كشعراء ومؤدين , وأنهم طوروها الى مهنة , وتكسيوا منها عن طريق 
مهارتهم فى الابداع والاداء الفنییل ٠‏ 

ومن امثال هژلاء : العددات » النائحات » الندابات » المساركون فى 
احياء الاعراس » الجنازات » وداع الجنود » ومثل آولئك المشتركين في 
احتفالات تسلية العامة . ومثل : الشحاذون الحترفون الجوالون » العمیان» 
النشدون الدینیون , و کمشسل العدید من رواة الحكايات وخاصة رواة 
البیلینا دمن الى ذلك ٠‏ 

ومن الطبيعى » أنه من الضرورى أن نقارن فشات مبدعي ومؤدى 
الغو لکلور الروسی بالفثات المائلة من محتر فى الفنون الشعبية دين شعوب 
الاتحاد السوفییتی الاخری » بلاعبی الباندورا أو القیثارة من الاکرانین » 
الکانتلست الکارلینی » الاشوجی القوقازی » الباکشی الازبکی » الزرشی 
والاکینی القرغیزی والقازاقی » الالونجوخوتی الیاکوتسکی » والتولثی 
المنغولى» وكذلك الادست والرابسودی الیونانی» جونجلر فر نسیی ‏ العصور 
الوسطى 2 الممثلين والمغنين الالان ومن الیهم ٠‏ 


والاحتراف فى الابداع الشعبى تعبير طبيعى عما فيه من تعقيد كبير 
بتطلب تعليما وتدرييا خاصا ٠‏ 
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تقودنا ابحات جامعی الفولکلور الى أنه سواء فى رواية البیلینا أو 
الحكاية أو فى أداء البکائیات يمكننا أن نحدد «أساليب» أو «مدارس» فنية 
مختلفة . تتمایز فيما بينهاء لكل منها تقاليدها الخاصة التى غالبا ماتضرب 
فى الماضى السحيق . وهذا ما يعقد مسألة تأريخ الشعر الشفاهى الى حد 
كبير ۰ ومن سوء الحظ أن الابحاث العملية على عملية الابداع آلشعبی قد 
بدات متأخرة جدا » حتى ان ماحدث فى حياة الفولكلور فى الازمنه الماضية 
قد اختفی اختفاء لا راد" له وأصبح من الصعب استعادته بواسطة الانتقال 
بالنتائج من الحاضر الى الاضی ٠‏ 


وترتیبا على كل ما قد قيل ‏ وبالنسبة الى حالة علم الفولسکلور 
الراهنة . يمكنئا أن ندرك أنه مازال من الصعب أن نقسم تاريخ الفولكلور 
الى مراحل مثل مراحل تاريخ الادب المدون ٠‏ واذا كان كثير من الناقشات» 
حتى فى مجال الدراسات الادبية » قد أثير حول مسالة تقسيم تاريخ الادب 
الى فترات فان مثل هذا التقسيم بالنسبة للفولكلور مازال أكثر صعوبة . 
طالما أن المسألة لا تعتمد على مجرد اختيار المبدأ الذى ينبنى عليه التقسيم 
فحسب » وائما المشكلة هی غياب ای تواريخ محددة ٠‏ حقا آنه قد يساعدنا 
بعض الصادر غير الباشرة تستخلص من آثار قديمة مدونة » التی قد 
تعطينا وقائم ما عن حياة الشعر الشفاهی ( على سبيل الثال : ما ورد فى 
التقاويم عن الغناء » أو وجود هذا الاحتفال أو ذاك ) أو التى قد تتضمن 
أصداء مباشرة للنتاج الشغوی ( على سبيل الشال : الامثال , تناقل 
الحکایات الاسطورية , الى آخر ما برد فی التقاويم ( وأخيرا مشاهدات 
الرحالة الاجانب ۰ الا أنه على العموم لا تستطیم تلك الراجم العارضة أن 
تقدم صورة كاملة لتطور الفولكلور ٠‏ ومن الضروری أن نقیم العمل اساسا 
على التحليل البليو نتو لو جٍى *201602401051681 والتاريخى لنصوص الفو لکلور 
التى حفظتها النسخ التاخرة ٠‏ أما الى أى درجة يمكن عندها ألا نقيم لهذا 
التحليل وزنا فهذا ما سنناقشه فيما بعد ٠‏ 


فى هذا الصدد يجب أن نذكر آننا كنا نتحدث عن العناصر الكامنة 
فى نص فولکلوری بعینه والتى ترجع باصولها الى مختلف المصور والبيئات 
الاجتماعية وعلى ذلك » وطبقا لاعتقادى العميق . ما زال مستحيلا أن نجزم 
بامكان بناء تاريخ محدد للفولكلور ٠‏ ان مثل هذا العمل لا مقر من أن 
بخضم لخُطوط عامة مجردة بحيث يستحيل تدعيمها بالمادة أساسا ٠‏ وقد 


البحث فى أشكال الحياة فى المصور الحفرية القديمة : المترجم . 
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آصبح تحدید تاريخ الفولکلور الرومی ( وذلك فقط من حيث خطوطه 
العامة ) ممکنا فقط منذ الوقت الذی ظهرت فيه تسجیلات منظمة کثرت ام 
قلت۰ وقد تمت التسجیلات بالنسبة لانواع معينة منذ نهاية القرن السابع 
مشر ء آما بالنسبة لعظمها نقد تمت فى النصف الثانی من القرن الشامن 
عشر ۰ اما عن العصور القديمة فلا یمکن تقسیمها الا بالتخمین والافتراض ٠‏ 

ومع ذلك , فاذا کان مستحيلا فى الوقت الحاضر أن نجد تاریخا 
كاملا للشعر الشفاهى ء فما زال من الضرورى لمۆرخى الادب أن يستفيدوا 
من النتائج الحددة التی توصل اليها البسحث ۰ وبقدر ما أن ماهر 
الفولكلور ‏ باعتباره ابداعا شفاعيا - يجب أن تميز كفرع خاص من 
فروع الادب العام » فان الفولكلوريات من حقها أن يكون لها وجود مستقل 
فى نطاق تاريخ الادب ٠‏ اما فى الوقت الراهن فيزداد وعى الدارسين ' 
تدريجا بان كتابة تاريخ الادب دون أن يتضمن معلومات عن مظاهر الشمر 
الشفوى المعاصر له يعنى عدم تغطية الفن الادبی بتمامه ٠‏ وبالنسية لعدة 
فترات » قد يعنى هذا أن الباحث قيد نفسه بنتاج شعرى معين للطبقات 
الحاكمة ( وحتى هذه الصورة ناقصة » لان الطبقات الحاكمة , فى المصر 
الاقطاعى مثلا » أبدعت أعمالا شعرية فى صورة شفاهية بالاضافة الى 
الشكل المكتوب ) متجاهلا تماما ابداع الطبقة العاملة الستقلة ٠‏ 


وقد نمت محاولات عدة منذ زمن طويل لادخال النتاج الشعری 
الشفاهی ضمنالمسح التاریخی‌الادبی ٠‏ فقد ضمن كلتوبالا 180613818 ۷۸۵۰ 
كتابه «دراسة فى الادب الروسی»(۸) وقائع عن الفولكلور ضمن مسحه 
لآداب العصر الاقطاعى فذكر البيليئا ' عطنالوط_ مع الآثار المدونة ٠‏ والحق 
أن هذه المحاولة ‏ من حيث منهج البحث - تعتبر خاطئة من عدة وجوه 0 
على سبيل الثال ٠‏ فان البيلينا بالصورة التى نعرفها لها على شفاه الفلاحين 
الشماليين لا يمكن بحال ردها كلها الى العصر الاقطاعی سواه من حيث 
الشبكل أو الضمون الا أن كيلتويالا لم يضح ذلك فى حسبانه ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فحتى محاولته لوضم ظواهر الشعر الشغوى متسقة مسح نفس 
العصور الادبية لم تحرز الا نصف نجاح ۰ وقد وجد كيلتويالا أنه من 
الضرورى أن يجمع عددا كبيرا من الانواع الفولكلورية (التعاويذ والرقيء 
. أغانى الاعیاد » أغانى وصف الحياة » الحكايات » الالغاز , الأمثال والاقوال 
السائرة ) فى فصل خاص يقدم به لدراسته عن التاريخ الادبی » حيث 
بدا له آنه من المستحيل أن ينسق بینها وبين عصور تاريخية محددة ٠‏ 


وقد عالج الاکادیمی ساكولين صناں‌ه8 .]2.2 مشكلة تحديد مراحل 
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الفو لکلور عل نطاق أوسع ‏ بالمقارنة بالستی الاخيرة ل أولا فى کتابه 
«تاريخ الادب الروسى الجدید» (۱۹۱۹) . ثم فى الكتيب «البناه الت كيبي 
لتاریغ الادب» 0 وآخيرا كتاب «الادب الروسى» (05154) ٠‏ وحتى فى سئة 
۹ کتب يقول « يجب علینا أن نعتبر العمل الابداعی للشعب متصلا 
وان كان یتفر مع الزمن » ٠‏ ومن المکن الحديث عن مراحل محددة فى 
تاريخ النتاج الابداعى للشسعب ۰ ويضسيف ساكولين طلانالة8 
لسوء الحظ أن التصلم فى هذا الجال يبدو عديم التأثير » ولكن 
هناك على الأقل مراحل معينة تحددت » )٩(‏ ۰ ويعترف ساكولين بان 
تاريخ الادب لا پهتم فقط بالنتاج المبدع حديثا » بل انه يهتم كذنك 
بالتعديلات التى یخضع لها النتاج التقليدى فى نفس الفترة » ٠‏ « ان 
الميراث الشعرى القديم يخضع للتعديل : اذ أن كلذى موهبة من بين الرواة 
أو المغنين أو القصاصين يترك انطباع روحه الخلاقة على هذا النتاج الفنى 
مغيرا صورته سواء من حيث الشكل أو التكوين بل والموضوع الى حد ماء 
ويعطى البحث فى الوقت الحاضر قيمة كبيرة لهذه العوامل الفردية فى 
عملية التناقل )٠١(6‏ ۰ وقد اضطر ساكولين فى كتابه «الادب الروسی» 
الذى نشر بعد عشر سنوات من كتابه السسابق » أن يقلع عن فكرة بناء 
تاريخ كامل للشعر الشفاهى على اساس تقسیمه الى فترات ۰ ويعطينا فى 
بداية الکتاب مسحا شاملا لاعمال الفولكلور تيبعا لانواعها الرئيسية ٠‏ 
ولكنه لم ينس مع ذلك فى عرضه الموسع لتاريخ الادب المدون « أن يذكر 
القارىء ‏ ولو بيضع كلمات أن الشعر الضفوی كان موجودا فى كل 
العصور » (۱۱) والواقم أنه اذا كان البحث العلمی ليس قادرا بعد على 
أن يعطينا مراحل لتاريخ الشعر الشفوى فان أحدا ‏ على أية حال لابد 
وان يجاهد فى سبیل هذه الغاية على أى نحو ۰ وانى أعتقد أن ليسن هناك 
بين مؤرخى الادب فى الوقت الحاضر ‏ من الذين يقومون بتأريخ هذا 
العصر أو ذاك ‏ من لا يرى ضرورة أن يضمن مسحه التاريخى معلومات 
عن وضع الشعر الشفاهى فى ذلك العصر ۰ ومع ذلك فان عدم التأكد بعد 
من القساريخ الزمنی والجغرافى والاجنسماعی لمعظم نصوص الفولكلور 
الموجودة » وكذلك مميزات الفولكلور الخاصة باعتباره نتاجا شعريا شفوياء 
يستدعى «وجودها» شروطا خاصة تميز الفولكلوريات كفرع منفصل عن 
الدراسة الادبية ٠‏ ولا يتسم تاريخ الادب وحده لاثار الفولكلور ٠‏ 


الا آن هناك مشاكل معينة لا يمكن أن تحل الا بالتعساون بين عالم 
الفولكلور ومؤرخ الادب ۰۰ وتتعلق. هذه الملشاكل بالتاثير التبادل بين 
الشعر الشفوی والادب الفنى ٠‏ ومن الصعب أن نذكر أى مؤلف بارز - 
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مد القرن اللس‌امن عشر الى العشرین - لم یتجه بدرجة أو باخری - مع 

اختلاف دوافعهم ومبادثهم - الى الشعر الشفوى على أنه منبع القوالب 
الفنية واللغة الحية ات الغنية ۰ وقد بذل مورخو الاب وعلماء 
انفولکلور جهدا كبيرا لالقاء الضوء على هذه الحقائق ۰ لقد تاکد قبل ذلك 
الدور الكبير الذى لعبه الفولکلور فى أدب القرن الثامن عشر(۰)۱۲ وظهرت 
اهتبمامات واضحة خاصة به عند بوشکین(۱۳) » جوجول (۱۶ . 
لبرمنتوف(5١),‏ سنیکوف. بتشرسکی(۱۳), کورولنکو ۰ کولتسوف(۱۷)» 
نکراسوف(۱۸) 2 تورجنیف(۱۹) » ل ۰ تولستوی(۲۰) ۰ شدرن (۲۱) » 
دستویفسکی(۲۷) , لسکوف ۰ جورکی(۲۳) , وآخرین ۰ 

آما فى القرن العشرین فکثرا ما نری أن کل مدرصة أدبية جديدة 
يمكن ارجاعها الى الفول‌کلور - الرمزیون » الستقبلیون » الخياليون 
(بالونت » بریوزوف » بلوك ۰ بيبى » جورودتسکی , مایاکوفسکی , 
یسینین ) ۰ وغالبا ما بستخدم الفولکلور كمصدر دائم لاثراء الافکار 
والامزجة النورية بصور التعبير ( مثلا » فى أعمال باجر تسكى ¢ أ ٠‏ 
بر و کوفییف )۲٤(‏ ا سو ركوف > ۰ أسييف وغرهم ) ۰ 

لم يكن تأثر كثير من الکتاب بالشعر الشفوی فى مؤلفاتهم مجرد 
تأثر سلبی بل انهم درسوا بانتباه واصرار خصوصیات الشعر الشفوی 
من حيث الصور الفنية واللغة والضمون ۰ 

واليك ثناء بوشکین الشهم للغة الحکایات والامثال الروسية : 

« ان الحکاية هی الحكاية , ولکن لغتها عالم بذاته , ومن هنا یمکن 
القول بان رحابة اللغة الروسية تبدو اکثر ما تبدو فى الحكاية ۰ ولکن 
كيف للمرء أن بحقق ذلك ؟ قد یکون الرء قادرا على تعلم الحسديث 
بالروسية » حتی 'عن غير طريق الحكاية ٠‏ لكن لا » انه لعسیر » وليس 
ممكنا بعد ! أى روعة » أى معان » أى دلالة تلك التى يحتويها كل مثل من 
أمثالنا ! كم من ثروة هنا ! ولكنها لن تلقى بنفسها بين يديك , لالءرة؟) 

د كم هی عبهجة هذه الحكايات ! كل منها قصيدة ! »(53) 

وشهادات جوجول المتعددة عن جمال الشعر الشفوی ليست أقل من 
ذلك دلالة ٠‏ وکان حوحول ٠‏ تلقائيا ٠‏ يمزج عمله الابداعی الخاص بأشعار 
موطنه وسکایاته ٠‏ وتفحرت شفتاه عن هذه الکلمات : «یافرحی , یاحیاتیب 
أيتها الاغانی » > لکم احبك ۰ وی مقالته الشهورة « آغان روسية صفيرة » 
ترنم هائما بها ٠‏ أما ليف تولستوى فقد كان يفضل المبدعات الشعبية على 
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كثير من روائع الفن الرفیع العروفة ۰ وفی رسالته «ما هو الفن ؟» ميز 
الشعر الشعبی بصدقه . وبساطته وسرعة انتشاره » 

ولا يقل تذوق مکسیم جورکی للفولکلور عن ذلك ۰ فقد امتلات 
سيرته الذاتية المثيرة «عهد الطفولة , وجامعیاتی» نما كانت تمثله الاغانی 
الشعبية والحکایات والاساطر فى حياته ۰ ويبدو جورکی فى هذه السيرة 
وفى أعماله الاخری على درجة كبيرة من تذوق الفولکلور والحكم عليه ٠‏ 
ولا بسعنا الا أن نستحضر الفصل الاخير من المجلد الأول من رواية كليم 
سامجين حيث نجد الوصف الراتسسع لمظهر الراوية اورنافد سوفا ٠‏ 
وبالاضافة الى أن جوركى كان يتناول الفولكلور فى کتاباته الابداعیه 2 
فانه کثرا ما كان يتعرض له فى مناتشاته النظرية والنقدية ٠‏ وكم من مرة 
نصح فيها الكتاب أن يطيلوا النظر الى نتاج الشعر الشفوى وأن یتعمقوه 
وبذلك يجددون لغتهم الادبية ويثرون قواهم الابداعية ٠‏ 


وكما نعرف جميعا » فقد خص جوركى ‏ الفولكلور ‏ فى تقريره 
للمؤتمر الاول لاتحاد الكتاب السوفييت سنة ١955‏ بكثير من الانتباء ٠‏ 
وقد أكد قضيتين على وجه الخصوص , الاولى : أن الابداع الشعری الشفوی 
يرتبط تماما بالعمل البشرى ء والثانية : أن الفولكلور له القدرة على خلق 
صور عميقة وواضحهة ولها قوة التعمیم وخاصة فيما يتعلق بصلة الانسان 
بالعمل ۰ یقول جورکی : ۱ 

آلفت نظر کم ثانية - آیها الرفاق - الى هذه الحقيقة : أن آوفر نماذج 
البطولة حيوية واکثرها فنية فى أسلوبها خلقها الفولکلور » الابداع 
الشفاهی للشعب العامل ۰ وان الصور الکاملة لهذه النماذج من امثال : 
هرقل » بروميثوس , مکولا سلیا نینوفیتش » سفیا توجور و کذلك 
الدکتور فاوست وفاسیلیزا الحکیم , وایفان الاحمق تلك الشس‌خصية 
الساخرة الناجحة , وآخيرا بتروشکا الذی قهر الطبیب دالقس والشرطة 
والشیطان بل والوت نفسه ۰ کل تلك نماذج خلقها الابداع الذی التحم 
فيه العقل والحدس والفکر والشعور التحاما متناسقا ۰ ومثل هذا الالتحام 
لا يصبح ممکنا الا من خلال مشاركة البدع الباشر بالعمل الثمر فى الواقع, 
والمساركة فى الصراع من أجل حياة افضل (۲۷) ۰ 

وقد ذكر. مکسیم جورکی مرة آخری موضوع الفولکلور فى ملاحظاته 
الختامية , وذلك بمناسبة ظهور سلیمان ستالسکی الداغستانی آمام 
مؤتمر الکتاب ۰ قال جورکی « اعود ثانية بكلمة نصح اخوية » یمکن أن 
تفهم ایضا على انها رجاء لمثل القومیات القوقازية وآسیا الوسطی ۰ لقد 
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کان لنسلیمان ستالسکی تاثير عمیق فى نفسی , وأنا احرف امیا لم يؤثر 
فى وخدی ۰ لقد رايت هذا الرجل السر: - الحكيم وان كان آمیا - یتصدر 
الجلّس هامسا مبدعا أشعاره » ثم - کهومزوس القرن العشرین ل 
ينشدها بشکل ساحر ۰ ۱ 


:ما أعز الشعب الذی بستطیع أن يبدع من درر الشعر مثلما یفعل 
سلی مان ۰ اکرر : ان بداية فن الکلمة هی فى الفول كلور ۰ اجمعوه 
وادرسوه ثم ضوغوه ٠‏ وسینتج عنه قدر كبير من الادة ۰ لكم ولناء نحن 
شعراء و کتاب الاتحاد السوفییتی ۰ وبقدر ما نعرف الاضی جیدا 2 بقدر 
ما سنفهم الحاضر الذی نخلقه فهما میسرا عميقا مبهجا (۳۸) ٠‏ 


لم يكن جورکی هو الوحید الذی تكلم عن الف ولكلور فى مؤتمر 
الكتاب 2 فقد مس كثير من المندوبين موضوع الفولكلور فى خطبهم' » 
وخاصة مندوبو الاقاليم والجمهوريات القومية فى أواسط آسیا والقوقاز 
واقالیم الفول جا وسيبيريا ۰ وهذا مفهوم جيدا ۰ فاذا كان الابداع الشفوی 
مضی ۰ فما اعظم آهمیته اذن لهذه الاداب التی لم تر الوجود الا حديثا » . 
واغلبها ظهر بعد ثورة اکتوبر الاشتراكية الکبری التی مدتهم بالادب ۰ 
. واذا كان الادب الروسی العاصر يقوم على أسماس من تراثنا الثقافى الفنی» 
سواء منه الدون أو الشفوی » فان هناك مجموعة كبيرة من شعوب اتحادنا 
لیس فى ترائها الثقافی الفنی - فى میدان الادب - الا هذا الشعر الشفوی 
وده ۰ 


وقد كان ظهور المغنى الشعبی سليمان سبالسکی فی مؤتمر الكتاب 
ذا أهمية كبيرة من هذه الناحية اذ صار هناك اتظاق عام على أن الفولکلور 
والشعر الشفوی انما یشکلان فى الحركة الادبية الملماصرة جز! لا غنی 
عنه ۰ وقد كان ذلك مما أكد أن الفولکلور انما هو بحق جزء من الحياة 
الاجتماعية المعاصرة ومن كيان المجتمع الاشتراكى الجديد تماما كالادب 
الفنى الدون ٠‏ ولم يكن خارجا عن المعقول أن يظهر فى مؤتمر الکتاب ب 
وسط مندوبی المزارع التعاونية وممثل العمال - کتیب أصدره القسم 
السیاسی بمحطة الآلات الزراعية بستاروزیلوف(۲۹) » وأن تصدر نشعرة 
من صحیفتها » الجرار » ۰ وکل منهما بتضمن آغانی من الزارع الجماعية 
الجديدة » مسجلة من مواقعها وشارك فى تالیفها الفلاحون ۰ وقد کتب 
الجامعون والژلفون نداء لمؤتمر الکتاب موضحین أن المؤتمر عون لهم فى 
نتاجهم الشمری الشفاهي الستقبل ۰ وقد جاه فى ندائهم : « لقد آعددنا " 
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هذا الذی قدمناه بمعاونة الناس جمیعا فى مزرعتنا الجماعية ۰ ویتبع 
محطة خدمات الآلات والجرارات ثلاث عشرة سوفيتات قرى 0 وفی کل 
منها "مولفون" للاغانی الشعبية وشعزاء وكتاب سرح ٠‏ كما أن محطتنا 
لخدمات الآلات والحرارات تخدم ثمانيا وثلاثين مزرعة جماعية > اثئنتن 
منها فقط هما اللتان بلا مؤلفين أو جامعين للاغانى الشعبية الجديدة ٠‏ 
وسنقدم تقریرا عن أحسن أولئك المؤلفين فى هذه الصفحات ۰ بالطبع , 
لا يتساوى الجميع فى النجاح أو اثارة الاهتمام ٠‏ ولكنا نريد أن نقدم الى 
أساتنة الادب قارئاً جديدا ينتمى الى المزرعة الجماعية ٠‏ نريد أن نظهر 
حنين قسم من الطبقات العريضة غير المتميزة من سكان الزارع الجماعية 
بالريف الى الكلمة الادبية ورغبتهم القوية فى الخلق الادبى ۰۰ اننا لا ننظر 
الى عملنا باعتباره منتهيا ٠‏ انا سنواصل جمع الاغانی الشعبية والتوجيه 
الخلاق لصفار الشعراء ومؤلفى الاغانی الشعبية بالزارع الجماعية ۰ ونحن 
فى انتظار مساعدة جمهرة الکتاب واتحاد الکتاب السوفییت ومؤتمر 
الکتاب ۲۰(۰) 


ویتضح من نص النداء أن القضية التی كثيرا ما رددها الفولکلوریون 
عن ضرورة « التداخل الفعال بين العملیات الفلکلورية » بدأت تتحقق فى 
اأحياة ۰ وفی بحثی العنون «اهمية الفولکلور والدراسات الفولگلورية فى 
فترة التعمیر» الذى ظهر سنة ۱٩۴۲۱‏ عرضت هذه الفكرة على النحو التال 
«بقدر ما تعتبر النتاج الشعری الشسفاهی آحد جوانب الفن الادبی فان 
الدور الفعلى لفولکلور فلاحی آلزارع الجماعية والعمال العاصرین یصیح هو 
نفس دور الادب البرولیتاری الفعلى ۰ ولو وضعنا الاتجاه الطبقی النظم 
فى الادب موضع التطبيق لاصبح من التساقض أن ندع البدعات الشفوية 
تحت رحمة ۳۳ > اذ من الضررری فى حالة هذه البدعات الشفوية أن 
يوجه الوعى البروليتاري العملية الابداعية ۲۱(۰۰) 

وقد حدث فى الصراع الطبقى خلال تطوير تنظيم المزارع الجماعية 
أن الكولاك ‏ الذين تمت تصفيتهم كطبقة ‏ کثرا ما استفادو! من الادب 
الشفاهى كوسيلة من وسائل الدعاية والائارة ضد الثورة ٠‏ كما نجد فى 
الفو لکلور كذلك تعبيرا عن الژثرات الاخرى التى كانت تنحاز ای تعادى 
النظام الاشستراکی مشسل عنصر البرجوازية الصفيرة والطبقات الصفاة 
والعناصر الاجرامية ٠‏ لقد كانت هناك حرب ضروس بين كل هذه العناصر 
فى الفولكلور وكان من أكثر التدابير فعالية فى هذه الحرب المجهود الذى 
بذل لرفع مستوى الشعر الشفوى الى أرقى المستويات الايديولوجية 
والفنية ۰ 
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وفی السنوات القليلة الاضية » وخلال مشروعی سستالين للسنوات 
الخمس ۰ ادت. جهود الحزب والحكومة الى نتائج واسعة النطاق فى میدان 
ابداع الشعب الشمری ٠‏ أذ ازدهر الابداع الشعبى بعد أن نم الانتصار 
على الطبقات الاحتكارية وتوطد النظام الاشتراكى فى المدن والقرى ٠‏ ولقد 
كشفت المباريات الفنية » التى أقيمت على نطاق كل الاتحاد والجمهوريات 
والمناطق والاقاليم بل والزارع الجماعية » عن كثير من الموهوبين الذين 
يتقنون الشعر الشعبى والغناء والر قصس ٠‏ وفى نش الابداع الفولكلورى 
على نطاق شعبى واسع تعماون الراديو مع السينما الناطقة والاسطوانات 
وکذا النوادی والسارح والدوريات ودور النشر المركزية والاقليمية ٠‏ 
وننيجة لاهتمام الجمهور السوفیتی ولانتخاب اجمل الآثار مادة واداء » 
ونقد کل ما قلت قیمته و نبذ مالا قيمة له أو ما يبحمل آفکارا اجتماعبة 
ضارة أو يحمل نزعة عدوانية : کل هذا رفع الابداع الشسعبی الى أعلى 
الستوبات الفنية 7 


وارتبطت کل هذه الظواهر بالعملية التى كانت تجری فى البحوث 
السوفيتية التی تعالج الابداع الشمعبی وفی الذراصات الفولکلوریه 
السوفيتية والتى أدت تدریجیا الى سيادة النظرية الماركسية ب اللينينية 
ومنهجها ٠‏ وانا هنا اتحدث اساسا عن سيادة الاسس العامة للمادية 
الجدلية وتطبیقها على دراسة الادة الفولكلورية ٠‏ ۱ 


الا أنه من الضرورى أن نتساءل عن العلاقة المباشرة التى كانت بين 
مؤسسى الماركسسية واللينينية وبين الفولكلور والعلوم الاخری التى 
تتعلق به ۰ ۱ 

ولکنا لسنا فى .مركز یمکننا منه تحديد تاريخ منسظم للافکار 
الماركسية فى مجال الفولکلوریات ‏ لان السالة لم تعالج بعد جیدا .۰ وان 
كان من الضروری أن نفید من الاراء الحددة التی تتصل مباشرءة بانفولکلور 
أو ما یتملق به من السائل تعلقا وثيقا ‏ وهی الآراء التی قدمها ما ركس 
وانجلز ولينين وستالن » مارین ایضا بلافارج ۵۲66؟ ها الذی ترك 
فیما کتبه عن الادب آلار کسی آحکاما صائبة تتعلق بالفو لکلور ۰ 


2 


وقد اظهر مارکس اعتماما خاصا باللحمة اليونانية ب ویعتبر ما جاء 
حولها من تعلیقات فى کتابه « نقد الاقتصاد السیاسی » ذا أهمية نائقة 
للفولكلوريين ۰ فقد آثار مارکس فى هذا الکتاب مسالة من آکثر السائل 
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أعمية عن « عدم الاتساق فى تطور اشکال الثقافة» + ويشير الى آنه «حیث 
تکون المقدرة الانتاجية متخلفة جدا » وعلاقات الانتاج على درجة غير كافية 
من التطور » قد تنمو احيانا أبنية فوقية ثقافية من الثراء والقوة الى حد 
آنها تمد تاثيرها الى العصور التالية من تطور الجتمع ٠‏ 


« بالنسبة للفن » من امروف أن الراحل الحددة لتطوراته الکبری 

ترتبط بالتطور العام للمجتمي» وبالتالی » ولا بتطور الاسس الادية له , 

0 تكون هيكل تنظیمه ٠‏ ولنقارن مثلا اليونانيون » وشكسبير أيضا , 
بمعاصريهم * 


زیستطرد ماركس ۰۰ و بالنسبة للاشكال الفنية التعددة کاللحمة 
مثلا فمن المعروف آنها حتى فى شكلها الكلاسيكى (مشكلة مرحلة فى تاريخ 
العالم) كان يمكن ألا توجد اطلاقا + طالما أن الانتتاج الفنى قد بدا تلك 
البداية , ذلك أنه بهذه الطريقة وفى ميدان الادب نفسه يمكن أن توجد 
تلك الاشكال الخاصة ذات الاهمية العسالية فى مرحلة متخلفة نسبيا من 
التطور الفنی ۳۵(۰۰) . 


ويؤكد ما ركس التناقض‌بین الفن الرفیع فى عصر معين وبين الستوی 
لادنی نسبیا للتطور الاجتماعی فى ذلك العصر ۰ ویشرح مار گس هذه 
التناقضات قائلا : « اذا كان هذا التناقضن یحدث فى هيدان الفن » فى 
العلاقات بين اشکاله بعضها مع بعض الاخر فانه لا یدهشنا كثيرا أن 
بحدت ذلك فى العلاقة :بين مجال. الفن الكلى وبين التطور الاجتماعی العام ٠‏ 
وترجم الصعوبة الى الشكل العام لهذه المتناقضات فحسب ويلزمنا نقط 
عزل كل منها لتفسيره ٠‏ ولناخذ لذلك مثلا : علاقة الفن الیونانی » ومن بعده 
فن شكسبير » با كان یماصره * فمن المعروف جيدا أن الميثولوجيا اليونانية 
لم تكن مخزن الفن اليونانى فحسب , وانما كانت هی الترية التى نما 
عليها أيضا ۰ فهل من الممكن أن بوجد الاتجاه نحو الطبيعة والعلاتات 
. الاجتماعية , التى تعتبر اساسا للخیال اليونانى وبالتالى الفن الیونانی » 
هل كان من الممكن أن يوجد كل ذلك مع وجود الآلات الميكانيكية ( آلات ٠‏ 
النسيج البخارية ) أو السكك الحديدية والقطارات البخارية والتلغراف 
الکهربی ؟ ماذا کان يمكن أن يصنع فولكان* مع روبرت وشركاء , أو 


# اله النار والبراكين والامثلة الشار اليها مقصود بها ابراز .التناقض بين 
صورة الحياة فى المهد الپونانی وصورتها فى الزمن الحديث ©») حيث الشركات 
الرأسمالية الضخمة والتروستات الاحتكارية ٠‏ ( اللترجم ) 
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جوبتر مع «القضیب الضی»» آو هرمز مع الکریدی موبلییه ! ان الیئولوجیا 
تقهر وتسود وتشکل قوی الطبیعة خياليا او بمساعدة الخیال وهی 
بالتالى تختفی بالسيادة الحقيقية على هذه القوی الطبيعية ۲۳(۰۰) 


« ان الیئولوجیا اليونانية هى آساس الفن الیونانی 2 حيث تمت 
صياغة الطبيعة والاشكال الاجتماعية لا شعوريا فى الخيال الشعبى بطريقة 
فنية ۰ تلك هى مادته ۰۰ لا يوجد تطور فى مجتمع يستبعد آی علاقات 
اسطورية بالطبيعة » ویطلب من الفنان خیالا لایعتمد على الیثو لوجیاء»(۳۷) 
ثم يستطيع آن یکون التربة التی يتطور علیها الفن الیونانی ۰ وقد عاد 
مارکس بعد ایضاح هذه الصلة الوثيقة بين الفن الیونانی والیئولوجیا: - 
یتساءل عما اذا كان من المکن أن تقوم نماذج الفن الیونانی القدیم 
وأشكاله فى ظل مدنیتنا العاصرة ۰ بقول : 


د من جهة آخری هل يمكن أن يكون هناك «اخيل» فى عصر البارود 
والرصاص »؛ أو هل يمكن على وجه العموم أن توجد الالياذة بجانب 
الصحافة وآلات الطباعة ؟ وهل يمكن أن نحول دون اختفاء الحكايات 
والاغانی وآلهات الشعر » وان تختفى معها أيضا المقدمات الضرورية للشعر 
الملحمى مع ظهور الصحانة الطبوعة ؟ 


ولهذه القضية التى يئيرها مارکس أهمية كبيرة من حيث المبدا , 
لا لفهم الملحمة اليونانية فحسب . وانما أيضا لفهم القوانين العامة لتطور 
الشعر الملحمى وخاصة على نحو ما سنرى بعد فى الاجابة على السؤال 
الخاض بمصير الشعر الملحمى الروسى القديم فى العصر الحديث ۰ 


ويعبر ماركس أيضا عن فكرة أخرى ذات أهمية » ويثير فى نفس 
الوقت مسألة آخری جديدة » فيستطرد قائلا : « ليست الصعوبة فى أن 
نفهم أن الفن اليونانى والملحمة يرتبطان بأشكال التطور الاجتماعى 
المعروئة ٠‏ انما تكمن الصعوبة فى فهمنا أنهما ما زالا يمنحاننا المنعة 
الفنية » بل انهما عند بعضهم بلغا مستوى ومثألا لا يمكن ادراكه ۰ » (۲۹) 


والحق أن علم التاريخ الماركسى عر فكيف يقيم الظواهر الأيديولوجية 
على علاقات اجتماعية اقتصادية محددة ٠‏ ولكن دارسى تاريخ الفن من 
الماركسيين ما زالوا يواجهون مشسكلة تفبسم : لماذا يظل الانتاج الشعری 
الذى خلق تحت ظروف معينة يبعث المتعة الفنية على مجرى قرون عديدة 
وفی بیثات اجتماعية وثقافية مختلفة تماما ؟ 
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ویفسز مار لس انتعة التی-لاتنقص والتی تحتویها الملحمة اليو ناية 
القدیمة : 


« لا يستطيع الرء أن يرتد طفلا » ولکن ألا بشعر بالبهجة من‌سذاجة 
الطفولة » ألا يضطر هو نفسه للجهاد نحو أن يبعث طبیعته الاصيلة على 
مستوی أعلى ؟ نم الا تعود طبيعة الطفل - بحقیقتها اللافنية - للحياة 
فى الراحل؛ التالية ؟ فلماذا لا یکون لطفولة الجتمع الانسانی » حيث كانت 
فى اجمل مراحل نموها » من السحر الخالد علینا » باعتبارها مرحسلة 
لن تتکرر ؟ ومن الاطفال من لم یتعلم , ومنهم من له حكمة الشیوخ ٠‏ 
وكثير من الشموب القديمة تنتمی الى الفثة الاخبرة ۰ وقد كان الیونان 
آطفالا اسو ياء ولا برجع ما يقدمه فنهم من الررعة لنا الى تناقضسه 
مع تلك المرحلة التخلفة من تطور المجتمع الذى نشا بينه » بل على العکس 
فان ذلك الفن يبدو نتاجا لتلك المرحلة من المجتمع » وهو يرتبط بحقيقة 
آن العلاقات الاجتماعية غير الناضجة التى قام فى ظلها ولم يكن ليقوم 
الا بها لا ینکن أن تتکرر آبدا ٠‏ » (4۰0) 


وکان الارکس وانجلز اهتمام منذ سنواتهما الأولى المبكرة نما آبدعته 
المراحل الأولى للتطور البشری وعلى التخصیص كان اهثماما بمختلف 
أشكال الفولكلور التقليدى ٠‏ 


وها هی مناقشة انجلز فى احدى مقالاته الأولى ( 1859 ) عن «الكتب 
الشعبية الالانية » التى حظيت باقبال كبير ٠‏ لقد جذب انجلز ما فى 
هذه الكتب ( نصف الادبية ونصف الغولكلورية ) من بساطة وسذاجة ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن انجلز لم يقف عند حد تفریر أهميتها السعرية 
أو الاثنوجرافية > وانما أكد ما قد يكون لها من تاثير سيامىوأهميتها 
الدعائية فى الصراع من أجل الحرية ضد النبلاء والكنيسة ۰ وقد .كتب 
انجلز فى شبابه : « للكتاب الشعبى دوره فى تسلية الفلاح حين يكون 
متعبا أو حين یمود مساء من عمله. اليومى الشاق فانه یتلهی به ویبتهج 
له مما يجعله ینسی متاعبه الثقلة ويحول صخور حقله الى حديقة ذات آریج» 
وللكتاب الشعبی دور فى أحالة ورشة الحرفى أو غرفة صبيه الکدرد 
باعل السطح الى عالم شاعرى ۰۰ الى قصر ذهبی ۰۰ وأن يصور له محبوبته 
فى صورة آمرة رائسة الجمال »> كما آن.له مهمة آخری آیضا ۰۰ أن ينقى 
حسه الأخلاقَى ويجعله يتحقق من قوته وحقه وحريته وآن يوقظ انسانيته 
وحبه ل#"رض باه ۰ 
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وبالتالى یحق لنا أن نطلب من الکتاب الشعبی بوجه عام أن یجمع 
مثل هذا الضمون الشعری الفنى الى حدة الذكاء » والنقاه الخلقى ۰۰۰ 
ثم ان من حقنا ۰ الى جانب ذلك , أن نطلب من الکتاب الشعبی أن یکون 
متجاو با هع عصره والا توقفنا عن اعتباره کتابا شعبيا ۰ ولو اننا وجهنا 
النظر »> فى عصر نا الحاضر. على وجه الخصوص . الى هذا الصراع من أجل 
الحرية الذى يميزه , والى تقدم الحركة الدستورية ومقاومة ظلم الارستقراطية 
وكفاح كل من: الفكر ضد الكديسة » والوضوح العقل ضد التزمت الکنسی» 
لذا فانى لا أرى لم لا يكون لنا الحق فى أن نطلب من الكتاب الشعبى 
أن بقدم المساعدة للفئات الأقل تعليما » كما أن عليه أن يكشف عن حقيقة 
وأسباب هذا الصراع » طبعا لیس بالطريق الاستدلالى الباشر - على الا 
بسلك بأى حال سبيل النفاق أو التذلل الزائد أمام النبلاء والكنيسة ٠‏ 
ومما لا يحتاج الى بيان أنه من الضرورى استبعاد بعض عادات العصور 
القديمة من الكتاب الشعبی . تلك العادات التى تبدو لعصرنا عبثا ولا 
عبرر لها )٤١( » ٠‏ 

وانجلز - آخذا فى اعتباره الوظيفة الاجتماعية السياسية للكتاب 
الشعبى فى عصورنا الحديثئة ‏ يثور ضد الاتجاه الجمالى الانعزالى للکتب 
الشعبية على نحو ما فعل الرومانسیون - نيك 116615 وهرز Herres‏ 
ومارباخ 2 و تسمروك 21670۳006 - الذین استثاروا بالفعل 
اهتمام الجمهور البورجوازی ۱ 


ویملن انجلن بجراة ضرورة الفحص النقدی للکتب الشعبية ٠‏ لکی 
نستبعد البعض تماما عن استعمال الجماهير ولمراجعة عدد آخر منها ٠‏ 
وفی نفس الوقت يؤكد ضرورة أن تنم تلك الراجعة بعناية وحساسية ٠‏ 

« ولکن أليست هذه الکتب قى حاجة بعد آیها الشعب الاالانی ب 
الى مراجعة ذكية ؟ ان ذلك ليس فى امكان كل انسان , بالطبع ٠‏ ولکن 
أعرف اثئين فقط من المؤلفين لهما الفطنة والتذوق النقدی الكافى للاختيار » 
ولهما مهارة فى تناول اللغة القديمة ‏ وهما الاخوان جريم » ولكن هل 
سيكون لديهما الیل الى هذا العمل والوقت لانجازه ؟ » (55) 

وقد کتب انحلز فى شبابه بقول - وكأنه كان بتو قع اجابة ما رکس 


حول تعليل ما تلملحمة الیو نانية من السحر الذى لا ينفد - « ان فى هذه 
الكتب الشعبية العتيقة بلغتها القديمة وأخطائها الطبعية ونقتشها الردىء 


سحرا شاعریا لا مثیل له على نفسی ۰ انها تحملنى بعی عن عصرنا المتوتر 
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بمافيه من ظروف وفوضى وعلاقات واهنة ۰۰۰ الى عالم اكثر التصاقا 
بالطبيعة » ويضيف انجلز قائلا : «. ليس هنا حال الحديث عن هذا الاتجاه 
الجمالى الذاتى الحض ٠‏ وقد كانت قضية تيك الرئيسية متضمنة فى نمذه 
الفتنة الشمرية ‏ ولكن أى معنى لتاثر تيك وهيرز وكل الرومانسيين حين 
يقف العقل'ضدها : وحين نكون بازاء الشعب الالانی ؟» ۰ (1۳) 

وهكذا. دفعت الوظيفة الاجتماعية السسياسية للكتاب الشعبى' » 
وأعميته المعاصرة فى حياة الجماهير العاملة » انجلز الى أن يرتفع فوق التقييم 
الجمالى الذاتى ٠‏ أو لم يترك لنا انجلز تراثا فى هذا الجال ؟ الا نعير أقل 
انتباه لمثل كتب الأغانی مثلا ؟ لو وسعنا مفهوم «الكتاب الشعبى» ليتضمن 
كل الشعر الشفاهى سترى فى أقوال انجلز كذلك برنامجا للعمل فى 
الفولكلور (لا من حيث. الاعجاب الفنى فحسب » والبحث العلمى كذلك) 
بل ومن حيث اهتمامات الجماهير الاجتماعية والسياسية أيضا ٠‏ الا اننا 
قد تحدئثنا عن هذه النقطة من قبل ٠‏ 


وقد كان لاتجاه انجلز - فى سنى شيخوخته لا فى صباه ب نحصو 
فولكلور الثورات القديمة أهمية بالنسبة لهذا الموضوع اذ كان لانجلز 
اتجاه نقدى خاد حتى ‏ نحو التراث الثورى من الشعر القديم ٠‏ وهو يقدم 
لنا نصائحه المباشرة فى تعليقاته النقدية حين نرجع الى العناصر الرئيسية 
(الموتيفات) الثورية لحركات الفلاحين القديمة ٠‏ وقسد كتب انجلز « انا 
مارسيلييز حرب الفلاحين كان نشيد «القلعة احصينة هی الهناء ٠‏ وبالرغم 
من أن نص وايقاع هذه الاغنية ملىء بالثقة فى النصر الا أنه من المستحيل 
فى الوقت الحاضر بل من الخطا ‏ أن نفسره على هذا المعنى ۰ أى أن نعتبره 
مارسيلييز ٠‏ وهناك آغان اخری من ذاك العصر تضمها مجموعات الاغانی 
الشعبية امثال «بوق الصبى الدهش» ويمكن اکتشاف أشياء اخرى على 
الاقل ٠٠‏ الا أن آغانی اللاندزكنشت* غطه6همطاهةصص1 كانت تحتل 
مكانا بارزا فى شعرنا الشعبى فى هذا الوقت ٠٠٠‏ لقد كانت هناك أغان 
تعاقدية كثيرة , ولكن لا نستطيع أن نلم بها الآن ۰۰۰ لقد عفى النسيان 
على كل ذلك منذ زمن بعيد ومع ذلك فلم يكن هذا الشعر ذا قيمة كبيرة ۰ 
و بنتهی انجلز الى أن «شعر الثورات الماضية بوجه عام باستثناء المارسيليز, 

() جمامة بمئلون نظاما حربیا اتشاهم مکسملیان ‏ الاول فى القرنين الخامس 
عشر والسادس مشر واختفت هذه الجمامة بانشاه الجیش النظم وکان ینت بينهم شمر 
یمثل حياتهم ویدور حول الوقائع التی یخوضونها وماش هلا الشسعر بين الشسباب 
مدة من الزمن > (الترجم) . 
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نادرا ما ينتج عنه آثر ثوری فیما بعده من الازمان . طالا أنه لكى يؤثر فى 
:الجماهير لا بد وآن یمکس ایضا تعصب هذه الجماهير فى هذا العصر ۰ ومن 
ثم فسيعكس حتى البله الدينى بين التماقدیین» ۰ (55) 

ويهمنا جدا أن نلاحظ أن الاغانی التى خلقتها حرب الفلاحين فى 
ذلك الوقت آخذت الجماعات المعادية فى دراستها ومراجعتها (ومنذ ذلك 
این احتلت أغانى اللاندزكنشت مكانا هاما فى شعرنا الشعبى) ۰ 

من المعروف لنا جيدا ف فى الفولكلور الروسى أن الاغانی التى خلقها 
فلاحو حركة «استيبان رازين» والتى شاعث للغاية بين جماهير الشعب قد 
تناولها أعداء هذه الحركة بالدراسة ٠‏ وكثير من اغانى عصر «رازين» تحولت 
الى أغانى جنود ونقحتها روح السياسات الملكية فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر ٠‏ 

كما راینا كيف هيز انجلز» سواء فى مطلم‌شبابه او ‌السنوات‌الاخبرة 
من نشاطه السیامی الفلسفی » بين وجهين للفولکلور: قیمته الفنية » وأثره 
السیاسی التربوی «ای وظیفته الاجتماعية السياسية» كما آکد ابضا اکثر 
من مرة قيمة الفهم التاریخی لنتاج الفولکلور ٠‏ 

فمثلا فى کتابه الشهر «اصل العائلة والملكية االلحاصة والدولة» 
یناقش انجلز طابع الحياة العائلية فى الجماعات القروية للفلاحیل فیقول : 
«بالنسية للحياة العائلية داخل تلك الأسرة الكبيرة ينبغى أن نلاحظ .انه 
على الاقل فى روسيا ‏ كان من المعروف أن آباء تلك الاسر کانوا يستخدمون. 
القوة مسیئین استغلال وضعهم بالنسية للشابات 0 فى المجتمع اللحلى » 
وخاصة زوجات ابنائهم . ؛ مكو حريما متهن ء وقد عبرت الأقاليالروسية 
الشعبية عن تلك النقطة ببلاغة» (50) 


وكان لافارج ۳6 شا أحد الماركسيين الأوائل الذين اکدوا" 
بقوة واصرار الأهمية التاريخية للأغانى الشعبية * وقد خص الفولكلور 
ببحث بأكمله هو تلك المقالة المتعة «آغانی وعادات الزواج الشعبية» 
٠ » ۰‏ ويمكن أن نجد ذلك أيضا فى أية ترجمة روسية لجموعة 
مقالات لافارج ۰۰۰ «تخطيط لتاريخ الثقافة البدائية» (47) حيث یوضح 
لافارج قيمة آغانی الافراح والاحتفالات فى مختلف الجهات والشعوب 
كمصدر ممتاز للمعلومات عن تاريخ طوايع الحياة والعلاقات الاجتماعية ٠‏ 
وقد استخرج مادة ضخمة من مؤلفات تايلور وغيره من علماء الائنوجرافيا 
والفولكلور » وبتحليله لهذه المواد كشف لافارج عن آهمیتها بالنسسبة 
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لتاریخ مركز الرأة فى العائلة والجتمع - وهو يرفض «نظرية الاستمارة» 
ويميل ال جانب. نظرية تایلور »> کما. نميل الى الفكرة القائلة بأن القوانن 
العامة لتطور انس البشری تکمن فى اسس الفولکلور » الا أنه على النقیض 
من تایلور بشر بقوة مساألة الظروف الاجتمساعية الاقتصادية 
للفو لکلور» ۰ (2۷) 

ولمؤلفات لاقارح آهمية منهجية بالغة » لا فى هذه القالة فحسب » 
بل وفی سلسلة مؤلفاته كلها فى الاقتصاد السیاسی کذلك - فهو غالبا ما 
یرجم الى الواد الفولکلورية ویستخرح ما فیها من دلالات فائقة » وخاصة 
عن تلك الشموب التى لیس لها تاريخ مدون ٠‏ 

«تحمل الاغنية الشعبية نوجه عام طابعا محليا وأحيانا يأتيها 
الوضوع من الخارج , ولكنه يكون مقبولا فقط فى حالة ما اذا وافق روح 
وعادات هؤلاء الذين يقبلونه ‏ ولا يمكن أن تقبل الأغنية كما يلبس الزى 
الجديد ٠‏ وقد رأيئا بين شعوب متباعدة ومختلفة آغانی وحكايات أسطورية 
وعادات متشابهة ٠‏ ويظن الباحثون أن هذه الاشیاء قد انتقلت من شسعب 
لآخر أو آنها كانت جزء! من مقومات تراهم الروحى الذى كان لهم قبل 
انفصالهم ۰ وقد شکل متوحشو العصر 0۳ أوربا مدياتهم ومطارقهم 
وآلاتهم الحجرية الاخری تماما على نحو ما فعل سکان استرالیا الاصلیون۰ 
وهن الستحیل أن نزعم أن هذا الاتفاق قائم على التقلید أو الاستمارة ۰ 
ان تشابه المادة الخام قد أدى بالانسان فى كلا المكانين الى أن یشکلها بنفس 
الطريقة ٠‏ وعلى هذا النحو تماما فان الشعب الذى يتقبل انطباعات معينة 
من ظواهر بعينها انما يعكسها فى آغان وامثال وعادات متشابهة ۰۰۰ 


ونشأ النشعر الشعبى , تتاج الجماهير » من نفس اسلوب حياة 
الجماهير الشعبية ۰ اذ يغنى الناس أغانيهم بتاثير الانطباع الباشر لخبراتهم 
الانفعالية ونتيجة لدقة وصدق الأدب الشفاهى أصبحت له قيمة تاريخية 
كبيرة تفوق قيمة أى انتاج فردى منعزل ٠»‏ ولهذا يمكن أن يفيد أى انسان 
منه عن ثقة دون أن بخشى تضليلاء ۰ (55) 

تهمنا هذه الاشارات كثيرا لأن التاريخ القديم لكثير من الشسعوب 
(وخاصة فى الاتحاد السنوفيتى) يمكن معرفته فى الغالب عن طريق المواد 
الفولكلورية ۰ ومن هنا تمود آهمية جمع ووراسة الفولكلور لا بالنسية 
للدراسات الادبية فحسب بل وللعلوم التار يخية اضا ۰ 
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وقد لقيت الدلالة الفنية والتار بخية للشعر الشفاهی 0 وبالاخص 
السياسية منها , تقديرا كبيرا من لينين كما جاء فى مقالة « لينين 
والشعر» (۵۰) اذ ذکر بونش بروفتش « كان فلاد يمير الیتش‌دا نبا لدراسة 
لقاموس «دال» للغة الروسية رالذی كان موجودا على حامل کتبه) ویعطی 
اهتماما لما احتواه من امثال واتوال سائرة ۰۰۰ ولست آذ کر الآن على أى 
نحو كانت مناقشتنا ولكنها كانت تدور حول الملحمة الشعبية 2 وحینما 
قلت ان فى مكتبى مجموعة مختارة من الكتب عن « البيلينا » والاغانی 
الشعبية والحكايات » سارع الى السؤال عما اذا كان يمكتنى أن أمنحه 
الفرصة لالقاء نظرة عليها ٠‏ وبالطبع كان يسرنى أن آلبی طلبه » وفى نفس 
الليلة لاحظنه وهو يقرأ بشغف «مجموعة سمو لنسك الائنوجرافیة» التى 
جمعها دوبروفولسکی V.H. Dobrovolsky‏ 
وما أن جئت فى الصباح حتى بادرنى بقوله « يالها من مادة شائقة 
لقد القيت نظرة سريعة على كل هذه الكتب ولكنى أرى أن هناك نقصا 
واضحا فى الایدی » أو فى الرغبة فى التعميم ومسح تلك المادة من وجهة 
النظر السياسية الاجتماعية ٠‏ لانه يمكننا ‏ كما نعرف ‏ أن نکتب على 
أساسها دراسة قيمة لآمال الشعب وآمانیه ٠‏ لتنظر فى حكايات 
أونشيكوف التى تصفحتها , ان فيها عدة فقزات مهمة بالتاكيد ۰ وتلك 
نقطة لابد أن يوجه نظر مؤرخى الادب اليها ۰ انها ابداع شعبى حقيقى» 
له أهميته وضرورته فى دراسة النفسية الشعبية فى أيامناء» * 
هذا وينبغى أن نضع فى بالنا بطبيعة الال أن هذه ليست أقوال 
لينين نفسه وانما هی ذكريات شخص آخر ٠‏ أما اذا كان لينين قد استخدم 
فعلا هذه التعابير » فهذا أمر يصعب الجزم به ء الا أنه لا شك فى آنها كانت 
نقلا صحيحا عن افکار لينين الرئيسية ٠‏ وعلى علماه الفولكلور تبعا لنصائح 
ليئين أن يعمموا ظواهر الفولكلور » وأن يقوموا بمسحه من وجهة النظر 
السياسية الاجتماعية » كما ان عليهم أن يكتشفوا فى الف و لكلور تاريخ آمال 
الجماعير العاملة وأمانيهم فى الاضی » وأن يتفهموا الفولكلور كمادة هامة 
لدراسة سيكلوجية وأيديولوجية الجماهير فى الوقت اضر ۰ 


لقد أحب, ليئين الشعر الشرفاهی ٠‏ مثله مثل ما رکس وانجلز ۰ ولم 
يكن شغفه بالفولكلور كمصدر خصب للمتعة الفنية فحسب , وائما كان 
تقويمه للفولكلور على أنه سجل تاريخى وشىء ضروری للعمل السياسى 
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والاجتماعی اق‌العصر الماضر۰ ان من الهام الرئيسية للدراسات الفولکلورية 
السوفيتية أن تدرس آمال الشعب وآمانيه التی يعبر عنها الفولکلور ٠‏ 


وقد سار العمل فى اتحاد الجمهوریات السوفيتية الاشتراكية طبقا 
لهذه الخطة فى دراسة للفولکلور الرومی» و کذلك فولکلور الشعوب‌السوفيتية 
الاخری » كما تقدم العمل تقدما كبيرا بعد ثورة اکتوبر الاشتراكية الکبری 
فى جمع ونشر ودراسة الفولکلور الخاص بمختلف قومیات الاتحساد 
السوفيتى ٠‏ 
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Die Volkskunde: ihre Bedeutung, ihre 21616 und‏ 
ihre Methode‏ 
علم الدراسات الشعبية : مغزاه » هدفه ۰ منهجه ۰ 
(Leipzig und Wien, Franz Deutick, 1903)..‏ 
والصفحات ۲۲ ۲۳ 
وایضا کتاب - فان جنپ Arnold Var Genıê‏ 
الفولكلور )1924 Le Folklore (Paris,‏ 
وانظر أيضا مقال الاستاذ کاجاروف 18288707 E.G.‏ 


159 


ما هو الفولكلور ؟ دمجلة Art istic Folklore‏ 
الاعداد 0£ موسکو , ۱٩۲۹٩‏ 


۴ - انظر مقالتی : الشاکل الحالية فى دراسة الفولکلور 
الروسی » بمجلة الفولکلور الفنی العدد »١١«‏ سنة ۱۹۲۲ 
صفحة ٠‏ » وأیضا الحاضرة العامة فى ذکری الا کادیمی 
آولدنبرج بالسربون فى سنة ۱۹۲۹ «الحكاية الضعبية 
مشاكلها ومناهحها» تأليف آو لدنبر ج 010608 S.F.‏ 
مجلة الدراسات السلافية 8183986 Revue des études‏ 
ربار یس ۹ مقالتی «الفو لکلور بات والدراسة 
الآدبية» فى مجموعة «دراستات فى ذكرى ساكولين 
(موسکو ۷۱ صفحة ۲۸۰ ۰ كتاب آزادوفنسکی 
2800781 16.16 «الادب والفولکلور » (لیننجراد 
۸ صفحة ٤‏ من القدمة والصفحات ۱۹7 - ۲۰۱ 
من «القصاصون الروس» * 1 ١‏ 

5 على سبيل الثال : «مقدمة لتاريخ الفولكلور الروسى 
لفلاديميروف (كيف ۱۸۹ والمقرر الدراسى عن«الشعر 
الروسی الشعبی» للاستاذ فسیفو لود میللر (موسكو 
۱٩۱۰ - ۹‏ ۰ «مقدمة للادب الشعبی» محاضرات 
عن الادب الشعبی للاستاذ لوبودا (كيف ۱٩۹۱۱‏ ۰ 
«الادب الشعبى الروسی» محاضرة للاستاذ زاموتين 
روارسو ۱۹۱۲ - )١915‏ ۰ العدد الأول من الزءالثالث 
من العمل الكبير للاکادیمی کارسکی «الروس البیض» 

" تحت العنوان «الشعر الشعبی» (موسکو )١9١5‏ * 
«مقدمة لدراسة الادب الشعبی» سوبولیف (آوریخوفور 
زیفو ۱۹۲۲) ۰ کوروبکا «الادب الشعبی» مقال لسح 
تاريخ الادب الروسی للمدارس والتعلیم الذاتی (سانت 
بدسيرج ۱۱۰۹ ) الجزه .الأول من المجلد الارل ٠‏ 
سیبوفسکی «الادب الشسعبی» تاريخ للادب الروسى 
(سانت بترسبورج ۱۹۰۳ الجزء الأول ۰ وایضا الاقسام 
الواردة فى الکتب النصية للمدارس التوسطة لكل من: 
نزلنوف , سمرئوفسکی » سافودنك وغيرهم ٠‏ 

ه .لذا كان کلتویالا فى « دراسة تاريخ الادب الروسی 
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الجزء ۱ (سانت بتارسبورج 51) ستعمل شسکل 
رئیسی الا صطلاح «الاعمال الشفوية» ٭ سسمى الاستاذ 
سیرانسکی دراسته «الادب الروسی الشفوی» (موصکو 


۷ ) ۰ وسمى برودسکی وجوسف وسدوروف 


مرجعهم الببلیوجرافی الشهیر «الادب الروسی الشفوی» 
(محليات وبيلوجرافيا وبرامج لجمع الأعمال الشعرية 
الشفوية) (لننجراد ٠ )١955‏ 


. كان اول من أدخل عادة تصنیف النصوص الكتابية 


للبيلينا » لا منحيث الموضوعات بل وفق الرواة مسح 
اضافة ملاحظات بيوجرافية مختصرة تتصلق بهم » 
وتوضيح السمات الفردية لطريقة حكاية کل منهم , 
والحالة الفردية التى يقدم فيها العرض , كان هيلفردنج 
«بیلینات آونجا» (سانت بطر سبر ج ۱۸۲۳ الطبعةالثانية 
الجلد الثالث ۱۸۹۲ ء الطبعه الثالثة الجلد الثانى 
(۱۹۳۸) ۰ ومنذ ذلك الوقت أصبح اجب‌اریا على کل 
جاهع للبیلینا والحكايات أن یخضم لهذه القاعدة۰ انظر : 
«بيلينا البحر الابیض» لارکوف (موس كو ۱۹۰۱) ۰ 
«بیلینا بتشوا» الانشکوف (سانت بترسبورج ۱۹۰۶) 
«بیلینات الارخبیل» لجريجوريف (الجلد الاول موسکو 
۶ المجلد الثالث سانت بطرسبرج ۱۹۰۹) ۰ وقد 
اتبع جامعو الحكايات نفس القاءدة ۰ فظهرت مجموعات 
من مثل : حکابات من الشمال «لانشکوف (سانت 
بطر سبر ج ۹ ۰ « حكايات واغان من اقلیم بلو 
آوزیرو» لبوریس ویوری سوكولوف (موسکو ۱۹۱5) 
«حكايات روسية من مقاطعة فیاتکا» لزيلين (یتروجراد 
6) «حكايات روسية هن مقاطعة برم» لنفس المؤلف 
(سانت بطر سيرج ۶ «حکایات من اقليم لنا الاعلى» 
لازادفسکی رقم ۱ اركوتسك ۰)۱۹۲۵«حکابات اقليم 
لنا الاعلى» (الطبعة الثانية أ رکو تسرك“ ۸ «حکایات 
وحكايات أسطورية من الاقليم الشمالى » لكارنا يخوفا 
(موسكو ۱۹۳۶) وغيرها ۰ واخذت تظهر فى السئوات 
القليلة الماضية مجموعات لأفراد من رواء الحكايات » 
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۷ 


وهکذا ظهرت الكتب التالية و «حکایات كوبر بنیخا : 
كتابة للحکایات » مقال عن اعمالکوبربینیخا وتعقیبات» 
لنوفیکوفا واسوفتسکی . مع مقدمة و تصدیر للاستاذ 
بلو تنیکوف (فورونز ۱۹۳۷ » «حکایات البحر الابیض 
رواها کورجیف ونشرها نتشایف (الکاتب السوفیتی 
مكحل ٠‏ ۱ 

ویعد متحف الدولة للادب طبعات من «حکایات 
وی بت و «بيلينات کر کوفا» ٠‏ وقد حص ازادوفسکی 

ص اطق معمعطءمقكة Eine Sibirieche‏ 

(ملسنكى979١)‏ «رواية سيبيرية للحكايات الخرافية» 
نتائج كتابات الفولكلوريين السوفيت عن حياة وأعمال 
أفراد رواة الحكايات ٠‏ أنظر أيضا : بوريس سوكولوف 
«الرواة» (موسکو ۱۹۲) . ازاوفسكى «الحكايات 


الروسية» (الاكاديمية ۱۹۳۲) وقد أعيد طبع القدمة 


«رواة الحكايات الروسیون» بشکل مركز سایق الذکر 
«الادب والفولکلور» (ئیننجراد ۱۹۳۸) الصفحات من 
كول ۲۷۲ ۰ 3 


وقد كان اعمال الدارسین الروس التی سردناها , 
تاثب قوی على أعمال . الغو لكلوريين "الغربیین (هسیمان 


Murko وم رکو‎ Mason وماسون‎ Heseman 


آنظر فیما بعد › القسم عن المغنين والتحوير الشعبی 
للاغانی : 


۸ - كيلتويالا “تاريخ الادب الرومی القدیم » دراسة فى 


تاريخ الادب الروسی . مواد للتعلیم الذاتی ۰ الجزء 
الاول (سانت بطر‌سبرج ۱۹۰5) ۰ ومن قبل قدم بييل 


. محاولة سريمة لوضح الفولکلور قبل الادب فى القرن 


۰ 


الثامن عشر فى كتابه «تاريخ الأدب الروسی» (سانت 
بطرصبرج °۲ ° 


٩‏ - صاکولن : تاریخ الأدب الروسى الحديث عصرالكلاسية 


(موسکو )۱٩۱٩‏ صفحة ۲۸ + 
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۱ ۲۸ نفس الرجم صفحة‎ ٠ 
ساكولين : الادپ الرومی الجزء الأول (۱۹۲۸) صفحة‎ ١ 
وقد اتبع نفس طريقة العمل أيضا فى الجزء الثانى‎ ۰۱۲ 3< 
من الدراسة » حيث قدم عرضا لتاريخ الادب الروسى‎ 
فى القرن الثاهن عشر وبداية التاسم عشر » انظر‎ 
)۱۹۲٩ ساکولین : الادب الرومی الجزء الثانی (موسکو‎ 
٠ ۱5۱۴۳ - ۱۸ الضفحات‎ 


۲ _ انظر » على. سبيل الثال : کتاب تروبتزین «شعرالشمب 
فى آغراضه الاجتماعية والادبية فى الثلائن الأول من 

۳ _ میلر «بوشكين شاعرا وائنوجرافیا» المجلة الائنوجرافية 
عدد ۱ سنة ۱۸۹۹ ۰ ازادوفنسکی «بوشکین والفولکلور» 
حولیات لمنة بوشكين الجلد الثالث (۱۹۳۷) الصفحات 
۲- ۱۸۲ أعيد طبعها فی‌کتاب ازادوفسکی ۰ «الادب 
والفو لکلور» .(لیننجراد ۸ الصفحات ۵ - 55 ۰ 
ویتضمن هذا الکتاب أيضا القالات التالية : «حکایات 
ريبا رودیونوفنا» الصفحات ۲۷۲ - ۲٩۲‏ و «مصادر 
حکابات بوشكين» الصفحات 71۵ _ ۱۰۵ , معاد طبعها 
من حولیات لجنة بوشكين التابعة لاكاديمية اللوم 
بالاتهتاد السوفیتی الجزء الأول (لیننجراد ۱۹۴۳۰) 
الصفحات ۱۳۶ -۰ ۱۸۲ » بولوتنیکوف ۰ «وشکن 
والملمدعات الشعبية» (فورونیز ۱۹۳۷) ۰ بوری 
سو کو لوف «بوشکین والیدعات الشعبیة» النقد الادبی 
العدد الأول ۱۹۳۷ , اندربيف «بوشكين فى الفولکلور» 
نفس الرجسم ۰ بابوشکینا «حکایات بوشکین» أدب 
الاطفال العدد الأول سنة ۱۹۳۲۷ , ریبنکوفا «حکایات 
بوشكين فى المدرسة الابتدائنة» المدرسة الابتدالية 
العدد 9 سنة ١955‏ الصفحات ۳۲ - 55 ۰ 

٤‏ - بوريس سوكولوف «جوجول الاثنوجرافى» الجسلة 
الاثنوجرافية الأعداد ۲ - ۲ (موسکو۰ ۱۹۱)ماشنسکی 


«جوجول والتراث الشعری التار یخی الشعبی» دراسات 
أدبية العدد ۲ سنة ۱۹۳۸ ۰ 
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٠١٠6©‏ مندلسون «الموتيفات الشعبية فى شعر لرمنتوف» فى 
مجموعة «اكليل للرمنتوف» (موسکو 51 5 


1 _-.- فینو حرادوف «محاولة للبحث عن المصادر الفولكلورية 
لرواية لنیکوف - بتشرسکی «فی الفابة» الفولکلور 
السوفیتی › الاعداد ۲ - ۲ لیننجراد. ۱۹۴۵ ۰ 


۷ ب تکراسوف «کولتسوف والشعر الغنسانی الشعبی» 
حولیات قسم اللفة والادب الروسيينمن اکادیمیةالعلوم 
)۱٩۹۱۱(‏ الکتاب الشانی ۰ سوبوليف : کولتسوف 
والشعر الشفوی الفنائی (سمولنسك ۱۹۳۶) ۰ 


8 بلانسکایا «عن موتیفات الأغنية الشعبية فى اعمال 
نکراسوف» اکتوبر العذد ۱۲ سنة ۱۹۲۷ ۰ کویکوف 
«تعقیبات على قصيدة نکراسوف : من بستطیع العیش 
هانشسا فى الروسسیا» (موسکو ۱۹۳۴۳) › اندرییف 
«الفولکلور فى شعر تکراسوف» دراسات ادبية .العدد۷ 
سئة ۱۹۳۲۱ ۰ بوری سو کو لوف «نکراسوف والبدعات 
الشعبية» النقد الأدبى العدد ۲ سنة ۱۹۳۸ ۰ 


٩‏ - بورس سوکولوق «الفلاحون كما قدمهم نورجنیف» فى 
محموعة «عمل تور حتف الابداعی» الناشر روزانوف 
ویوری سوكولوف (موسكو ۱۹۱۸) ۰ 


۰۶ ب يورى سوکولوف «لیوتولستوی والقصاص‌شحولنوكد» 
(تحت الاعداد) » سرزنفسکی اللفة والکابة الأسطوربة 
فى اعمال لبوتولستوی فى الحموعة القدمة للاکادیمی 
آو لدینورج تکریما لسنواته اشمسین‌من النشاط العلمی 
والعام (لیننجراد ۱۹۳۵) ۰۰ 


۱ - بوری سوکولوف «من المواد الفولکلورية عند سالتیکوف 
- شدرین» فى مجموعة «الراث الادبی» الجلدین ١١‏ 
۲ المند الثانی (موسکو ۱۹۳۶) ۰ 


۲ - بکساتوف «دیستویفسکی والفولکلور» الائنوجرافیا 
السوفيتية العددان ۱ ۲ ستة ۱۹۳۶ ٠‏ 


164 


۳ بکسانوف «جورکی‌والفز لکلور الائنوجز‌افیا السوفيتية 
العددان ۵ - ۱ سنة ۱۹۲۲ » تشر موس‌سعا ککتاب 
منفصل «جورکی والفو لکلور» (لیننجراد سنة ۱۹۳۵) 
الطبعة الثانیة سنه ۱۹۳۸ ءمثله «جورکی فىالفو لکلور» 
الفولکلور السسوفیتی المددین ۲ - ۳ سنهة ۱۹۳۵ , 
المحموعة «بوشكين وجو رکی والفولکلوره (منشورات 
الدولة للاصول لسن ۱۹۳۸) ۰ بجوسلافسكى «جورکی 
والاغنية الشعبية الروسية» الانتقاد الأدبى العدد" سنة 
٠ ۸‏ 


۶ - بوری س و کولوف «بر و کوفییف والبدعات الشسعبية» 
الانتقاد الادبی العدد الأول سنة ۱۹۳ ۰ 


ه٠5‏ مابکوف بوشکین (سانت بلر س بورج (۸٩۹‏ الصفحة 
٠ ۸‏ 

5" بوشكين : رسائل » طيعها مع ملاحظات مودزالفسكى 
(۱۸۱۰ - ۱۸۲۵) المجلد الاول ٠‏ هنتجات داربوشكين 
التابعة لاكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتى (لیننجراد 
71:) الصفحة ٠ ٩۷‏ 

۳۷ جور كى : فى الادب : مقالات وخطب ۱٩۹۳۱ 8٠‏ 
الطبعة الثالمه موسعة نشرها دلتشیکوف (موسکو 
۷ ص 560 ۰ 

۸ - نفس المرجع السابق ص ٠ 58١‏ 

8 أغانى المزرعة الجماعية : نشرها هولتزمان (فورونوفو 
۶ ° 

۰ - الجرار : جريدة القسم السیاسی لمحطة ستاروزیلوف 

. لآلات الجر ٠‏ 

١‏ مناقشة حول.«أهمية الفولكلور والفولكلوريات. فى فترة 
البعث «الادب والار کسیة» المدد ۵ سنة ۱۹۳۱ ص ٩۲‏ 
ونفس هذه الفکرة نمیتتها بتفصیل فى بحث قرىء آمام 
مؤتمر الفولکلور الأول » قبل اللجنة التنظيمية لاتحاد 
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تقارير ذلك الم تمر فى عدد البرافدا بتاریخ۱۹ دیسمیر 
سنة ۱۹۳۳۲ وفى الجريدة الأدبية ۱۷ دسمبر شسنة 
۳ انظر ایضا مقالتى فى الجريدة الأدبية ۱۱ 
ديسمير سنة ۱۹۳۲۳ ۰ وفى الدراسات السوفيتية 
الاقليميةالعدد ۱۰ سنة ١995‏ والمقالة بعنوانهالفو لكلور 
والدراسات الاقليمية» ٠‏ 

۲ - مارکس"» انجلز : الأعمال : الجلد ۲۳ ص ۱۲۲ 

۳ للحصول على بیان بافکار مارکس وانجلز الرئيسية 
حول الفو لکلور. وأيضا لتطبیقاتهاعل الاشکال والاعمال 
الفولکلورية على سبيل الثال ۰ انظر مقالة تشیتشروف 
«کارل مارکس وفردريك انجلز والفولکلور» الفولکلور 
السوفیتی الاعداد ٠ » ٤‏ سنة ۱۹۳۹ ۰ 

۶ - انظر لافارج «محموعات کارل مارکس الشخصية» فى 
مجموعة «مار کس ۳ الفکر > الانسان » الثوری» (داد 
الدولة للنشر ٩‏ ) . ومقتطفات من الکتاب «ما ركس 
وانجلز والفن» الناشر لنانشرسکی (الادب السوفیتی 
موسکو ۱۹۲۳) ص ۲۰۷ ۰ آنظر أيضا نفس المؤلف 
لیبکنشست «نى الحقل والرج» 5 ۱ 

۰۵ - کارل ما رکس »> مقدمة «نقد الاقتمساد السیاسی» 
«(الو لفات الكاملة «معهد مار کس وانجلز ولينين » مطبعة 
الحزب سنة ۰۱۳-۲ محلد ۱ الجزء ١‏ ص °( ۰ 

۲۰۳ نفس المرجع ص‎ - ٦ 

۲۰۳ نفس المرجع السابق ص‎ - ۷ ٠ 

۸ - نفس الرجم ص ۲۰۳ 

۹ - نفس المرجع ص ۲۰۳ 

۰ نفس الرجع الصفحات ۲۰۳ - ۲۰۵ 

١‏ مارکس > انجلز : الاعمال الجلد ۲ (۱۹۲۹) الصفحات 
1 . ۲۷ ۰ 

۲ - نفس الرجم ص ۲۲ 

۳ - نفس الرجم الصفحات ۲۳ - ۲۶ 
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5 - نفس الرجع : المحلد ۲۷ الصفحات ٤٦۷‏ - 171۸ 

0 - انجلز : اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة (الاعمال 
الکاملة . الجلد ١7‏ ص 1۲) ٠‏ 

5 - بول لافارج : تخطيطات لتاريخ الثقافةالبدائية (موسكو 
۲ , الطبعة الثانية موسکو 0۹۲۸ ۰ 

۷ - عن أنظار لافارج التعلقة بالسائل العامة فى الفولکلور 
آنظر : هوفنشفر : بول لافارج شارح عملى للنقد 
الار کسی (مطبعة الدولة لنشورات الادب ,2 هوسكو 
۳ الصفحات ۸۷ ۰ عن نظریات الاستعارة » 
والنظرية الانثروبولوجية لتایلور ۰ أنظر الفصل 
القادم ٠‏ 

۸ أنظر کتاب هوفنشفر السایق ۰ 

٩‏ - لافارج : الخطوط العامة لتاريخ الحضارة (مویسکو 
7 الصفحات ۰۱ - ٤ه‏ ۰ 

۰ _ طبعت اقتباسات من هذه القالة فى منتخب الاسستاذ 
اندربیف «الفولكلور الروسی» (لیننجر اد ۹ 2 
ص ۲۱ , الطبعة الثانية (۱۹۳۸) ص ۲٩‏ ۰ 
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. تاريخ علم الفولکلور 


بعد آن تعرفنا على موضوع الدراسات الفولكلورية ومهمتها وقبل أن 
نتقدم الى تمییز الظواهر الادية للفولکلور نری من الضروری أن نتعرف 
ولو باختصار - على تاريخ هذا العلم والراحل الرئيسية لتطوره ۰ 

ولیس من غرضى أن أقدم بیانا كاملا عن تاريخ ابداع الفولکلور 
ودراسته فى روسيا وخارجها . ذلك لأن هذه المعلومات يمكن استخلاصها من 
كتب آخری اختصت بتاریخ هذا العلم (۱) ۰ ولکنی ساحاول هنا فقط 
- كما أشرت من قبل أن أميز المراحل الاساسية فى التطور التاريخى لعلم 
الفولكلور'» فبدون مثل هذا الاتجاه التأريخى يستحيل علينا أن نفكر فى 
القيام بتالیف كتاب علمى وتربوى عستقل ٠‏ وانه لمن الطبيعى أن يرجح 
الدارس أو المدرس فى أى عمل خاص به الى موّلفات الباحثين القدامى 
آمتال باسلاييف وافانسييف وفيسيلوفس كى وفزيفولد ميللر وكثير 
غيرهم ۰ وسيكون هن الصعب أن نقدم تقييما لا قالوه بشان المسائل 
الخاصة بمادة الفولكلور ما لم ناخذ فكرة عامة عن آرائهم النظرية ومبادئهم 
المنهجية ٠‏ 

ومثل هذا المسح التاریخی ضرورى ایضا - حتى نفهم كيف ومتى 
برزت هذه المشكلة أو تلك من المشكلات الرئيسية فى علم الفولكلور ومدى 
ما بذل من جهد لها وما قد تحقق فيها , ولنفهم من جهة أخرى ما حدث 
من نكوص او أخطاء فى تقدم الفكر العلمى ٠‏ وأخيرا يهمنا أن نتحقق من 
آن تاریخ علم محدد کعلم الفولکلور - انما یعتمد على الظروف الاجتماعية 
العامة لاوربا وروسیا فى القرنين التاسم عشر والعشرین ۰ كما أن المراحل 
الخاصة بعلم الفولکلور قد عکست التغيرات الرئيسية فى الحياة الاجتماعيةه 
وليس لدينا معلومات مباشرة عن شعر أسلافنا الشفاهى فى الأزمنة 
الغابرة ٠‏ ( 

فقد كان الطابع الدينى يسود الادب فى روسيا الاقطاعية 2 و نظرت 
الكئيسة المسيحية الى الشعر الشفاهی لجماعير الشعب نظرة عدوانية 
متعصبة . اذ رأت فيه تعبيرا عن ايديولوجية. نجسة (۲) وثنية مما دعاها 
الى مقاومته مقاومة شديدة ٠‏ 
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ولا شك فى أن كثيرا من الاغانی والحكايات والالعاب والاحتفالات قد 
تضمنت فى صورة واضحة أو على شكل بقايا ‏ بعض العناصر الوثنية » 
واساطير وسحر عصر ما قبل المسيحية ٠‏ ومع ذلك فان کتاب الكنيسسة 
فى ثورة حماسهم حكموا بالالحاد بصفة عامة على كل ألواع اللهاة والتسلية 
واللذة الجمالية وأى شىء يبعد عن حدود تعاليم الكنيسة وآدابها ٠‏ وهذا 
هو السبب فى فشل الادب الروسی فى العصور الاقطاعية الوسطى فشلا 
مطلقا فى تدوين نتاج الشعر الشفاهى والفولكلور ٠‏ 

وينبغى أن نبحث عن مراجعه المتناثره بحثا وئیدا بين المدد الكبير 
من آثار الادب الروسى القديم الذى وصل الى أيدينا 2 ومازالت الکتبات 
الرئيسية والفرعية تحتفظ به فى أقسام المخطوطات منها ٠‏ 

ففى التعاليم الكنسية > أو مايسمى بارشادات آباء الكنيسة » وفى 
محموعات القواعد .الكنسية وفی کتب ارشاد المعترفين > دفی السائل 
الكنسية » وفی محموعات القواعد الکنسية _ وفی كتنب ارشاد العترفن 
وفی السائل الكنسية » وفی مجموعات الواعظ او ما يسمى میلیس 50611888 
وفی سير القديسين » والطالعات الشهربه فى حياة القديسين » وفی مختلف 
صور الأدب الکنسی فى العصور الوسطی : قد یصادف الره اشارة الى هذا 
الطقس أو ذاك مر بوطا بالغناء والررقص الشعبی : حینا بلعب الهرحین 
الذين يخرجون على وقار « العطلة الدينية » وحينا بالتعاويذ وبالتنبؤ 
بالغيب وبیعض المتقدات التى تحولت الى حكاية خارقة ٠٠‏ وهكذا ۰ ولكن 
هذه الاشارات غالبا ما توجد متناثرة وعامة مرتبطة بتفسيرات الآباء 
المسيحيين التعصبین الذين يعتبرون من واجبهم الأخلاقى أن يضيفوا الى 
وصف الوقائع ما يكف القناع بعنف عن الوثنية » « والاغانی والالعاب 
الشيطانية » (۲) ٠‏ 

كما تعتمد الحكايات الواردة فى التقاويم » والتى تتعلق بالامراء الأول 
واحداث القرن العاشر وبداية الحادى عشر » الى حد كبير على التراث‌الشفوی 
وكذلك على الحكايات الخارقة دریما على الاغانى » اذا نحينا جانبا المواد 
التاريخية المنقولة « البیزنطی منها والبلغارى » ٠‏ ان حكايات الأمراء الأول 
مثل : ما يتعلق بدعوة الأمراء أو انتقام الأول جا من الدريفاليين بسبب موت 
ايجور , أو حكاية مصرع أولج بوساطة جواده وذلك طبقا لنبؤة العراف » 
وحكايات آخری كثيرة لها ما يقابلها الى حد كبير لدى كثير من الشعوب 
الاخری" وخاصة الاسكندنافية , والحكايات الواردة التقاويم كحكاية 
مباراة المصارعة بين « الرياضى الروسى يان سمو شستشفيتش » الدباغ 
والمصارع البيشنجى حوال سنة 997 ۰ أو حکایات أعياد الامر فلادیمر 

172 


أو حكاية حصار بلجورود أو قتال الامر مستسلاف مع ریددیا ٠‏ ویبدو أن , 
هناك حکایات اخری كثيرة تقوم ایضا على الاغانی اللحمية وحکایات ذلك ‏ 
العصر ٠‏ اما بالنسبة لما.روى , أنه كان بين الحاشية مفتون ومؤلفو آغان» 
فان هناك دليلا ليس مقصورا على حكاية ( غارة ايجور ) (التى أوردت قصة 
العراف بویان - بل انها مذكورة فى الحوليات أيضا فمثلا حوالى سئة 
۱ م ثذكر الولية الفولينية ( وهی نتمة للهيباتية ) أن الغنی الفصيح 
« میتوس » قد احضر قسرا. بعد أن ضرب واوثق - الى دانيال الجاليش اثر 
رفضه خدمة الأمير : 

وقد كان الأمراء يقدرون مديح المغنين » ففى حوالى عام ۱۲۵۱ تذكر 
الحوليات الفولينية نفسها أن أميرى جالیشیا : دانيال وباسيلكو استقبلا 
بأغنية المديح بعد عودتهما من حملتهما المظفرة ٠‏ 

كما تذكر حكاية « غارة ايجور » غناء لمدح الأمراء »> وقد ألف 
« بويان » أغانى لياروسلاف الشیخ ومستسلاف الشسجاع الذى قتل 
« ريدديا » أمام مضيفى الکوسوجی « كما ألف أغانى لسفيا تسلافوفتش » 
الرومانى الوسيم ۰ وتذکر « الحكاية » أن هناك آغانی فى « كيف 1516۷ 
كان يغنيها الأجانب الذين زاروا العاصمة الروسية » اذ كان هناك فى 
كييف الان وبنادقة ويونان ومورافيون تغنوا جميعا بمدح السفياتسلوف 
وتختتم الحكاية بهذا المديح : ب 

« كما غنينا أغنية لشيوخ الأمراء فلنفن أخرى للشباب أيضا ٠‏ 
المجد لا يجور بن سفياتسلوف ۰ المجد للثور التوحش « فزيفولود » ٠‏ 
المخد لفلاد يمير بن ايجور ‏ الكل يحيون الأمراء وعصبتهم من الفرسان 
الذین حاربوا فى ساحة الوغى ضد فلول الكفار فى سبيل السیحیین 
باسرهم ٠‏ الجد للأمراء وفرسانهم ٠٠٠‏ آى ره » المجد لهم والحق » 
والحق همهم ۰ » 

وسيبين لنا تحليل الصور والاسلوب الفنى فى حکاية « غارة ايجور » 
أو فى أجزاء معينة هن الحوليات والقصص وغير ذلك من الانتاج الادبى 
القديم مدی تأثير الشعر الشعبى الشفاهی ٠‏ 

وكل هذا وغيره الكثير من الشواهد المباشرة أو غير المباشرة من 
أدب العصور الوسطى ‏ بحمل دليلا لا برقی اليه السك على أنه كانت 
هناك صور مختلفة للشعر الشفاهى فى القرون الأولى للدولة الروسية ٠‏ 
ويضاف الى ذلك أن هذه الصور وجدت بين مختلف الطبقات الاجتماعية ۰ 
ومن سوء الحظ أن الاحتفاظ بالتسجيلات الاصلية لفولكلور ذلك العصر 
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كان من الصعوبة بمکان ۰ ولکن یمکننا اعادة تکوین صورة لياة الفولکلور 
القديمة عن طریق منهج غير مباشر فحسب ۰ ٠‏ منهج یقوم على مقارنة هذه 
الشواهد الحطمة والجزاة للادب القدیم بالادة الفولکلورية الغنية للوجودة 
فى تسجیلات القرون الثلائة الآخيرة ٠‏ ۱ 

لقد وصلتنا تسجیلات خاصة بالنتاج الفولکلوری منذ القرن السابع 
عشر ۰ یدین البحث لاثنين من الاجانب فى التسجیلات الاو للفولکلور 
الروسی فاول من جمع مجموعة الاغانی التاريخية كان الرحالة الانجلیزی 
ریتشارد جيمس ۰18۳168 .2 الذی سجل خلال رحلته لنطقه‌الارشنجل‌سنة 
۹ ۱۱۲۰ اغانی تاربخية تتعلق باحدات فترة الاضطرابات (ه) ٠‏ 
والباحت الآخر انجلیزی ابضا واسمه کولنز ععلامت الذی عاش فى 
موسكو أربعين عاما وكتب فى الفترة بين ۱۷۱۲۰ ب ١1395‏ حكايتين 
عجيبتين تتصلان باسم « ايفان الرهيب > ۰ )1١(‏ 

ومن سوه الحظ آن‌کولنز لم يحتفظ الا بالترجمة الانجليزيةللحكايتين 
وقد بدا الناس فى القرن السابع عشر فى تسجيل :صوص «٠‏ البیلینا » 
بدافع الهوابة وعل آنها مادة للقراءة المسلية فقط ر والواقع انهم آفسدوا 
ايقاعها الشعرى وحشوا النص الاصلى بعناصر اللغة الأدبية ) ۰ وقد وصلت 
الينا خمسة نصوص من القرن السابع عشر ( فى الغالب من نهايته ) 
كما تواتر الينا عشرة اخرى من القرن الثامن عشر (۷) وقد بدا الناس 
أواخر القرن السابع عشر فى جمع الامثال الشعبية كذلك ٠‏ (۸) وليس 
من اليسير اطکم على كتابة الخطوطات أو الملاحظات الخاصة بها ۰ كما كانت 
الكتب الحافلة « بالبيلينا ر ومجموعات الأمثال فى القرنين السابعم عشر 
والثامن عشر متداولة بين أيدى صغار النبلاء وطبقة التجار والموظفين 
وصغار القساوسة والفلاحين المتعلمين ٠‏ وبدا الناس فى القرن السابع 
عشر - وبتأثير منهج الجمع التقليدى فى الجنوب الغربى - يجمعون 
مخطوطات للاغانى الدينية التى كانت تسمى بالمزامير أو الاناشید › 
وبالتدریج بدات الاغانی الدنيوية تجد طريقها فى هذه الجموعات () ۰ 
ومن مخلفات القرن السايع عشر أيضا كتب تضم الاشمار الدينية للمومنن 
الأول (۱۰) ٠‏ 

وهناك تسجیلات مشابهة للنصوص الفولكلورية القصد منها .اساسا 
الاحتفال جاع من طربي الكلية الم فوية بين طبقات اجتماعية معيئة 
والتى ظلت تصدر حتى فى الفترة الاخرة أى فى القرن الثاهن عشر 
والتاسع عشر ۰ ٠ E‏ التسجيلات المذكورة من قبل والتى قام بها 
الانجلیزیان الثقفان جيمس وکولنز بمکننا أن نعتبر أن الفولکلور قد دون 
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مند البداية فى نفس. البيثة التی ینتمی الیها « حاملوه » ۰ ثم ظهرت 
فى روسیا في القرن الثامن عشر تسجیلات ذات اهداف مختلفة - تماما - 
المصد منها ارضاه حب الاستطلاع واعتمامات الطبقات الحاکمه - ولعل 
أوضح ما يمثل ذلك المجموعة الشهيرة « قصائد روسية قدیمه » أى 
5 التی جمعها فى منتصف القرن الثامن عشر کر‌شادانیلوف » 
لقوزاقى لاحد آنریاء الأورال المليونير ديميدوف (۱۱) 

كان القرن الثامن عشر » وخاصة النصف الثانی منه يتناقض فى 
اتجاهاته نحو الشعر الشفاهی ۰ فقد تجاهل الأدب الكلاسيكى للنبلاء 
الشعر الشفاهی خلال عشرات السنين واحتقره باعتباره نتاجا لطبقة الرعاع ٠‏ 
ولكنه ازدهر فى مقاطعات النبلاء وق الحياة الاجتماعية فى العاصمة (۱۲) ٠‏ 
ولم تكن الطبقة الوسطى وحدها هی التى أحيت مشاهدة رقص الفلاحين 
الجماعى والاستماع لأغانيهم وانما فعلت ذلك آیضا طبقة النبلاء العليا 
والحاشية الارستقراطية ° 

وبجانب ذلك » خلال القرن البامن عشر على وجه التحديد . كان 
الأمراء العظام - وسائر النبلاء الذينيجهدون فى تقليدهم ‏ یمتلکون المسارح 
فى منازلهم - الى جانب مسارح المقاطعة ‏ حيث تقدم اساسا المسرحيات 
الفرنسية . مع مجموعات المغنين وفرق الموسيقيين ولاعبى الأكروبات ب 
وفى البلاط > وفى قصور ضواحى موسکو » وفى الا"ملاك الواقعة بالاقاليم» 
كان بجری التنافس بين فرق مغنى وموسيقيى أصحاب الأملاك ۰ 

وكانت عروضهم تتکون هن اقتباسات أو مؤلفات أصيلة . أو من 
قصائد قصصية عن الشهامة أو أغان مكتوبة بالاساوب الكلاسيكى المتعارف 
عليه ٠‏ وفى هذا الصدد نجد مشلا ما جمعه تبلوف 162109 G.N.‏ 
سنة ۱۷۰۹۹ وهو كتاب أغانى بالنوتة الموسيقية باسم «فترات. الراحة من 
العمل » ٠‏ وقرب انتهاء القرن ازدادت العروض زبادة ملحوظة حيث كانت 
الاغانی الشعبية الروسية والاو کرانیة تعدل قليلا لتناسب أسماع البلاط » 
والثال على ذلك « مجموعة الاغانی الروسية البسيطة » بنوتتها التی ظهرت 
فى الفترة بين ۱۷۷۲ - ۱۷۹۱ - والتى جمعها کاتب تراتیل البلاط 
٠‏ تروتوفسکی » وکذلك « مجموعة الاغانی الروسية الشعبية » التی وضع 
موسیقاها « ايفان براش » ( ج۲ - الطبعة الاولی ۱۷۹۰ ) وصنفها هاو 
وذواقة للاغانی الروسیه هو لفوف 1۷7۵۷۲ .۲.۵۸ ٠‏ ویدات کتب الاغا نیا 
تظهر بدون النوت أى بالنصوص الدونة وحدها ولكنها كانت تتضمن اشارة 
للنغمة التى كانت تغنى بها تلك النصوص * والى جانب ما جمعه النبلاه 
من مجموعات فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ظهر الى النور أيضا 
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کتب آغان كان من الواضح آنها تمیل اکثر الى جمهور اعرض » ای ال 
برجوازیه الدينة وصغار الموظفينوطبقة التجار وكذلكالمتعامين من الفلاحین 
ومن أمتلة ذلك کتاب الاغانی الملسهور 0 مجموعة آغان منوعة 5 للکاتب 
البرجوازى شالكوق 0۳21۷۷ .1.0 الذى اطلق على نفسه « المخمور » 
فى أربعة أجزاء من سنة ۱۷۷۰ - ۱۷۷ ۰ وقد أعاد المؤلف نشر المجموعة 
سنة 119/15 ۰ كما ظهرت 118٠‏ ۱۷۸۱ فى طبعة نوفیکوف تحت عنوان 
« مجموعة جديدة كاملة للاغانی الروسية » فى ستة أجزاء ۰ وظهر منذ 
نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسم عشر . بل وفى العشرين , 
عدد لا يحصى من كتب الأغانى تحوى كثير! جدا من الأغنيات والقصائد 
القصصية الادبية التى نفذت الى جماهير الشعب وعمت دينهم حتی تحولت 
بهذه الطريقة الى فولكلور ٠‏ وتتضمن كتب الأغانى أيضا عددا كبيرا 
مما التقط من افواه المغنين فى القرية والمدينة . کالاغانی التقليدية 
للفلاحين والبرجوازيين والجنود وها الى ذلك ٠‏ وبمئل هذه الروح 
التى ليس لها أى أهذاف علمية وانما هى لجرد ارضاء مطالب الناس نشر 
لفشن 16۷9۳15 .۷.4( وكان بظن من قبل أنه شيلكوف ) سنة ۱۷۸۳الأجزاء 
العشرة من « حكايات روسية تتضمن آقذم الروايات عن الفرسان المعروفين 
وحكايات شعبية وغيرها من بقايا ما حكى من مغامرات »2 وهی تمشسل 
الأسلوب الأصيل للحکایات الشسعبية التقليدية فى محاكاتها للروايات 
الروسية بما فيها هن مغامرة وسحر محببين الى نفس القارىء البرجوازى 
ثم نشر شلكوف قبل ذلك فيما بين سنة ۱۷۱۱ - ۱۷۱۸ ۰ مجموعة 
حكايات وروايات فى أربعة أجزاء وهی حكايات الساخر أو المتكاسل ٠‏ 
وهناك كثير من الناس ممن واصلوا عمل شلكوف وكان نشاطه بين فوضی 
الأغانى الشعبية والحكايات والاقاصیص بقتصر على مخطوطات الادب المنشور 
بالباسط ا888(*) وهی التى وجدت قبل شلكوف وتطورت من بعده ٠‏ 

وفى هذه المخطوطات وطيعات الباسط الرخيصة كان الفولكلور 
التقليدى يرتبط بشكل خرالى بالتظاهر الادبى الذى لا بقدم مادة ذات قيمة» 
وبالرغم من أن الحرية كانت متوافرة فى تكييف ومراجعة الفولكلور الاصيل 
فان الادب العامى الرخيص البرجوازى » الذى كان يقدم للجمهور » "لم يقدم 
آية مادة لتاريخ الشعر الشفاهى فى القرن الثامن عشر أو ما بعده » والق 
لم تدرس للأاسف حتى الآن بكفاية وافية ۰ 

() الادب النشور بالاسط 6 . بقصد به اساسا الكتب الطبوعة 
بالحفر على الخشب وهی التى تمرف الآن بالكتب الشسمصسية ١‏ التمليمية » التى نشرت 
فى ازمنة سابقة وهي كنب جافة فى شكلها ومضمونبا وبلا قيمة فنية . ( الناشر ) 
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الفترة الرومانسسية : 


ظهرت الدراسات الفولكلورية کملم منذ نيف ومائة عام ۰ اذ يؤرخ 
لقیامها کعلم نظری منذ العقود الأولى للقرن التاسم عشر ۰ والى ذلك الحين 
لم يكن هناك الا مجموعات متناثرة من مواد الشعر الشفاهی جمعها 
الهواة ۰ أو ما آدخلوه على تلك الواد من تعدیلات ادبیة۰وترتبط اصول 
الدراسات الفولکلورية ارتباطا وئیقا بالاتجاهات العريضة فى مجال 
الفلسفة. والعلم والتاريخ 0 والتى ظهرت فى بداية القرن التاسم عشر 
پلسم الرومانسية ۰ 

كان من أكثر الافکاد شیوعا بين ذلك الفکر الرومانسي - عند بداية 
الدراسات الفو لکلوریة - فكرة العقلية الشعبية 20100 ۲عاداحالتی ت و كد 
وجود الوحدة القومية ۰ كما تذيب ‏ فى نفس الوقت - الاختلافات الطبقية 
فى الامة ۰ وقد كانت البرجوازية الناشثة تمیل الى الحديث باسم کل 
الامة وان تنسب أفكار طبقتها الى الامة فى مجموعها ٠‏ وقد كرس 
الدارسون جهودهم فى مختلف میادین العرفة لدراسة « الروح القومية » 
ونفسية الامة بما في ذلك الفلاسفة والمؤرخون وموارخو القانون وعلماء 
اللغة ودارسو الادب ۰۰ وغيرهم ٠‏ وبالثل قام الفولکلور الذی بدا ایضا 
فى هذا الوقت , على نفس هذه الافکار اساسا ٠‏ لقد ولد علم « الادب 
الشعبى © 111615361156 50115 فى جو رومانسی ۰ كما يشهد بذلك اسمه »> 
على نحو مارأينا فى القسم الأول وکانت .آثار الادب الشعبی التى بدا 
الناس يجمعونها ويدرسونها بحماس خاص فى ذلك الوقت تقوم بالكشف 
عن الثراء والعمق فيما يسمى النفسية الشعبية أو القومية » ٠‏ 

ونى الفلسفة المثالية الرومانسية فى ذلك الوقت وخاصة الاعمال 
الفلسفية لشلینج Schein‏ وبعدها فلسفة میجل فى شبابه ‏ .تطورت 
النظرية القائلة باف معنى تاريخ العالم يتضمن التغيرات التتابعة لمخهلف 
الثقافات القومية ٠‏ فالروح القومية لكلامة تبلغ اوجها خلال العملية الطويلة 
للنمو الذاتى 2 كما تثری بقيمها القومية « تراث » الجنس البشرى فى 
مجموعه , وعندئذ تخلى مکانها لمظاهر « روح قومية » آخری يصبح لها 
من القوة ما يمكنها من السيادة على كل الافكار فى عالم الثقافة ٠‏ وتبعا 
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لتعاليم الفلاسفة الرومانسیی الالان فان « الروح القومية » الالمانية قد 
أصبحت هی القوة التى تسود أفكار العالم ٠‏ وليسن من العسير علينا 
أن ندرك مافى هذه الفلسفة التاريخية من ميول قومية هى التى توجهها ٠‏ 


وقد عملت علوم آخری بمختلف مصادرها على تأكيد هذه الاتجاهات 
القومية ووجد الؤرخون فى ماضى الانيا مايشير الى أن الادب الانانی 
باعتباره ممتدا بجذوره الى أعماق القرون قد امتلا بذلك حياة وقوة فائقة ٠‏ 
ولذا فان فى الروح الألمانية القومية ضمانا لمستقبل عظيم ٠‏ وقد مالت 
افکار مؤرخى القانون والادب واللغة الى نفس الاتجاه ٠‏ 


وظهر فى ذلك الوقت ماسمى بعلم اللقة « الهندية ‏ الأوربية » 
القارن ٠‏ وقد انضحت الآن تماما جذوره الرومانسية (المثالية والقومية) ٠‏ 
وقد أقام الدارسون الانان ( أمثال بوب 1000 وشلیشی “عطء1ء1طءع8 
وآخرين ) علاقات الشعوب الأوربية ببعض الشعوب الآسيوية على اساس 
من التحليل القارث للظواهر اللغوية كما فسروا تشابه الظواهر اللفوية 
فى هجال الفونيتك ( علم الاصوات ) والورفولوجیا ( علم التراكيب 
اللغوية ) واللیکسیکولوجیا ( علم المعاجم ) كنتيجة لانقسام الشعوب التى 
كانت مرتبطة بعضها بالبعض الآخر فى اصل واحد مشترك ۰ وهذا 
الاتجاه القومی الذی عزل مجموعة اللفات الاوربية العروفة ومجموعة 
أخرى غير اوربية عما لا یحصی من لفات العالم الاخری » كان هذا الاتجاه 
مايزال مدعما بمولفات نی تاریخ النفات القومية الخاصة للمائلة 
« الهندية ‏ ب الأوربية » * 

وقد حاولت مؤلفات الدارسين الرومانسيين الألمان على وجه المصوص 
ممن بحثوا فى تاريخ اللهجات الألمانية أن تثبت أن اللغات الالمانية بالذات 
هى التی تحتفظ بالتراث « الهندی - الاوربی" » الشترك فى ثراء ووضوح٠‏ 
وتبعا لرای هولاء الدارسین فانه یمکننا تماما - على آساس اللهجات 
الالمانية ‏ أن نمید ایضاح اصائص الرئيسية لا بسسمی باللفة الام 
06 :۵۳۵7( ای اصل کل اللفات الهندية ب الاور بية ونتيجة 
لذلك فانه یمکننا أن نلاحظ أن « علم اللغة » الالانی فى هذه الفترة 
وما' بعدها كثيرا ماکان یمیل الى استبدال اسم اللفات « الهندية ب 
الآوربية » باسم اللغات « الهندية ‏ الالمانية » ٠‏ 

هذا وقد تركت الافكار العامة والمزاج الرومانسى من جهة وآثر 
اللغويات المقارنة على وجه التحديد من جهة أخرى والتى تقدمت كثيرا في 
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ذلك العصر ,2 کل ذلك قد ترك طابعه المیز فى الراحل الأولى من تاريخ 
الدراسات الفولكلورية ۰ 


لقد بدأت شعوب غرب أوربا تفتتن بالادب الشعبى ودراسته 
فى انجلترا بادىء ذى بدء » ثم فى الانيا مع بداية النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر ٠‏ فلقد أعطيت فى انجلتر! أهمية بالغة لقصائد « ماكفر 
سون 4 : 80888 820 515831 ر ١76٠‏ ) تلك التى بناها على آشمار 
النشد القديم « أوشيان » 0881821 ٠‏ وفى سنة ١9160‏ نت « بيرسى 
.۲ » مجموعة من الأغانى الشعبية القديمة الأصيلة ٠‏ وقد آبدع 
الشاعر الاسكتلندى الريفى بيرنز 810128 1:۵۵( أغانيه الجميلة على 
اساس فولکلوری اصیل ٠‏ ۱ 

ونشر جوتفرد حبردر. Gottfried Herder‏ فى المانيا (۱۷۷۹-۱۷۷۸) 
متأثرا بالادب الائجلیزی مجموعة مشسهورة من آغانی مختلف الشعوپ 
ياسم « صوت الشعب فى الأغانى » ۰ وقد كان لكتاب هيردر عظیم الاثر 
.على من جاء بعده من الرومانسيين فى جمع ونشر الفولكلور ٠‏ وكان من 
الواضح أن الدافع الرئيسى فى ظهور وتطور الدراسات الفولكلورية بين 
الرومانسيين انما هو الدافع القومى ۰ لقد كانت الاهداف السياسية 
واضحة للعيان حين صدرت لاول مرة المطبوعات الرومانسنية فى 
. الفولكلور ٠‏ وفى رايهم أنه من الضرورى أن نتذكر دائما أن هذه المطبوعات 
الاول انما تتفق فقط مم فترة الحروب النابليونية ٠‏ ومن أمثلتها مجموعة 
الاغانی الالمانية المشهورة التى صنفها الشعراء « أرنيم » و « برنتانوا » 
« الصبى وبوقه السحرى » سنة ۱۸۰۵ أو « الكتب الشعبية الالانية 
القديمة » لهيرز 1167708 سسئة ۱۸۰۷ أو « حكايات الاطفال والاسرة » 
للاخوين جریم 0212022 سنة ۱۸۱۲- ۱۸۱۵ ٠‏ ويجب أن نضيف الى 
ذلك أيضا المجلة التى نشرها « أرنيم » , مجلة المعتزل ١‏ ©6هنالن26 سنة 
۰ ۸ التی كرست نفسها للمائورات القومية والشعر الشعبى ٠‏ 

وقد قام الاخوان جاکوب ونلهلم جریم بدور رائد فى مصالجة. 
الفولکلور معالجة مدرسية واضحة ابان الفترة الرومانسیه فى الانيا 
( ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ ) ونخص بالذکر منهما جاکوب جريم لما له من قدرة 


فائقة على التذوق سواه للشعر الالمانى الشفوی أو الادب أو القانون أو 
اللغة (۱۲) ٠‏ 


وقد كانت الدوافم الوطنية التى توجه جاکوب كما 

دع الوطنیه هى التی وجه جالوب جریم 

اعترف هو نفسه بذلك - فی. آحکامه النظرية العامة وفی مولفاته عن 
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السائل التعلقة بتاریخ القانون واللفة والادب والفولكلور ۰ وفی خلا( 
نصف قرن کامل من نشاط جاکوب جریم داخیه فیلهم کانا مدفوعم 
بفكرة واحدة عامة : الکشف والبرهنه على عراقة وجمال وغنى الثقاذ 
القومية الالانية ۰ وانطلاقا من هذه الفكرة أخذا بجمعان محصول الله 
الشعبیة فى « القاموس الالانی » »2 ودراسة الطابع المحلى للهجه العامیا 
الحية » وآثار الادب القديم فى کتاب « النحو الالانی 6 و ( تاريخ اللغة 
الالانية» . و کذلك قادتهما الفکرة نفسها الى البحث فى الارشیفات الدرسب 
وفى اللغة العامية الدارجة دني الامثال والاقوال الس‌انرة والکایات 
والاعتفالات والعادات للحصول على معلومات عن « آثار القا نون الالانی » 
وطبع النتاج الادبی للعصور الوسطی مثل آغانی « النیبلنجن » و « الثعلب 
رینارد » كما دفعتهم الى جمع وترتیب « الحکایات الشمبية الالانية ١‏ 
وصیاغتها صياغة اديية ٠‏ 


واخذت مولفات. الاخنسوین جريم ترسم بالتدريج صورة مکبر: 
« للابداع الشمبی الالانی » فى الميادين الاجتماعية والعائلية والعقلية 
والدينية وفی الحياة اليومية ۰ وقد تميز عمل الاخوین جبریم . مثلهي 
مثل الفولكلوريين الرومانسين الآخرين ‏ باضفاء طابع الكمال على كل 
شىء قومی. 2 تقليدى 2 يرجع الى القرون الغابرة مغلفين ذلك الماضى بنوع 
من الضباب الوردى ٠‏ 


لقد زودا الشعر الشفاهى ‏ أو الشعر الدارج ٣ھاuامەم‏ كما كان 
يسمى فى ذلك الحين ‏ باکثر الالوان تنوعا واشدها حيوية وذلك لق 
عذه الصورة المثالية للماضى القومى ۰ كان الاخوان جريم يمتلكان معرفة 
عميقة بالشعر الشفاهی , ووفقا لذلك قاما - بشکل جميل ‏ باعتبارهما 
من رجال الادب - بتبنی الخصائص الأسلوبية للغة الشعبية ( للفلاحين 
والبرجوازية ) والتی کشف عنها عملهما بقوة , ذلك العمل الذي اتخذ 
ب باحساس فنى عظيم ‏ الحكايات الشعبية )١5(‏ موضوعا له ۰ وقد 
كتباها باسلوب جديد ليتوافق مع المفاهيم الثالية « للروح الشعبية » 
التقليدية التی كانت قد سادت فى ذلك الوقت ۰ لقد وقى اس الشعری 
الشخمی الاخوین جریم من الافتقار للذوق الذی فشل کثبر من آتباعهما 
فى تجنبه ( لیس فى الانيا وحدها بل وفی بلاد آخری ایضا ) ۰ هذا 
ولابد من القول بان ذلك التجدید والتنسیق الادبی للحکایات التی قام 
نجمعها الاخران جریم لا یتعارضان فى شىء مع الاسس النظرية التی 
اعلناها لطبع النتاج الشعبی - اذ قد اعتبر الاخوان جريم أن من حقهما 
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لما لهما من استاذية فائقة ‏ فى اللغة الشمبية وما تبیتاه من خصائص 
التظم 'الشعبى - اعادة الصفة الفولكلورية للتصوص التى افتقدتها ٠‏ 


وسنری بعد كيف وجد من یحاکی الاخوین جریم حتی فى روسیا 
ہما فى ذلك آفانا سییف ۸۶۵۳۵۵6۷ .۸.۸۲ الذى طبع لاول مرة «الحكايات 
الشعبية الروسية » ۰ الا أن الدراسات الفولکلورية العاصرة ترى أنه 
مهما كان هناك من الحذر فى اعادة صیاغة التصوص النی سجلت من آفواه 
الذین يؤدونها فانه لا يمكن السماح بذلك اطلاقا فى الکتپ العلميّة ٠‏ 
ولکن ذلك كان معترفا به تماما فى عصر الاخوین جریم وفی عالم الافکار , 
والبادی» الرومانسية ۰ ولابد هنا أن نضيف - من ماثر الاخوین جریم - 
آنهما کانا آول من آقام مبدا نش النتاج الشعری الشفاهی الضعبی 
الحقيقى ( ولکنا نری آنهما طبقا هذا البدا بانفسهما كما طبقه آتباعهما 
بوعی و تحدید ملحوظین ) ۰ 

لقد كان الاتجاه الایدیولوجی » فى مؤلفات الاخوین جريم 
الفولکلورية 2 وكذلك عواطفهما العامة : نصدر جمیعا عن الافکار والزاج 
الروما نسيين ٠‏ ولكن يهمنا كذلك أن نفهم المبادىء المنهجية الخاصة وطرق 
دراسة الظواهر الفولکلورية التى طبقها الاخوان جريم وأتباعهما من 
بعدهما ۰ 


واذا كان كثير من العلوم الانسانیه فى ذلك العصر قد صدرت عن 
المبادىء العامة للحركة الرومانسية ۰ فبالرجوع الى ماکان فى ذلك العهد 
من مناهج نجد أن منهج علم اللغة هو الذى يحتذى اذ أنه كان قد أحرز 
تقدما استثنائیا خلال تلك الفترة ».كما أن مناهجه تؤدى الى نتائج واضحة 
محددة ظلت خطوطها الفكر بة البدئية مستمرة قرنا بكامله تقريبا ۰ وقد 
بدأت حدود الناهج اللغوية ومواطن الخطأ فى نتانجها تتکشف فى عصر نا 
هذا فقط وخاصة على ضوء « علم اللغة الحديث » . الذی وضع آسسه 
الملامة مار 218۳۳ .2۷.۲ ومدرسته ۰ على أى حال ففی القرن التاسع 
عشر , وخاصة النصف الأول هنه 2 اعتبرت مناهج علم اللفة الهندية 
الأوربية أكثر قدرة على بعث الثقة ٠‏ وبسطت تلك المناهج نفوذا قويا على 
فروع الدراسة المتصلة باللغويات ومن بينها علم الفو لکلود امد ید ۰ 

وقد استخدم ارت برت « المنهج المقارن » فى مولفاته اللغوية 
لحل مشکلات تاریخ اللغة الالمانية ولهجاتها كما استخدمه فى تحديد 
موضم اللغة الالانية من عائلة اللغات الرتبطة بها * وبدأ يستفيد ایضاهن 
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النهج القارن فى حل مشاکل نتاج الشعر الشعبی , من مثل : ما اذا كان 
تواهى الکلمات والاصوات وانصور فى مختلف لهجات اللغه الالانية یرجم 
بنا الى « لغة ام » آدانیه مشنر ته ؟ وما اذا كان يرجم بنا توافق نفس 
هذه العناصر فى مجموعات عدد من اللغات المترابطة الى « لغة أم » هنديه ب 
أوربية ؟ فاننا تبعا لنفس هذا « النهج القارن » وبائنسية للعناصر 
المتشابهة أيضا فى ميدان الفولكلور ۰ وفى الأشكال والموضوعات الخيالية 
لابد وان نعتبرها تراثا توارئته. الشعوب الجديدة > أو فروعها القبلية ,2 
عن سلف مشترك قديم ٠‏ ومثل هذه السلسلة من الافكار العلمية جعلت 

من الممكن فى بلاد عديدة أن نعمم مختلف ظواهر الحياة الا وأن نعيد 
بئاء الثقافة القومية لاقدم العصور ۰ 


ومن المؤكد أيضا أنه يسبب قلة الحذر أو الدقة فى استخدام هذا 
المنهج 2 وبسبب الحماس الواضح لامال التى انعقدت عليه منذ الوهلة 
الاولى , فان الفكر الدرسي الذی تزود بأفكار سابقة واتبع أهواء قومية 
كان ولابد أن بوّدی بعلم الفولكلور ‏ وقد أدى به فعلا ‏ الى أدغال 
الوهم ۰ 


هذا وقد كان التصوف - وهو ذو قيمة دينية كبيرة - احدی السممات 
المميزة لاغلب فروع الرومانسية بجانب المثالية والقومية ٠‏ ومن فضله 
على الثقافة القومية كذلك ان قام البحث عن عناصر الشعور الدينى بهمة 
خاصة , وقد بذل جهد لتدعيم صوره فى الماضى ٠‏ وركزت الدراسات 
الفولكلورية انتباهها فى ذلك الوقت على انعکاس المفاهيم الدينية القديمة ' 
فى الشعر الشفاهی وكذلك فى الاساطير (لدينية ٠‏ 


وقد احتلت الاساطير المركز الرئیسی فى تفسير جاكوب جريم 
للفولكلوريات ۰ كما آنه عرض آراءه » فى طبيعة الشعر الشفاهی وتطوره 
منذ أقدم العصور بتفصیل كبير فى كتابه « الیئولوجیا الالانية » ۰ وقد 
صور جاكوب جريم المتقدات الالانية العتيقة بالرجوع مباشرة أو بطريق 
غير مباشر الى الادب القدیم أو مختلف الوضوعات التاريخية ٠‏ ولکنه 
كان برجم اساسا الى ماکان فى رایه محفوظا فى الشعر الشفاهی والامثال 
والاقوال السائرة والالغاز والاغانی والحكايات الاسطورية والکایات ٠‏ 
وقد كان لهذا الکتاب تاثر كبير على الدارسين العاصرین » وعلى مر السنين 
کان الودج العلمی الذى احتذاه علماء الفولكلور فى مختلف اليلدان ٠‏ 


وقد اتضح ف فى العصر الحاضر مافى هذا الكتاب من قصور منهجی : 
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کالبالغة فى تقدیر مدی قدم هذا النتاج أو ذاك بالرغم من أنه يكون ند 
نواتر خی عصر آقرب من ذلك ممثلا فى حكايات أسطورية أو حکایات 
أو أى نتاج آخر ۰ ومن عیویه كذلك الثقة لفتامة فى التشابه أو التوافق 
بين الظواهر ( وقد یکون ذلك آتی بطریق الصدفة النامة ) وما أسرع ماکان 
يوحد بين مایحمل مجرد التشابه ۰۰۰ ومکذا ٠‏ 


ولم يستطع غالبية الدارسين خلال هذه السنین الطويلة أن يدركوا 
مافى مذا المنهج من قصور » فقد كانوا مأخوذين حقا باطلاع الولف الواسمع 
وثراء حقائقه والقوة الابداعية الجريئة فى دراسته ٠‏ 
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المدرسة اليثولوچية 


كان عمل جاکوب جریم الذی خصصه لتنظیم وشرح الاساطر 
الالانية الى حد ما السبب الذی جعل مفهوم « جريم » العلمی فى 
الفولكلوريات يعرف بأنه «النظرية الميثولوجية» أو «الدرسة الميثولوجية» 
وهو الاسم الذى ثبت فى تاريخ علم الفولكلور ٠‏ 


الدارسين الالمان « مانهارت » Mannhardt‏ و « شفارتز « Schwartz‏ 
و کون 122 ٠‏ والباحث الانجليزى « ماكس موللر 260116۳ Max‏ 
والفرنسى « بكتيه Pictet‏ » وأخيرا من الروس ١‏ سلاییف 
Buslayev‏ ,۲.1 و « افانسییف » و « مللر » Miller‏ .037 


ولكل من هؤلاء أيضا موضوعاته العلمية الخاصة وآراژه النظرية 
الاصيلة ۰ فقد كان « أولبرت کون  ١48115'(‏ ۱۸۸۱ ) لغويا قبل كل 
شىء (۱۵) ۰ ودرس أيضا أساطير الشعوب الهندية ‏ الاوربية متبعا أمسس 
علم اللغة الهندية - الأوربية المقارن ومطبقا المنهج المقارن على أوسع نطاق 
ہما يفوق جاكوب جریم ٠‏ 


وخى كتابه « أصل النار وشراب الالهة » )١١(‏ » شرح أسطورة 
برومیئوس اليونانية الذى انز النار الى الارض بما لاسم بروميئوس 
من صلة بالكلمة السنسكريتية 0۳82۳1۵6۲88 التی تعنى « الثاقب » ٠‏ 
وهی من الطريقة البدائية فى الحصول على النار عن طريق ثقب الشجرة ٠‏ 
وفى وقت أكثر تقدما - عندما اصبح فى السبعينات: كتب کتابا عاما 
عن « مراحل نمو الاساطی (۱۷) 4 ٠‏ 

وقد انبع کون منهجا فى تفسيراته الميثولوجية اصر فيه على اتخاذ 
أساليب استبعدتها اللغويات تماما مسيئا بذلك استخدام ما بين الاسماء 
والالقاب من علاقة اساءة كبيرة ۰ ولذا يمكن ملاحظة أنه يميل الى ارجاع 
اصل معظم الاساطير الى تأليه عناصر الطبيعة ‏ العواصف او الرعود 
والبرق والريح والسحب - ای آننا بمعنى آخر نجد عنده بداية مايسمى 
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بالنظرية التیورولوجية ( ای الجوية ) أو نظرية العواصف , تلك التی 
تطورت الى حد كبير بمثابرة شفارتز (۱۸) » خلف کون ٠‏ 

قال « شفارتز » فى کتابه « اصل الأساطير » : « تثبت کل آنواع 
الاساطير أن العواصف الرعدة كانت داثما الوضوع الرئیسی لضمون 
لاساطیر ۰ ودالا ماتكون هذه الظواهر الرهيبة المليئة بالحياة ۰ مرتبطة 
بتجسیم القوی غير النظورة ۰ ویربط « شفارتز » بين كثير جدا من 
الاساطیر وموضوع الصراع بين النور والظلام ۰ منذ طرق بصيص هذه 
الفكرة ذهن الرجل البدائی - على مایری شفارتز - وهو يلاحظ كيف 
تغطی السحب الشمس ثم تنقشم فى النهاية منهزمة آمامها ۰ وعلى ضیق 
نظرة شفارتز فى تفسيره للاساطب وانها نظرة ذات جانب واحد ؛ الا أن 
شفارتز - من خلال حکمه النظری - تقدم خطوء ملحوظة للامام بالقارنة 
مع جریم ۰ فقد صاغ مسالة انتماء كثير من الافکار الى القوى غير النظورة 
التی بقیت ال وقتنا هذا تعيش بين الشعب ( الاعتقاد فى آرواح الغابة » 
الجن ۰۰۰ الخ ) » والتی سماها شفارتز « الیثولوجیا الدينية » » واعتبر 
أن هذه الانکار اعلان اصیل عن التفکر الیدائی ولیست صدی ضمیفا 
لاساطبر قديمة معقدة ۰ ومن هنا كانت الارض ممهدة لاحکام «مانهارت» 
الاکثر واقعية وتحدیدا ۰ 

لقد كان « کون » و « شفارتز » مهتم اساسا بمسالة مضمون 
الفاهیم الاسطورية بين الشعوب « الهندية - الاوربية » القديمة ۰ أما 
مسالة اصل الاساطر ونشاتها ومشكلة العملية الفعلية فى خلتها فقد 
كانت موضوعا للبحوث العلمية لواحد من اعظم الدارسین فى منتصف 
القرن التاسع عشنر , ذلك هو ماکس موللر Max Müller‏ 

وماکس موللر آلانی الاصل ۰ مر بالدرسة العلمية الالانية » ولکنه 
قضى اکبر جزء من حياته فى انجلترا فتعلم فى جامعة اکسفورد وكتب 
معظم مؤلفاته بالانجليزية ٠‏ 

وكان موللر من ثقات السنسكريتية ودأرسا للادب ومن علماء اللغة ۰ 
وفى أعماله المئسهورة « مقالات فى الميثولوجيا المقارنة )١9(‏ » و «محاضرات 
فى علم اللغة » (۲۰) ,2 عرض موللز نظريته فى أصل الالساطير تلك 
النظرية التى تركت عظيم الائز فى فولكلوريات العالم أجمع ٠‏ 


ويفسر موللر نشاة الاساطر بتلك الظاهرة التى سماها « عرض 
اللفة » ويقصد بهذا الاصطلاح عملية الغمسوض التدريجية فى العنی 


185 


الأصلى للکلمات أو مایمکن أن نسمیه الآن ‏ مستعملین الاصطلاح القبول 
فى اللغويات العاصرة - بعملية تغير العانی فى اللفة ۰ ویبدا موللر 
الدعوی بان الانسان البدائی » وعلى الاخص أجداد الشعوب الهندية ب 
الاوربية , قد عبر عن أفكاره بکلمات لها معنی حسی خالص ۰ فهو لم يكن 
قادرا على التفکر الجرد ۰ ومن هنا لم توجد فى لغته الا الکلمات الحسية ٠‏ 
واتخذ کل موضوع . كما اتخذت کل ظاهرة طبيعية اسمها من خصائصها 
الادیه الظاهرة ۰ الا أن الوضوع نفسه یمکن أن يتخذ اسما له من 
خصائص أخرى ۰ ومن جهة انية كان من الطبیمی أن تتخذ مختبلف 
الوضوعات والظواهر نفس الاسم بسبب التشابه فى الخصائص النوعية. 
ونتيجة لذلك يمكن القول أن اللغة البدائية الحسمية تتکون كلية من 
الکنایات ( استعارية عادة ) 2 كما تضمنت كثيرا جدا من الترادفات 
والتشابهات ۰ فمثلا قد تستخدم للدلالة على الشمس کلمات « التلالثة » 
أو « الشمة » أو « الحرقة » او « البراقة » ۰ وقد يشار ال الاخشاب 
« الخشوشن » أو « الألخضر » ۰ ومن جهة آخری فان کلمات «التلالئة» 
۰ الخ قد تستعيل لا للدلالة على الشمس فحسب ولکنها تستعمل 
كذلك للدلالة عل القمر والنجوم والماء وهكذا ٠‏ 

ويرى موللر أن اختلاف المصطلحات وافتقارها الى الاستقرار لابد 
أن ينتج عنه بمرور الزمن اضطراب فى الافکار فينسى المعنى الاصكى 
للكلمات مما يؤدى الى مايعرف « بمرض اللغة » ويحدث مفاهيم خيالية 
للظاهرة الطبيعية أى الأساطير ٠‏ 

ولكى نفهم تماما كيف رسم موللر لنفسه بوضوح عملية تكوين 
الاساطير لنتناول مثالا استعمله بنفسه أكثر من مرة ٠‏ ولنستعر هذه 
الفقرة من كتاب لانج 14۳8 .4 « الیئولوجیا » : Mythology‏ (۲۱) : 


« لنفرض أن بعضهم قال فى زمن خلق الاساطر : ان « التوهج » 
يتبع « الحترق » » وذلك لیعبر عن فكرة « أن الشمس تتبم الفجر ) . 
بل لنفرض اکثر من ذلك : أنه قد اتضح أن كلمة « التوهج » هی الاصل 
الآرى للكلمة اليونانية 36۱108 بمعنى الشمس وان کلمة الحترق هى 
لاصل الآرى للكلمة السنسكريتية ۸۳9۳8 بمعنى الفجر ٠‏ ولنفرض کذلك أن 
الكلمة الطابقة ل 1161105 اختلطت بابولو ذلك الاله الذی يشترك 
فى ملامحه العامة مع الشمس ٠‏ كما یمکننا أن نفترض أن كلمة «المحترق» 
قد انتقلت من كلمة مثل 81838 أو anaطda‏ الى كلمة Daphne‏ 
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ویمکننا أن نزعم أن شجرة مشهورة تحمل اسم « دافن » لانها تحترق 
بسهولة ٠‏ 

خاذا جرت كل هذه التغيرات ثم نسيت فسيجد اليونان فى لغتهم 
التعبير التالى « أبولو » يتبع « دافن » فاذا ما رأوا أن أبولو كلمة مذكرة 
وان « دافن » مؤنثة فانهم سیستنتجون بنفس الطريقة أن أبولو الاله 
الصغير يحب ويتبع دافن عروس البحر الجميلة العفيفة ٠‏ وأن دافن ب 
هربا ممن يتبعها ‏ تحول نفسها ‏ أو هى قد تحولت بالفعل ‏ الى شجرة 
تحمل نفس الاسم » ٠‏ 

« ويقول موللر ان كل ذلك يبدو له واضحا وضوح النهار ۰ وبهذه 
الطريقة استخرج الآسطورة من الظواهر اللغوية » ۰ 

ويتضح من هذا المثال أن ماكس موللر قد اعطی معنى لقضايا النحو 
وخاصة قضية جنس الكلمات وشكل النهايات فيها » وبالمثل لتطور معانی 
الکلمات فى اللغة كعوامل مساعدة فى تكوين الاساطر ٠‏ 


واذا تجاوزنا مجهودات موللر الكبيرة التى يمكن ملاحظتها بسهولة 
فى ميدان العلاقاتاللغوية البحتة » الذى يختلف فيه موللر عن كثيرين 
جدا من فقهاء علم اللغة المقارن , الذین وهبوا آنفسهم بحماس واندفاع 
للدراسة المقارنة للغات الهندية .. الاوربية , للفت نظرنا مباشرة مفهوم 
ماكس موللر الغريب عن مراحل الفکر الانساني ٠‏ 

فقد وضع لنفسه - من خلال تنظيره ‏ تخطيطا للمراحل التالية فى 
تاريخ الفكر واللغة الانسانيين : الفترة الأولى » التكوينية ( فترة تشكيل 
الجذور والصیغ النحوية للغة ) ثم فترة اللهجة ( تشكيل الاسرات 
الرئيسية للغات الآرية » السامية , التركية ) ثم الفترة الميثولوجية 
( تشكيل الأساطير ) . ثم الفترة الشعبية ( تشكيل اللغات القومية ) ٠‏ 
ومن هذه الصورة التى رسمها ماكس موللر للتقدم البشرى نجده يرجع 
+ملية تکوین الاساطم الى مرحلة متأخرة نسبيا من الثقافة الانسانية ٠‏ 


وبجانب ذلك فمن الواضح أن الانسان البدائى قد نظر. الى ظواهر 
الوجود بامعان وواقعية كما فهمها فهما جليا ؛ الا أنه فى مرحلة متأخرة 
بدأت تغمض عليه المفاهيم الاصلية الواضحة واخذ يخلق تفسيرات غامضة 
جدا للظواهر الطبيعية فى صورة الأساطير ۰ ولكن هذا النوع من تاريخ 
الثقافة والفكر الانسانی الذى خططه ماکس موللر يقابل باعتراضات قوية 
كما سترى بعد ٠‏ 
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وبالنسبة لاصرار ماکس موللر على أن « مرضي اللفة » هو سیب 
تشکیل الاساطر نجد أن أحدا لا بحاول انکار الحقائق العرونة فى تاریخ 
ایة لغة : أن الاستعارة غالبا ماتفهم فهما حرفیا أو مضللا . أو أن يفسر 
اسم شائع بمعنی اسم شخص ما أو أن یخلط بين التعبیرات الترادفة 
أو أن بوحد بين عدة کلمات للدلالة على موضوع بعينه (۲۲) ۰ کل ذلك 
قد نتج عنه - ومازال ينتج عنه - الحكايات الاسطورية والحكايات الخيالية ٠‏ 
اما أن ترجم جذور کل الاساطبر الى مظاهر الاشتقاق الشعبی فان ذلك 
مالایقول به آحد فى الوقت الحاضر بالطبع ٠‏ 


ولابد أن نضيف أخيرا أنه ماکس موللر مثله مثل کون وشفارتز 
قد حدد معظم الاسباطبر فى داثرة ضيقة جدا من الظواهر الطبيمية 
( لا الظواهر الجوية كما فصل الباحثان السابقان ) : فى داثرة الظراهر 
التصلة بالشمس ونشاطها ۰ ولذا فان الفرع الذی قدمه ماکس موللر 
. من النظرية اليئولوجية يعرف فى تاريخ الصلم « بالنظرية الشسمسية 
the 80183 theory‏ ) من الكلمة اللاتينية 501 آی الشمس ) وقد يبدو 
لمن اقتنع تماما بما ذکر من قبل - أن من الخطا أن نضم تحت هذا 
الاصطلاح کل هذا النظام الرکب - الذی يفيض بالالمية - من الآراء 
العلمية التی اثبتها ماکس موللر ۰ ان نظرية موللر اوسع من ذلك بكثير 
بالرغم من أنه لا يمكن الاعتماد علیها منهجیا ٠‏ 

لقد ادرك العلم تماما العقبات التی بدات الدرسة الميثولوجية تنتهی 
الیها مما استدعی نقدها نقدا شدیدا ۰ ویهمنا أن نلاحظ أن ممثلى 
النظرية انفسهم قد بداوا بهجرونها ۰ كما نلاحظ أيضا بهذه الناسبة 
الطر یق العلمی الذی سار فيه واحد من ابرز الدارسین وهو مانهارت ٠‏ 


تبع فلهلم ما نهارت Mannhardt‏ ۷۰ ( ۱۸۳۲۱ - ۱۸۸۰ ) اول الامر 
خطی « جر یم و کون وشفارتز » النظر بة والنهجية ۰ ودلیل ذلك کتاباه 
عن « الاساطير الالمانية » (۲۳) « وعالم آلهة الالان والشعوب 
النوردية » (۲۶) ۰ ۱ 


ولکنه كان من بين ممثلى الدرسة الميثولوجية الذین آدر کوا ضعفها 
وکان لدیهم الشجاعة لاعلان هذا الرأى ۰ فقد آورد نقدا مفصلا ناهج 
الدرسة الیثولوجية فى کتابه الشهور « عبادات الغابة والحقل » (۲۵) ٠‏ 
وحول نظر الیئولوجیین من مشکلة استمادة الاساطر القديمة الفقودة 
الى دراسة العقائد الشمبية الماصرء وتطوير صورة « الیئو لوجیا الدنیا » 
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التی عارضها شفارتز تماما ۰ وهو فى تفسیره لهذه الظواهر قد اقترب 
الى حد ما.من مپادیء « مایسمی: الدرسة الانشروبولوجية » وعلى زاسها 
تیلور ولانج , وسنناقشها فیما بعد ۰ وقد افسح « مانهارت » على وجه 
اخصوص مجالا لبقایا -81020197818. العب‌ادات القديمة فى تفسره 
للأساطير ٠‏ ۹ 


تحدثنا الى الآن عن ممثلى « الدرسه الميثولوجية » من الألمان » وان 
كان ماكس موللر قد عمل بالفعل فى انجلترا الا أنه كان مرتبطا تماما, 
بتقاليد الدراسة الالمانية فى تعليمه مبادی» التأليف العلمى الأساسية ٠‏ 

وشغلت مبادىء مدرسة ۱ جریم » الیئولوجية كذلك بعض الباحثين 
الفر نسيين أمثال بودری 8811077 ودارمستيتر Darmesteter,‏ 
والبلجيكى ( فان دين هين ۴٤7١‏ 068 مو۷ ( والايطالى ( جبرناتز 
88 086 478610 مؤلف كتاب المثيولوجيا الحيوانية )١41/5(‏ الذى 
أعطى أهمية كبيرة لسمات الحيوانات فى خلق المفاهيم الميثولوجية ) ( ۲) 


وقد ارتبط بحث علماء الميثولوجيا فى الفولکلوریات ب فى معظم 
الحالات ب بدراسة اللفویات ٠‏ وقدمت اللغة المادة الرئيسية فى تفسير 
معظم المراحل القديمة لتطور الأساطير والفاهيم الدينية والشعرية ٠‏ 


وجاهد علماء الاساطير منذ « جريم » لاعادة تكوين الوضع الموغل 
فى القدم للهنديين الاوربيين ٠‏ واحتل كتاب الفيلولوجى الفرنسى الشهير 
« بيكتيه افاهز۳ A.‏ ۱ - ۱۸۷۰ ) عن « أصل الشعوب » 
« الهندية ‏ الأوربية » أو « الآريون الأول (۲۷) مکانا مرموقا بين 
هذه المؤلفات , وكان له اثر كبير على مؤلفات عالم الميثولوجيا الروسى 


« افانسييف » ٠‏ 
كانت المدرسة الميثولوجية في روسیا كذلك هى المرحلة الأولى فى 
تطور الفولكلوريات العلمية ۰ وكما حدث فى الغرب سبق الدراسة العلميه 
مرحلة التجميع الروهانسى للشمر الشعبى والانتفاع به فى الأغراض 
الفنية عند الرومانسيين ( وهنا نذكر الموضوعات الفولكلورية عند 

زاكوفسكى وبوشكين 'وجوجول فى صغره وآخرين ) ٠‏ 

وقد أدى الحماس العاطفى لبيتر کم‌بیفسکی Kireyevsky‏ .2.07 
فى جمع الاغانی الشعبية , ونجاحه فى اثارة اهتمام 'عدد من اصدقاثه 
من بين رجال الادب والمؤرخين , الى نتائج هائلة ٠‏ 
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ولاسباپب شخصية مثل کسل « کرییفسکی » وقلة عنایته فى 
اعداد نص هذه الاغانی للطبع » أو اسباب آخری رئيسية فى طبيعة البيثه 
العامة مثل الضایقات الكثيرة من جانب آتباع نیقولا الأول تجاه موضوعات 
الشعر الشعبی التی كانت تنشر : کل ذلك كان سببا فى تأخر. ظهور 
الجموعة الکبری الى سنة ۱۸7۰ (۲۸) حيث كان قد تم الجزء الاکبر 
منها سنة ۱۸۲۰ باستثناه مجموعة من القصائد الدينية كان كبر بیفسکی 
قد دبر بنفسه نشرها بصعوبة سنة ۱۸۸ (۲۹) ۰ 

. وقد كان کیرییفسکی احد الکبار الذین يمشلون الحركة السلافية 
التی تطابق من اوجه كثيرة الحركة الرومانسية القومية فى آوربا الغربية» 
وقد ساعدت عدة عوامل رئيسية فى حماس کرییفسکی لجمع الاغانی 
الشعبية مثل فكرة « الروح القومية » و « النفسية الشعبية » و تمجید 
۱ثار القومية وتقالیدها فى الحياة الاجتماعية واسالیب العيشة , وأخيرا 
كان هناك التاثير الباشر للفلسفة الغربية الرومانسية على الفهوم السلاق 
(ولابد أن نذکر مثلا أن کی بیفسکی وأخاه قد رحلا سنة ۱۸۲۰ الى الانيا 
حيث تلقیا الحاضرات على الفلاسفة والباحثن الالان وکان لهما بکثر 
منهم معرنة شخصية ) وقد اصبح من العروف الآن أن كيرييفسكى بدا 
جمح لاغانی مع صسدیقه المیم الشاعر بازیکوف 1221607 .7.26 
فى عام ۱۸۲۱ ۰ 


وقد كانت بداية ثلائینات القرن التاسع عشر ذات آهمية مزدوجة 
بالنسبة للصحافة والادب الروسی فيما يتعلق بالمسائل القومية حيث 
كان واضحا فى هذه الفترة أن المؤلفين قد اتجهوا مباشرة الى منابع 
الحياة الشعبية ۰ فظهرت سنة ۱۸۲۱ حكايات لبوشكين كما ظهر فى 
نفس السنة لجوجول «امسیات فی. مزرعة قرب دیکانگا» ٠‏ أما كير ييفسكى 
وبازیکوف وغيرهما من ممثلى الحركة السلافية التى كانت قد بدات فى ذلك 
الحين فقد استغرقهم الصراع مع آفکار « الحطابات الفلسفية » لشادابیف 
Chaadayev‏ والتی اتسع انتشارها مخطوطة ۰ اما صفار السلافین فقد 
آئارهم اصرار شاداییف على أن الروس ليس لهم ماض تاریخی خالص 
كما أن شاداییف ‏ اکد أن «, لیس لدینا ذکریات جميلة 2 كما أنه لیس 
فى آذهان شعبنا صنور لطيفة :او مدرکات قسوية » فى حكاياتهم 
الاسطورية (۳۱) ٠‏ 


وأشسعل كيرييفسكى ویازیکوف واصدقاژهما الحرب ضد هذا 
الاصرار الصادر من أحد مؤسسى حركة (التغريب) » وراوا فى أغانى الشعب 
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التقليدية ما بدحض قضية شاداییف عن اختفاء الذکریات الطيبة والتقالید 
الستنيرة لدى الشعب الروسی ٠‏ ومن هنا كان الاندفاع فى جمم البيلينا 
ومختلف أنواع الاغانى الشعبية ( تاريخية أو الشادية او اغانی 
الاحتفالات ) ٠‏ 

وبمقارنة مجموعة الاغانى الروسية الضخمة التى اكتشفها 
کرییفسکی ۰ بمجموعات الاغانى الشعبية التى كانت معروفة فى بلاد آوربا 
الغربية فى ذلك الحين » اعتبر كيرييفسكى أن مجموعته أثرى تماما من كل 
المجموعات الاجنبية الاخرى(؟؟) ۰ 

ولم يكن کرییفسکی يقف وحده فى مجال النشاط الفولکلوری > 
ففى الثلاثينيات والاربعبنيات من القرن الماضى جمع «دال» Dal‏ .۷.1 
مجموعة من الحكايات والامثال مشابهة لمجموعة أغانى كيرييفسكى ۰ الا 
أن مجموعة «دال» لم تر النور الا بعد موت نيقولا الأول ٠‏ 


ولم يكن نشر المواد الفولكلورية ممكنا فى عهد نيقولا الاول الا لذوى 
الميول الرجعية المحافظة من الدارسين 2 وکان ذلك مصحوبا بتفسيرات 
مغرضة لصالح النظرية الرسمية فى ذلك الوقت باسسها القلاثة : 
الار وذکسية والاونوقراطية والقومية ۰ وحتى اختيار المادة الفولكذورية 
للنشر كان مفرضا بدوره ٠‏ وأخيرا فقسد كان تزييف تصوص الش‌عر 
الشفاهى فى ذلك الوقت مس موحا به كما كشف عن ذلك الباحثون 
العاصرون ٠‏ رلذلك فان منشوراتهم لا بد أن تؤخذ بحذر شديد » ويصدق 
ذلك بوجه خاص على الباحث العصامى زاخاروف 5۵۵۲0۷ .1.۳ ونجد 
ذلك فى الجزء الأول من کتابه «الحکایات الروسية الشعبية» (سنة ۱۸۶۱) 
و کتابه الآخر الشهور «حکایات الشعب الروسی» فى مجلدین (سنة ۱۸۶۳) 
متضمنة الامثال والاقوال السائرة ووصف الاحتفالات الشعبية فى الافراح 
وانزراعة وكذلك الاغانی وما الى ذلك ٠‏ 


وقد بدأ سنجرف 57681۳6۷ .1.16 أحد علماء اللانيئية والآثار فى 
موسكو ‏ منذ زمن بعيد - فى العمل على جمع ونشر الفولكلور القومى ٠‏ 
فنشر فى سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۳۶ مجموعة كبيرة من الامثال الشعبية الروسية 
والتشبيهات الشعبية الروسية سنة ۱۸۳۸ ۰ كما ظهر له سنة ۱۸۳۸ 
كتاب كبير عن الاحتفالات الشعبية بعنوان « عطلات راحتفالات سكان 
السهوب الروسية > ۰ وبجانب هذه الولفات لزخاووف و «سنجرف» لابد 
. وان نذكر کتاب تير يشنكو 1۲6۳680167160" لکبیر وهو «حياة الشعب الروسی 
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اليومية» سنة ۱۸۶۸ ویتضس بج‌انب المدد الكبير من الوضوعات 
الاثنوجرافية معلومات عن الشعر الشعبی ۰ 


وفى مقابل ري التی صنمها الجامعون فى الثلائینات والأربعينات 
)181٠ ۰ ۱۸۲۰(‏ تنهض الدراسة التى قام بها الباحثرن الروس الأول فى 
میدان الفو لکلور ترا تحديدا ٠‏ ولم يكن كيرينسكى ذو النزعة السلافية 
ولا ممثلو « القومية الرسمية » باحثين بالعني الحقية للکلمة 2 لقد كانوا 
فوق کل شىء ناشرین » وکان الفولکلور لدیهم مادة تبنى عليها نظر تهم 
و تحیزاتهم السياسية وکان سلاییف 281018183897 .2.1 اول باحت. فولکلوری 
روسى أصيل ( ولد سنهة ۱۸۱۸ فى مدينة كير تسك وتوفی فى ۱۸۹۷ ) 
ابنا لموظف صغير ۰ ` ۱ 
ویشبه نشاط بسلاییف العلمی الى حد كبير فى شموله ونوعیته » 
نشاط جاكوب جریم ۰ فقد كان بسلاییف - مثله مثل جریم - فیلولوجیا 
ومورخا للادب القومی القدیم ودارسا للشعر الشعبی ۰ وکان الى جانب 
ذلك شديد الاهتمام بتاریخ الفنون التصويرية ۰ ویعد بسلاییف آیضا 
مؤسس هذا العلم فى روسميا كما هو الحال مع علم اللغة والدراسات 
الأدبية والدراسات الفولكلورية ٠‏ وكان بسلابيف فى ممارسته الدراسية 
منحازا تماما لتقاليد العلم الاوربی الغربى ٠‏ 
وقد برع بسلاييف فى بداية تألیفه الغلمى باعتباره أحد اتباع جریم* 
" ولتوضیح كيف كان تاثره به عميقا: فلقد اعترف بسلاییف نفسه بذلك فى 
قوله « اننى اتبعت جاکوب جریم من بين کل الدارسین العاصرین ویرجع 
ذلك بدرجة كبيرة الى آنی أعتبر مبادئه *ساسیه ومثمرة فى الدراسة 
والحياة ۲۳(۰۰) وعلى ذلك فان تعالیم جریم لم تكن بالنسبة له مجرد هاد 
علمى أو نظری ولكنها كانت تعبيرا عن فلسفة الحياة Weltanschaung‏ 
التى كانا يشتركان فيها ۰ 
وقد رای بسلاييف فى دراسة تاريخ الثقانة القومية (لغة وشعرا وفنا) 
ثم تعميمه لنتائجها على الصعيد الشعبی عملا اجتماعيا وتربويا عظيما , 
( کان بسلاییف مربيا ممتازا ) ۰ 
وكانت دراسته للغة الروسية(5؟) شبيهة تماما بدراسة جردم للغة 
اللمانية ٠‏ فلم يكن يهتم بالجانب الصورى من تطور اللغة فحسب ‏ كما 
كان حال كثير من ممثلى علم اللغة الهندية - الاوربية المقارن » وانما 
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كان يهتم كذلك باخضاع اللفة لاسلوب الحياة القدیم وللفب‌کر والشعر 
والميثولوجيا ٠‏ 


ويرجع بسلاییف اصل الشعر مباشرة الى تطور اللغة نفسها » التى 
كانت تتميز فى مراحل تطورها المبكرة بالخيال التعبيرى الخصيب ۰ وکان 
بسلاییف مقتنعا بان الدين هو القوة التى تدعم هذه العملية وتعطی 
والشعر مضمونهما ٠‏ وفى الفصل الأول » عن شعر الملحمة » من كتابه القيم 
«مقالات تاريخية» , الذى يتكون من مجموعة من المقالات في الفولكلور 
وناريخ الفن » - عرض آراءه الاساسية عن عصور الثقافة القومية القديمة 
على هذا النحو : 


« فى المراحل الاولى من وجود شعر الملحمة كان الناس يحتفظون بكل 
الاسس الأخلاقية لقوميتهم فى اللغة والاساطير > اللتين كانتا مر تبطتین 
أشد الارتباط بالشعر والقانون وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية ٠‏ 
ولا يذكر الناس أنهم قد اخترعوا بوما أساطير هم او لفتهم أو قوانينهم أو 
عاداتهم واحتفالاتهم ٠‏ فقد دخلت كل هذه الاسس القومية فى صلب 
وجودهم الاخلاقي باعتبارها هى الحياة عينها التى عاشوها خلال القرون 
الطويلة فيما قبل التاريخ , وباعتبارها الماضى الذى يقوم عليه نظام 
الاشیاه فى الحاضر وتطور حياتهم فى المستقبل ۰ ولذلك فان هذه الافكار 
الاخلاقية عند الشعوب البدائية تکون کل ترائهم القدس , كما تکون 
ماضینا العظیم والتراث القدس الذی ینتقل من السلف الى الخلف ٠‏ 


فالکلمة هى الاداة الرئييسية والطبيعية للتراث الشفاهی و تلتقی 
عندها كنقطة مركزية كل الخيوط الدقيقة لأثورات بلادنا 2 و کل ما هو 
عظيم ومقدس » وكل ما يساهم فى تدعيم الحياة الاخلاقية للشعب ۰ وقد" 
ضاعت بداية الابداع الشعرى في الأعماق المظلمة لما قبل التاريخ حين 
ابتدعت اللغة نفسها ٠‏ وان نشا اللغة هى المجهود الحاسم الرائع للقوى 
الابداعية فى الانسان ٠‏ فليست الكلمة هى العلاقة المتعارف عليها للتعبير 
عن الفكرة ولكنها صورة فنية يستدعيها المعنى الحيوى الذى أيقظته الطبيعة 
والحياة فى الانسان ٠‏ ان القوة الابداعية للخيال الشعبى تمر مباشرة من 
اللفة الى الشعر ٠‏ والدین هو العامل الدائم في دفع هذه القوة الابداعية- 
آما الأساطير القديمة مصحوبة بالاحتفالات فانها تقف على طول الطريق مم 
خلق اللفه والشعر e‏ اللذین ضمان جمسسح الاهتمامات الروحية 
للشعب ۰ ۴۵(۰) ۱ 
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وهكذا لم يكن بسلاییف دقیقا بشكل مطلق وانما كان الى حد كبير 
متحمسا لروح أفكار جريم والدرسة الميثولوجية حتى أنه ربط اللغة والشعر 
والیئولوجیا معا ٠‏ 

وفی نفس القال الذی وضع فيه بسلاییف برناجه صاغ ایضا الافکار 
الرومانسية فى الادب الشعبى باعتباره خلقا «لا شخصیاه للشعب كله ۰ 
فقال « اننا لا نجد فى شكل اللغة وت ركيبها تعبيرا عن تفكير رجل واحد 
وانما هى تعبر عن ابداع الشعب كله ٠‏ لقد ربطت اللغة بين كل مجال 
الفكر عند اجدادنا , ولم تكن تمبيرا ظاهرا فحسب » وانما كانت تعبيرا 
جوهريا وجزه! متكاملا من ذلك النشاط الاخلاقی الحفى للشعب كله » 
الذی ما يزال الفرد لا بقوم فيه بنصيب کبر رغم دوره اله.روى ۰ ونفس 
القوة التی خلقت اللغة هى التی ابتدعت أساطير الشعب وأشعاره » ٠‏ 


ویو كد سلاییف‌آن التقليدية وثبات الفاهيم والاشکال هما مایمیز 
الاعمال الابداعية الشعبية ۰ 


« لقد سار کل شىء على مایجب أن يسير عليه منذ خلق من زمن" 
بويد » فحكيت نفس الحكايات » وانشدت نفس الاغانی بنفس الکلمات » 
لانك لا تستطیم أن تنزع كلمة من اغنية , حتی الانفعالات المؤقتة فى 
ارب أو الفرح او الحزن لم يعبر عنها فى الغالب على انها انفجار لعواطف 
شخصية وانما کمصبات مالوفة للمشاعر ۰ ففی الافراح نجد اغانی 
الفرح وفی المآتم نجد البکائیات وکلها صدرت فى اول امرها تالیفا ثم 
بقیت آثرا بتکرر دون تغير » ولم يكن. هناك منفذ للشخصية الفردية فى 
هذه الدائرة الغلقة » (5) ٠‏ 

وثراه فى نص آخر من ١‏ مقالاته » يضيف الى قضية «اللاشخصية» 
فى الأعمال الابداعية الشعبية قضية أخرى تقليدية فى الدراسات 
الف و لكلورية الرومانسية وهی « اللافنية » فى هذه الأعمال , فبعهد أن 
يستعرض بسبلاییف فضل جریم ومدرسته ینتهی ال : 

« من الضروری أن نبين صدق هذا الرأى الواسع الانتشار القائل 
بان الادب مدین باصله « للادب الشعبی غير الفنی » الذی يعيش فى آفواه 
البسطاه ر من الناس ) ۰ ومن الواضح أن هذا الادب الذی یقف بكبرياء 
خارح نطاق کل هذه الخصائص الشخصية یعتبر فى اساسه كلمة الشعب 
كله أو « صوت الشعب » على حد تعبیر المثل العروف (۳۷) 4 ۰ 
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وتعطينا هذه القتطفات من مقالات بسلاییف فكرة عن الاسس 
النظریة. لموقفه وطريقة التعبير عنها ٠‏ 

لقد كان بسلاییف على نحو مانری ماأخوّذا بهذه الانکار التی آنفناها 
فى قضایا « الدرسة اليئولوجية » الرومانسية فى غرب آوربا ۰ ولکننا 
نخطىء تماما لو آننا حددنا كل اهمية بسلاییف فى تاريخ العلم الرومی 
بعرضه لهذه الافکار العامة فقط . ان أبحائه الخاصة فى السائل 
الفولكلورية الملموسة ودراساته الأدبية ودراسته فى الفن عن طريق 
التداخل بين ظواهر محددة فى اللغة والعمل الابداعى , كل ذلك يعطينا 
فكرة عن موهبة بسلابيف وعمقه فى البحث واهمية نشاطه الدراسى ٠‏ 
'وقد کشف بسلاييف عن حذر شديد وعناية وهدوء فى فكره النقدى 
حين فسر الحقائق الملموسة فى اللغة والشعر ٠‏ 

ولابد أن نثنی ثناء كبيرا على جهده فى مسح النتاج الشعرى الشفامي , 
مقارنا اياه بحقائق الادب الدون - الفن الادبی - بظواهر الفن المقلد(۳۸) ٠‏ 
والدلیل على عمق تفکره وشففه بالعلم هو اعترافه مؤخرا بضمف النظرية 
اليئولوجية « التی نافح عنها - بالقدر الذی رأيناه من الحماس ‏ (۲۹) 
وربط نفسه بعد ذلك بالحركات الجديدة فى مهيدان الدراسة الا أنه لم 
ينضم الى 8 المدرسة الانثروبولوجية ») كما فعل « مانهارت » وانما انضم 
الى مدرسة « بنفى » ۳67۴6۷ , مدرسة الاستعارة ( التى سنناقشها 
بعد ) ٠ )5٠(‏ وقد ساعد الذوق الجمالى الرقيق عند بسلاييف وأسلوبه 
الممتاز فى نجاح كتبه ومقالاته الى حد كبير ۰ 

وهناك ممثل موهوب آخر « للمدرسة الميثولوجية » فى روسيا 
هو الكسندر نیکولانیفتش افانسييف 48587288367 الذی ولد فى ١4855‏ 
فى مدينة بوجوشار فى مقاطعة فورونيز من اسرة موظف اقليمى ( مثل 
سيلا ييف ) وهات سنة ۱۸۷۱ ۰ 

وقد كان افانسييف محاميا أتم دراساته فى كلية الحقوق بجامعة 
موسكو » حيث وقع هناك تحت تأثير بعض الاساتذة » مثل مورخ القانون 
الروسى « كافيلين » والمؤرخ سولوبوف ٠‏ وبعد دراسته فى الجامعة 
اشتغل افانسييف فى أرشيف وزارة الخارجية ٠‏ وقد فصل من عمله 
الذى كان مناسبا للنشاط الدراسى » نتيجة اتهام وجه اليه سنة ۱۸۲۲ 
فاضطر أن یمود الما عمل لم يكن يحظى منه الا بقليل من الاهتمام ۰ وكان 
آفانسییف معروفا بقدرته الفائقة على العمل واهتماماته الواسعة فى 
مختلف میادین علم التاریخ والدراسة الادبية ٠‏ 
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ویعد آن انتهی افائسبیف من دراسته الجاممية . وتحت تان 
مو لفات بسلاییف » فتنته مؤلفات « الیئولوجیین » فوجه جهوده الرئيسية 
فى البحث الى میدان المتقدات والشعر الشعبین (4۱) ۰ 


وقد وجدت الدرسة « اليئولوجية » فى روسیا آکبر معبر عنها فى 
موّلفات افانسییف عن الفولکلور ۰ ولم يكن لافانسییف مثل هذه الثقافة 
الفيلولوجية التينة التی كانت عند بسلاییف , كما لم يكن لديه الحذر 
العلمى الذى ميز هذا الأاخير , ولذلك تميز .اقانسييف عن بسلاييف الى 
درجة كبيرة بحماس شديد للمتشابهات اللغوية والأسطورية تلك التى 
أدت باتباع جريم من الأوربيين الى اسستنتاجات وهمية ۰ وقد جسع 
أفانسييف مقالاته العديدة التى كتبها عن الميثولوجيا منذ نهاية عام ۱۸۶۰ 
ال منتصف عام ۱۸۰ فى صورة منسقة ومنقحة وذلك فى مؤلفه الشهير 
« اتجاهات السلاف الشعرية فى الطبيمة » (4۲) ۰ 


وقد تمثل افانسییف اسالیب الیثولوجیین بکل محاسنهم وأخطالهم 
النهجية ۰ وقبل تعاليم « جریم » فى حماس عاطفی وخاصة تعاليم هو لاه 
الذین اتموا عمله من الميثولوجيين أمثال « کون » وشفارتز « ومانهارت » 
فى عمره البکر ۰ ورأی مثلهم فى مضمون الأساطير السلافية والهندية 
- الأوربية صنورا مختلفة للعواصف الرعدة والزوابع والسحب وصراع 
النور والظلام , كما وحد ایضا بين هذه النظرية اليترولوجية ( الجوية ) 
وأصداء النظرية الشمسية لاکس موللر ۰ وعن هذا الاخیر اخذ أيضا 
شرح العملية الفعلية فى تکوین الأساطير من تضاؤل الاستمارات البدائية 
والظاهر الاخری « لمرض اللغة » ۰ 

وقد وضع افانسییف اهدافه النظرية والنهجية الرئيسية فى الفصل 
الاول « اصل الاسطررة. ۰۰ منهج ووسائل دراستها » ۰ ولن نجد الا 
مو لفات قلیلة عرضت فیها هبادىء « الدرسة الیئولوحية » ( فى أكمل 
نموها ) بمثل هذا الوضوح والبسط كما جاء فى هذا الفصل من کتاب 
آفانسییف الشهير ذى الجلدات الثلائة ۰ ونجد هنا أيضا القول بان 
اصل کل من الشعر والاسطورة هو الكلمة كما نجد الاعتقاد فى امکان 
بعث « اللغة الانسانية الام » ( وخاصة اللغة الهندية - الاوربية ) وعلى 
آساسها نميد صور الاسالیب القديمة فى الحياة ۰ كما نجد آراء غريبة 
- من وجهة نظز اللغويين العاصرین - تقول بان اکثر اللغات قدما وأقربها 
الى منابع الثقافة الانسانية هى اکثر اللفات وضوحا واحستها تنظیما ۰ 
ونجد من الآراء الخطلة مما يقول بأن تاريخ اللغة هو عملية الاتحطاط 
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والانحلال وليس النمو أو الثراء التدریجی ۰۰ الى آخر کل ما قد أصبح . 
مالوفا لئا من النظريات الرومانسية لعلماء اللغة والفولکلور فى منتصف. 
المجلد الأول باسماء هوّلاء الذين اتبم مؤلفاتهم فكتب يقول : « فى هذه 
الطبعة روجعت القالات من جديد وزيد عليها وصححت طبقا للنتائج التى 
توصلت اليها الجهود المتضافرة للدارسين الأوربيين فى العصر الحديث 
أمثال ماكس موللر وكون ومانهارت وشفارتز وبكتيه وغيرهم » ٠‏ 


ولعل بعض مقتطفات من هذا الفصل تبرز لنا معالم قضايا 
أفانسييف النظرية : ب 


« ان أغنى مصادر الشواهد الاسطورية المختلفة ‏ بل يمكننا 
القول ان المصدر الوحيد لها هو الكلمة الانسانية الحية بتعبيراتها 
الاستعارية المتناسقة ٠‏ ولكى نبين كيف كان ابداع الأساطير أمرا ضروريا 
وطبيعيا لابد أن نرجع الى تاريخ اللغة ٠‏ اذ أن دراسة مراحل تطور اللغات 
فى الآثار الأدبية المتبقية قد أدت بالفيلولوجيين الى القول بان الكمال 
المادى فى لغة ما يتناسب عكسيا مع مراحلها التاريخية ٠‏ وكلما كانت 
الفترة التى تدرس موغلة فى القدم كلما كانت مادتها وأشكالها أكثر 
غنى . وکان نسقها أكثر تنظيما 2 وكلما تقدمت نحو المراحل التاخرة 
يزداد الاحساس بالتشتت والتشوه اللذين يصيبان الحديث الانسانى 
فى تطوره » ٠‏ (4۳) 


وبعد أن يصف افانسییف ( بالرجوع الى ماکس موللر ) الصورة 
المميزة للفة البدائية 2 ودور الاستعارات والترادفات فيها ۰ وعملية 
النسیان والخلط فى العانی الاصلية للکلمات » بستطرد قائلا : - 


« وبتتابع هذا التشتت الستمر فى اللفة , وتفر الاصوات وتحول " 
الدر کات التوارثة فى الکلمات ۰ تصبح المعانى الاولية للحدیث القدیم اکثر 
غموضا وابهاما باستمرار ۰ وهنا تبدا عملية الخداع الاسطورية التی 
لا يمكن تحاشیها ۰۰ 


ومن الضروری » فقط . أن ننسی . وأن نفقد الارتباطات الاصلية بين 
الافکار حتی يأخذ التمثل الاستعاری مجراه ویصبح بالضسبة للناس معنی 
حقیقیا لواقعة وحتی تصم مناسبة لابداع سلسلة کاملة من الحکایات 
الخرافية ۰ (44) 
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ویری افانسییف أنه قد حدئت عملیتان على مر التقدم فى اللا 
والفكر البشريين » الأولى « انقسام الحكايات الاسطورية » * , والثانيا 
« انزال الاساطير الى الأرض وربطها بالأحداث المحلية والتاريخيا 
المهروفة » ۰ (50). 


« على كل فان الدراسة المقارنة لهذه الأساطير النقسمة المتفيرة یمکر 
أن تؤدى الى اعادة بناء صورها الأصلية المنظمة الكاملة » ولابد أن يكوز 
علم اللغة المقارن هو الوسيلة المرشدة لمثل هذا العمل ٠‏ (531) ويرجم 
الجزء الاكبر من المفاهيم الاسطورية عند الشعوب الهندية - الاوربية الى 
ایام اتصال الآريين ٠‏ ولا انفصل الناس عن الكتلة العامة للاصل القبز 
واستقروا فى جهات متباعدة حملوا معهم ومع لغتهم المنبسطة الغنية راء 
ومعتقداتهم ومن هنا يمكن أن نفهم السيب فى وجوب دراسة التقالید 
الشعبية والخرافات و نواحی. الائورات الاخری > دراسة مقارنة ٠٠‏ فالمنهع 
القارن یمدنا بالوسائل التی بمکن اعادة الصور الأصلية للتقالید وبالتاز 
فانه يكسب استنتاجات الدارسی ثقة خاصة ٠‏ ویخدمهم کمیزان ضروری 
لهم ۰ » (۴۷) . ` 

ويؤمن أفانسييف بعمق » بفعالية الدراسة المقارنة للمیئولوجیا » 
بعد أن رای نموذج علم اللغة الهندية ‏ الأوربية المقارن ٠‏ و بعتقد بأن 
ذلك المنهج منهج موضوعى يؤمن السحث ضد التفسيرات الذاتية 
والتهويمات الخيالية ۰ ويؤاكد افانسييف : 


« وليس هناك ما يعوق التفسير الصحيح للأساطير مثل هذا الیل ال 
التنسیق » والرغبة فى جمع التقاليد والعقائد المتنوعة تحت قاعدة فلسفية 
مجردة ۰ وقد عانت المناهج القديمة فى تفسير الاساطر من .تلك الطربقة 
بالذات ( وقد انتهت هذه الناهج الآن ) ۰ وقد فسر الدارسون الاساطر 
بدون مساعدة آوهاد الا التخمینات الشخصية التی لا ضابط لها » متائرين 
برغبة الانسان التوارثه فى أن يدرك وراء الوقائع الغامضة المفككة معنی 
ونظاما خفیا > مما آدی بکل منهم الى تفسير الاساطر وفقا لفهمه الشخهی؛ 
حيث يحل نظام مكان آخر وتعكس كل نظرية فلسفية جديدة تفسيرات 


(#«) ترجمنا 168624 « حكاية أسطورة » تمييزا لها عن التى تترجم عادة 
« أسطورة » »وان كانت هناك ترجمة آخری تقترح ترجمة « أسطورة » و ۱۸۹9 خرافا 
ووائية » . والحق أن امثال هذه الصطلحات فى حاجة لاتفاق نهائى يكفل لها الاستقرار 
اللترجم ٠‏ 
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جديذة للحكايات القديمة , كل ذلك أدى الى أن توت هذه النظم 
والتفسرات بنفس السرعة التى ظهرت بها ۰ 

آما المناهج الجديدة فى تفسير الاساطی فهی اکثر قابلية للتصدیق» 
ذلك لانها تقوم بعملها دون اي فروض جاهزة » كما تقیم مزاعمها على 
شواهد اللغة مباشرة » وحين تفهم هذه الشواهد فهما صحیحا يصير لها 
قيمة عظيمة کاثر باق صادق لا يدحض ۰ (48) 


وحين کتب أفانسييف هذه الادلة لم يسك فى أن کل ما قاله 
بالنسبة للنظريات القديمة لابد من تطبيقه ‏ والى درجة كبيرة ‏ على هذه 
النظر به التى طورها بنفسه ٠‏ وقد مانت « المدرسة الیئو لوجية ۰ - فى 
الحل الأول سیب ما أفسحته من ثغرات كبيرة لدخول «التفسیر الشخصی» 
و « الجهود الفردية » لخیال الباحثین ٠‏ ولم يكن الاستشهاد باللفة 
« سندا » بعتمد عليه أى من آفانسییف أو ات الیو لوجية ۰ وقد 
قال افانسییف « انه من الفهوم جيدا ما لهذم الشواهد من قيمة عظيمة » 
ولکن آخطر ما فى الامر على التحدید , أن هذه الشواهد لم تفهم فهما 
صحیحا ۰ وقد كان خطأ الیو لوجیین « واضحا حتی لكثير من معاصریهم » 
ومرجم کل هذا الخطا هو « التفسی الشخصی » للظواهر اللغوية ۰ حتی 
أن مناهج التفكير القارن لم يكن يعتمد علیها أبدا ء وخاصة عند مؤلاء 
الذين لم يعدوا اعدادا لغويا جيدا أمثال افانسييف ٠‏ وقد أدى الخيال 
الخصيب والاندفاع التام فى التخمينات الى نتائج وهمية تماما ٠‏ 


لقد أصبح تفسير المدرسة الميثولوجية للاساطير » وخاصة تفسير 
« افانسييف » ۰ بعد ذلك موضوعا لكثير من النقاش ٠‏ ولابد للمرء ألا 
بنسى مجهود اقانسییف فى ( جمع التقاليد والعقائد التنوعه تحت قاعدة 
خلسفية مجردة » , هذا الجهود الذى اضطره دائما أن يسمع أصداء 
أسطورة العواصف والسحب وصراع النور والظلام فى. كل ما يتعلق 
بالحکا یات الأسطورية أو الامثال أو الاغانی 0 

ومما تکشف الى أى حد بلغت ب افانسییف فى هذ! الاتحاه 
الرائعه التا'ية مثلا : 


تسیر حکاية الاطفال العروفة على هذا النحو : ترید الساحرة أن 
تقضى على فانیا ۰ الا أن فانیا نفلت من هذا المصير بمهارة بان جعل 
الساحرة تجلس على المجرفة » ثم بقذف بها فى النار ۰ ووفقا لتفسر 
أفانسييف لاساطی فان هذا يعنى أن السحاب ( الساحرءة ) يريد أن 
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يقضى على ضوهء الشنمس ( فانیا ) لکن ضوه الشسمس يحرر نفسه من قوة 
السحاب وییدده ۰ 

وفی حكاية اطفال اخری فسر افانسییف هيشة سیفوشکابروشکا 
أيضا على آنها صورة سحابة مظلمة شقها البرق ۰ 


ويفسرافانسييف العنصر الأساسى ( موتیف 220815 ) العروف فى 
بيلينا « الیجا القعید » وشفاژه العجز على هذا النحو : - 


« ان البيرة التی يشربها الیجا الرومی » انما هى رمز قدیم للمطر ۰ 
وقد قیدت برودة الشتاء « الرعد البطل » فجعلته بجلس دون حر که 
( لا يكشف عن .نفسه فى العواصف الرعدة ) » الى أن بروی ظماه « بماء 
الحا یاه ۹4 ای الى أن يحطم دفء الر بیع قيوده الثلجية ويحول السحب 
التجمدة الى سحب ممطرة » حینثذ يمتلك القدرة على أن برفع سیف برقه 
الحاد ويهوى به على مردة الظلام ٠‏ » )€( 


وقد أهملت النظرة العلمية والنظرية كتاب آفانسییف فى 
الوقت الحاضر الا أن قيمته ترجع الى ما فيه من حقائق مادية كثيرة وقد 
قام هذا الكتاب بدوره كموقظ للفكر الدراسى الى جانب أثره على الآأدب 
المدرسى أيضا 5 


لقد جسد آفانسییف مثل هذه الأساطير الحيوية بما له من خيال 
حى خصيب . مما جعله يرسم كل هذه الصور الفاتنة لمختلف انواع 
العقائد الشعبية حتى أن « ملنكوف بيشرسكى » مثلا قد استعار من 
« اتجاهاته » مادة لعرض المفاهيم الخرافية لابطال روايته الشسهورة 
« فى الغابات » (۵۰) ۰ وال وقت قريب كان کتاب أفاتسييف يمد صور 
« ايسنين » الشعرية بمادة غنية جدا (۵۱) * ( ولم يكن ايسنين مفتونا 
بامثلة الفولکلور الاصیل فى ذلك الکتاب فحسب » بل فتنه كذلك اعادة 
صياغة الاساطير فى صورة شعرية والترکیب الخیالی الذین قام بهسا 
الباحث بنفسه ) ۰ 

وبالرغم من هذا التاتم الكبير الذی كان لکتاب أفانسييف «اتجاهات 
السلاف الشعرية فى الطبيعة » فى عصره . فلم يكن هذا وحده هو کل 
أهمية آفانسییف الرئيسية فى الفولکلوریات فى روسیا وفی العالم ٠٠‏ لقد 
كان آفانسییف - كما قلنا من قبل بالنسبة لاعمال المع التی قام بها 
الاخوان جريم ‏ أول دارس قام بجمم الحکایات الشعبية الروسية ٠‏ 
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وکان له شرف الزيادة العلمية ۰ فقد نش آفانسییف مو حکایات » بين 
سنة ۱۸۵۵ و ۱۸34 فى ثمانية اجزاء (۵۲) ۰ معتمدا على ما جمعه من 
تسجیلات عديدة وبشکل رئيسى على الادة التى وصلت اليه من الجمعية 
الجفرافية الروسية ( التی نظمت سنة ١815٠‏ ) ۰ كما اعتمد على مجموعه 
« دال 1 » الوسعة وآثار اهتمام كثير من الناس لاعمال الجمع ٠‏ 

وقد اتبع أفانسييف فى اعداده للتصوص وتعليقه علیها مبادی* 
مجموعة جر یم عن الحکایات الالانیه وفی سنة ١87٠‏ نش « العکایات 
الاسطورية الشعبية الروسية » (۵۳) التی اثارت عند ظهورها ضجة كبيرة 
بسبب اللعنة التی حلت علیها من مراقب الطبوعات التابع للكنيسة فى 
ذلك الوقت وفی سنة ۱۸۰ نش افانسییف خارج البلاد « حکایات 
مقدسة » اذ لم تستطم هذه الجموعة أن تجد طریقها الى الطبعة فى روسیا 
لا لما تضمنته من الکلمات الفاضحة فحسب , وانما لا حوته اساسا من 
هجاء مر للوردات والنبلاء ۰ وقد آبدی افانسییف اهتماما کبر! ہما فى 
هذه الحکایات من التندید الاجتماعی اتساقا مع عواطفه الديمقراطية 
والعناصر الواقعية فى مفهومه عن العالم والتی تکثفت فى فترة الستینات 
( ۰-۱۸۰ ۱۸۷۰ ۰ 

وقد كان الاستاذ اورستس فیدوروفتش میللر 201116۲ ( ۱۸۳۲ - 
۹ ) احد ممثلى « الدرسة الميثولوجية » البرزین فى روسیا ۰ وکان 
أستاذا ایضا بجامعة سان بطرسبرج ۰ وفی کتابه الكبير الهام « الیجا 
الميروهى وفرسان كيف » (۵6) طبق میللر مبادی» الدرسة اليئولوجية فى 
تفسیره لاصول ملاحم « البیلینا الروسية » ولکن بشکل يفتقد الصياغة 
الادبية وینقصه الحکم النقدی لدرجة أن مؤيديه ‏ ولیس غرماءه وحدهم ل 
اضطر وا الى الاشارة لحماس الولف الزائد عن الحد ۰ وقد كان «لیللپ » 
شغف كبير وجهد فى تمييز الطبقات الختلفة فى اللحمة وعزل العناصر 
الیئولوجية عن تلك العناصر التاريخية أو الاجتماعية . الا آنه لم یکتب 
له النجاح فى هذا العمل بسبب حاجة وسائله النهجية الى الدقة 
. وكان تقسيم الابطال ‏ كما شرع فيه بسلاييف وأفانسييف ‏ الى 
أشكال اکبر مثل « سفيا توجور » مع احتمال تضمنها لاشکال أسطورية » 
أو أشكال أصغر مثل « اليجا اليرومى » « واليوشا بوبوفتش , وديرينا 
نیکتیش وآخرون » حيث يرى هيللر آنها تتضمن أساطير » ولكنها أساطير 
تر جع الى شخصیات . تاريخية اکثر واقعية , مما أخضع هذا التقسيم 
في “لتاب میللر - لنظام مصنوع تفصيلى شدید التعسف ۰ ومن حسن 
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حظ الکتاپ أن بقى ضمن الکتب الادبية الاساسية حتی القرن العشر‌ین » 
مولدا أفكارا خاطئة عن تطور الملاحم ٠‏ 
وقد آساء الولف کثب! - بادخاله التعصيات السلافية ا 
فى عمله الدراسى , مالثا الکتاپ بالاراء الاخلاقية عن الروح السلافية ٠‏ 
ومع وجود کل ذلك كان میللر مفيدا 2 نتيجة للقدر الكبير من المادة 
النتقاة بعناية عن اللاحم »۰ ونتيجة للجهد الیقظ فى تجميع التغیرات 
ماصوزته۲ ولانه كان المحاولة والاوی فى اعادة دراسة البیلینا من الناحية 
الفيلؤلوجية ٠‏ 
وقد اخذت النظرية الميثولوجية الألمانية مکانا قویا - أيضا ‏ فى 
أعمال الاستاذ ۲ ۰ | کوتلیارفسکی Kotlyarevsky‏ ( ۱۸۲۷ _ ۱۱۸۸۱ 
والذی كان یدرس اللغات والاداب السلافية (۵۵) » وکانت له القدرة 
- على ای حال اکثر من ای شخص آخر بين الفیلولوجیین العاصرین له 
على تناول مناهج الدرسة اليئولوجية ببصيرة نقدية قوية ۰ وقد كان له 
ملاحظات نقدية قيمة على « الاتحاهات الشعرية » لافانسییف ۰ 
وقد صدر ‏ وفقا لروح النظرية الیئولوجية - كثير من مولفات 
الدارس الخاركوفى الشهير « الكسندر أفانسييف بوتبنيا » (05) , الذی 
یمن سلسلة من کتبه فى الفولکلور لبیان: آلاشکال الشعرية الوجودة 
فى الاغانی الشعبية ٠‏ وفی تفسير بوتبنیا 300000۷2 للمعانی الرمزية 
لهذه الاشكال أخذ عن نظريات ماكس موللر آراء مثل الصفة الاستعارية 
للغة التى تنتج عنها الاسطورة ۰ وبما لبوتبنیا من حس فلسفى عميق 
استطاع أن يقيم نظاما علميا مستقلا فى اللغويات وفى نظرية الشعر حملت 
اسم « الاتجاه النفسی » أو « البوتبنیانیة » . الا أن هذا مدز لم يكن 
مقبولا فى الفولکلور بات بشکل واسع (6۱۷) ۰ 
وقد آثبت بوتبنيا بتفصيل كبير الفكرة القائلة بان اللغة لعبت 
دورا كبيرا فى خلق الاسطورة كشكل شعرى ۰ ومع ذلك فان بوتبنيا لم 
یوانق على عقيدة ماكس موللر فى « مرض اللغة » مشيرا الى أنه ليس من 
المقبول القول بان الفکر واللغة لا بد أن یبده! بصورة تجريدية ثم یکتسبا 
بعد ذلك الصورة المادية والتصويرية الخالصة ° وودی نظرية موللر ٠‏ 
وأفانسييف فى رأى « بوتبنيا » الى فكرة خاطئة عن ارتقاء الأصل المفترض 
للفكر الانسانى ثم انخطاطه بعد ذلك فى العصور الآخيرة * 
ولا يسعنا أن نتمهل عند باقى اتباع « المدرسة الیئولوجية » 
العد بدین ٠‏ ویکفی بالنسبة لاعتراضنا آننا وض حنا اعمال ممثليها 
آلر یسیین .۰ 
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نظرية الاستمارة أو النظرية الشرقية 


حدث فى خمسینات القرن التاسم عشر تغير كبير فى الفولکلوریات 
بأوربا الغربية ٠‏ اذ انعكس عليها التحول العام من الاتجاهات الرومانسية 
المثالية الى طربقة فى التفكير أكثر واقعية ووضعية والتى ميزت الفلسفة 
ومختلف العلوم فى أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ 

لقد عجزت مفاهيم « الیئولوجیین » المجردة الفغامضة عن ارضاء 
التفكير العلمى ٠‏ وسرى على ميدان الفولكلوريات » من حيث علاقتها بالنظم 
العلمية » نفس الظروف التى وسعت من أفق العلم ٠‏ 

اننا كلما اتجهنا صوب منتصف القرن التاسع عشر وكنا على صلة 
بالتوسع التجارى والصناعى فى أوربا نلاحظ اتساع نطاق دراسة المناطق 
١‏ لشسبیهه با لستعمر ات و فى الشرق الادنی من حيث تقافته.۱ المادية 
والروحية ۰ أما علم e‏ الذى كان قد تقدم فى ذلك الوقت فقد 
کشف عن كثير من الظواهر فى ميدان اللفة والدين والشعر تتفق 
بمتشابهات كثيرة مع نفس الظواهر فى حياة شعوب آوربا الغربية ٠‏ 


واكتضف من المواد الجديدة ما جمل هناك ضرورة لتفسير هذه 
لحقائق الجديدة ۰ على سبیل الثال : من الستحیل تماما شرح التشسابه 
ال اك كو 0 بنفس الطريقة القديمة » أى 
عن طريق قرابة الشعوب أو صدورها عن اصل مشتركه واحد طيقا 
لطر يقة « المدرسة » الميثولوجية ومناهج اللغويات الهندية ‏ الاوربية 
القارنه ۰ وصار واضحا ضرورة القیام بمجهود جديد لتفسير أسباب هذا 
التشابه فى الوضوع ٠‏ 


وقد بذل هذا الجهد ا الالانی 2 خفی 
( الكتب الخسسة ) الؤلفة فى القرن الثالت بعد اليلاد FHS ٠‏ 5 
ترجمته الالمانية لهذه المجموعة بمقدمة طويلة تعتبر نقطة تحول فى تطور 
علم الفر لکلور ٠‏ 
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واشار « بنفی » الى التشابه الدهش بين الحکایات السنسکريتي 
والحکایات الأوربية وحکایات الشعوب غير الاوربية ۰ ولا یرجم تشابا 
الوضوع فى نظر «بنفی» الى قرابة الشعوب وانما الى انصلات التاريخي 
الحضارية بينها , ای عن طريق الاستعارة ( ومن هنا ينشأ أحد اسما 
نظرية بنفى : « نظرية الاستعارة » ) ٠‏ ۱ 

ويشير بنفی الى الراحل التعددة التی كان للشرق فیها على وجا 
امصوص تائر قوی على الغرب الاوربی حيث استمرت عملية الاستمار: 
هذه بشکل ملحوظ , وخاصة استمارة الحکایات الاسطورية من الشرق 
ر تحمل النظرية ایضا اسم : النظرية الشرقية أو الاستشراقية ) ۰ فقد 
كان هناك قبل کل شىء - عصر غزو الاسکندر القدونی » ثم ما سمی 
بالعصر الهللينى الذی ببعه ( من نهاية القرن الرابع الى القرن الثانى 
قبل الیلاد ) ٠‏ 

وهناك فترة آخری عند نهاية السنوات الالف الأولى قبل السیح » 
ثم فترة الحروب الصليبية متضمنة الفترة بين القرن العاشر والئانی 
عشر ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك کشف « بنفى » عن طرق عديدة سلکها التأثر 

الشرقى الى أوربا » وأول هذه الطرق كان من الساحل الشرقى للباحر 
المتوس ط الى أقصى الغرب . الى أسبانيا , حيث أقام العرب واليهود 
الدولة الموريتانية ‏ 125812688231872 التى خلقت ترکیبتها المبتكرة : 
الثقافة الموريتانية * ٠‏ وكان الطريق الثانى : من الشرق مرة أخرى خلال 
الارخبيل اليونانى خلال صقلية وايطاليا ٠‏ اما الطريق الثالث مکان 
الطريق القديم الى أوربا الشرقية من أواسط آسيا وآسيا الصغرى عبر 
بيزنطة وشبه جزيرة البلقان ٠‏ 

واعتبرت الهند القديمة هی المستودع الاسامی الذى هد الشعوب 
الأوربية بمادة الابداع الشعرى ومن الهند رحلت الکایات الاسطورية - 
بالشكل الشفاهی أو المكتوب ‏ ال فارس والجزيرة العربية وفلسطين ومن 


(#) لم ببين لنا المؤلف المصدر الدى اعتمند عليه » ومن بدرسسون تاريخ 

الاسلام والعرب فى القرون الوسطى لا یمرفون شیئا عما أطلق عليه الدولة الموريتانية 

هذه » فاذا كان يشير الى دور اليهود كوسطاء فى التجارة والترجمة فى ذلك الزمان 

فهذا لا يمئى انهم اشترکوا مع المرب فى اقامة ما أطلق عليه الدولة الموريتانية « 
( المترجمان ) 
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هناك عبر الب حر التوسط - ذلك الطريق التجاری الكبير ‏ ومنه ال 
الغرب الى اوربا ۰. وقد لعبت الشموپ التاجرة کالعرب واليهود دورا 
كبيرا فى نقل الحکایات الاسطورية من الشرق الى الفرب ٠‏ 

فى اسبانیا ترجم العرب والعبریون هذه الحکایات الاسطورية الى 
اللفة اللاتينية , اللفة الادبية لأوربا فى العصور الوسطی » دانتشی 
النصوص اللاتينية فى أنحاء أوربا الكاثوليكية واسستخدمت کاساس 
0 3 اللغات الاوربیه القومية ( کالفرنسیه والايطالية والالمانية 

والبولند ..٠.‏ الخ ) 3 

وقد دعم مصير « البانتشاتنترا » هذه الطرق العامة التى کشف 
عنها د بنفى » اذ ترجمت « البانتشاتنترا » بعد أن روجعت خلال القرن 
السادس على حکایات هندية معينة كانت تعتبر آقدم منها - ترجمت الى 
الفارسية القديمة والسم‌يانية تحت عنوان « كليلة ودمنة » ۰ وفى القرن 
الثامن ترجمت من الفارسية القديمة الى العربية » دفی القرن الثانی عشر 
ترجمت من العربية الى العبرية » كما ترجمت فى أسبانيا فى القرن 
الثالث عشر من العبرية الى اللاتينية , ومن اللاتينية الى الفرنسية 
والالانیه والايطالية ٠‏ وكانت هناك ترجمة أخرى من العربية الى اليونانية 
فى القرن الخامس عشر تحت عنوان « حكاية ستيفانيس واختيلاتا » ۰ 
وفى القرن الثانى والثالث عشر ترحمت المجموعة من اليونانية الى السلافية 
البلقانية » ومن هنا رحلت الى روسيا حيث نتج عنها سلسلة من الحكايات 
الروسية ٠‏ 
ش وسرعان ماوجدت نظرية «بنفى» عديدا من الأتباع فى كل الأقطار » 
وكان لها آثرها القوى بوجه خاص على دراسة الحكايات ٠‏ ومن بين 
الباحثين الفرنسيين لا بد ان نذكر و جاستون بأرى (08) » 
و « كوزكين (09) » » ومن الانجليز « کلوستون (650) » ۰ ومن الألمان 
« لاندو » MN‏ ۰ 

وقد قدم الاخر - متتیعا ميادىء مدرسة بنفى ‏ كتابا همتعا هو 
» منایع الدیکامبرون > حيث قدم مشابهات عديدة لحكايات و کاشیو من 
النتاج الشرقى أو الغربى الدون منه. والشفاهی ٠‏ مع محاولات لتتبع 
طرق ارتحال موضوعاتها ٠‏ 

وعل العموم » أصبح من مشساغل الفولكلوريين المفضلة ارتحال هذا 
الموضوع "او ذاك ٠‏ ( ولهذا السبب فان نظرية « بنفى » احیانا تحمل 
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أيضا مسميات مثل « نظرية الموضوعات الراحلة أو التجولة » أو ار 
الروایات التنقلة » , وأخيرا « نظرية الهجرة ۰ ) ۰ 1 

وبمقارنة تفسيرات الیشولوجیین الشخصية للفولكلور 52 
الذين رجعوا بافکارهم الى الماضى السحيق الغامض » نجبد أن نظربة 
الاستعارة قد .آقامت الفولكلوريات على ارض أكثر صلابة ٠‏ وبمقارنة 
المنهج الحاسم الجديد بسسابقه يتضح أن كثيرا من الميثولوجيين قد 
استسلموا أمامه ٠‏ فقد اعترف ماکس موللر نفسه بانتصار مدرسة 
بنفى وضعف الدرسة الميثولوجية ٠‏ 

وفى مقالة له بعنوان « ارتحال الحکایات الاسطور بة ۰ اسسستخدم 
موللر تفسيرات بنفى لاحد الموضوعات فاتمها وجعلها اكثر دقة ٠‏ ولرأى 
ماکس موللر - من الوجهة النظرية - أهمية كبيرة عن حقيقة : أن 
استعارة موضوع ما فى ای نوع من النتاج الحلاق - لا يعنى أنه 
لا يمكن اعتبار الموضوع قوميا . كما لا يعنى ایض ازالته من الثقافة 
«لقومية . طالما أنه ليس هناك استعارة لموضوع ما دون صياغة مبدعة 


٠ جديدة‎ 


ولم تلق نظرية بنفى قبولا من الوهلة الأول فى روسيا » الا أنها 
من جهه آخری قد قبلت بعد ذلك بحماس شديد ‏ وكان ظهورها فى 
العلى الروسى يقوم على نفس البادیء » تماما كما كان الوضح فى آوربا 
الغربية - وحتى قبل ظهور كتاب بنفى فى روسيا ظهر. كتاب مرموق 
لاحد الباحثين الروس ( هو الاستاذ « بايبن 23/012 .8.27 وکان مايزال 
فى ذلك الوقت صغيرا جدا ) « مسح التاريخ الادبى للروايات والحكايات 
الروسية القديمة » ( بتروجراد سنة ۱۸۵۸ ) ۰ وقد رسم » بايبن ٠‏ 
صورة مكبرة لعلاقة الادب الروسى القديم بالغرب والشرق ٠‏ حقا ان 
» بابين » قد قصد اساسا فى کتابه تناول النتاج المدون أكثر من النتاج 
الشفاهی » الا أن بوادر نظرية الاستعارة كانت قد بدت معالها بوضوح 
کاف ۰ وکان هناك تأثير خاص على تطور هذه النظرية فى الفولكاوريات 
الروسية نتيجة ما تم من اكتشافات فى محال دراسة الفولكلور عند 
شعوب روسيا الشر قبة ۰ 


وكانت علوم الاستشراق الروسية ) الدراسات التركية والمغولية ( 
نحرز تقدما كبيرا فى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الخصوص دراسة الأكاديمى 
« شفنر « Schiffner‏ الذى كان ابقسدم سس 41 من المنشورات عن 
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الفول‌کلور الضول الشرقی . ومجموعة « شندی كور » Shiddi-KuF‏ 
( الففل العاقل ) وغيرها من الژلفات 2 دظهر فى سنة ٠۸١١‏ مجموعة 
ضخمة عن حکایات الشعوب التركية فى جنوب سيبر يا الألطیون ۸۱02085 
وغرهم - کتبها الاکادیمی د رادلوف » (35) 1020107 أما وقد وضع 
الباحئون الروس أيديهم على کنوز الشعر فى الشرق الادنی لم بستطیعو 
_ مثلهم مثل بنفی - تجاهل مایبدو احیانا من تشابه عجیب بين الحكايات 
الاسطورية التركية والفولية » وبين الحکایات « والبیلینا » الروسية ۰ 


وقد آکد « شفنر » تماما - بنشره لجموعته ب هذا التوافق بين 
العناصر الاساسية ( الوتیفات ) الخيالية الكثيرة فى البیلینا الروسية 
وفی الکایات المغولية ۰ وکانت هذه الايضاحات من جانب « شفنر » 
نتيجة لحماسه وتأثره « ببا نتشاتنتر ۱ » بنفى الذی كان قد قرآما له 
الناقد الفنی والوسیقی الشهير « فلادیمر ستاسوف ۰ 548807 وکان 
قد نشر فى د آخبار آوربا » سنة ۱۸۳۰۸ مقالة قيمة عن « أصل البیلینا 
الروسية (75) » وقد قدر لهذه القالة أن تصير موضع صراع عنیف 
اشترك فيه كثير من الباحثین ( بسلاییف ومیللر وشفنر وبيس ونوف 
ونیسیلوفسکی وآخرین ) جذبت الیها انظار جانب من الجمهور ٠‏ 


وکان لفالة ستاسوف تأثير کبر سیب موقفه » الذی اتخذ طابع 
القضية , وأنكر فيه تماما اتجاهات الدرستة الميثواوجية التی كانت 
شائعة فى ذلك الوقت ۰ ولا كان الاتجاه الرومانسی القومی للمدرسسة 
الميثولوجية يفيد فى نتائجه أبطال الحركة السلافية Mi!!e(‏ .0) » 
فقد كان واضحا ان الصراع مع ستاسوف ذو طابع سسياسى ٠‏ واتهم 
ستاسوف بنقص فى وطنيته لاعلانه أن البيلينا الزوسية ليست مستقلة, 
وانما استعارت مضمونهيا من الشرق ٠‏ آما وقد أصبح ستاسوف 
« لبراليا غربيا » فقد ربط المشكلة العلمية » الخاصة باستعارة موضوع 
الحكايات والبيلينا الروسية ۰ بالمشكلة العامة عن مدى أصالة الثقافة 
القومية الروسية ٠‏ وقد أعطت نظرية الاستعارة الشرقية ستاسسوف 
ومشايميه مادة نفعت بها الفولكلوريات الاغراض الصحفية : اذ آن استعارة 
موضوع الحكايات والبيلينا قد حطم احدى قضايا كل من الميثولوجيين 
الرومانسیی ودعاة السلافية الذين مجدوا فى عبات أصالة الفولكلور 
النومیه ۰ 
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وقد اتخذ ستاسوف مثالا له حكاية «یروسلان لازاریفتش صهعاعنطه۷۲ 

Lazarevich‏ » الشعبية وبمقارنتها «بشاهنامة » الفردوسی ( ملحمة 
- تتعلق برستم ) » اتضمح أنها مستمارة من الشرق الفارسى ۰ آما حكاية 
الطاثر الناری فقد ريطها بالحكاية الهندية ه لسومادوفا ۰ 802018008 
( القرن الشانى عشر ) ۰ كما وجد « للبیلینا » الروسية عدیدا من 
التشایهات فى الحكايات الهندية القديمة وفی الترجمات التركية والغولية 
المتآخرة ۰ 

وکان آورستس میللر من آکثر خصوم ستاصوف المتحمسين ۰ 
والواقع أنه كتب کتابه الضخم عن « الیجا الرومی وفرسان كيف » سنه 
۹ بقصد الرد على نظرية ستاسوف ٠‏ 

والآن وبعد مرور السنين » اذا استعرضنا الجدال الذى نار حول 
کتاب ستاسوف - للاحظنا أن ذلك الجدال ‏ فى التحلیل النهائی ب لم 
يكن یتعلق بالسائل الاساسية فى الکتاب ۰ وحتی اتباع مدرسة 
الاستعارة أنفسهم لا يسسعهم الا الاعتراف بأن ستاسوف فى منهجه 
وأساليب ایضاحه واستنتاجاته النهائية كان بعیدا عن الحق مثله مثل 
خصومه من اتباع الدرسة اليثولوجية القومية ٠‏ 


لقد قال ماکس موللر من قبل أن استعارة موضوع أو عنصر آسامی 
( موتیف ) محدد لا يفقد النتاج صفته القومية ۰ وقد وضحت الابحاث 
التتابعه التی طبقت على الشعر من جمیع الاقطار والازمان أنه لا يوجد 
موضوع لا يمكن تكراره ۰ لذلك من ذا الذی یستطیع أن ينكر وجود 
الآداب القومية ؛ ۰ ان ستاسوف لم يكن على حنى حين اعطی اهمية كبيرة 
للاتفاق 2 بل وللتشابه العام ۰ بين الوضوعات والعناصر القصصية ٠‏ 
وکما وضحت الاعمال العلمية التتابعة ب حتی تلك التی قام بها ممثلو 
.نفس مدرسة الاستمارة » ولکن ممن تمیزوا بالحکم النقدی الاکثر نفاذا 
وبالحذر العلمى ‏ ان المشكلة ليست مشكلة موضوعات أو عناصر 
( موتیفات ) معينة ۰ وانما هى مشكلة هضمون الافكار التى تحويها هذه 
الموضوعات دالتفاصیل اللموسة للاشکال الفنية التى وجدت فيها منفذا 
للتعبير ۰ الا أن ستاسوف لم يقدر هذا كلية , وذلك احسد اخطاثه 


٠ الرئيسية‎ 


وهناك خطا آخر فى عمله ( ولكى نتاکد من ذلك أيضا نجد أن هذا 
الخطاً نفسه كان عند كثير من المقارنين الآخرين سواء الغربیین منهم آم 
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الروس > خاصة فى المراحل. الاول للبنفية ) ويرجمع هذا الخطأ الى أن 
منهج النظرية المقارنة نفسه كان ضعيف التطبيق الى حد كبير ٠‏ فالاتفاق 
بين موضوع فولكلورى أو أدبى فى كثير من القوميات قد يقابله تعدد 
كاف ٠‏ وقد يكون هن الضرورى القيام بتحليل مفصل لهذه الاتفاقات 
ومحاولة ايجاد قضايا جوهرية مشتركة تكون فى صالح الاستعارة من 
مصدر بعينه ولیس عن ای مصدر آخر ٠‏ 


والنقطة الثالئة أن ستاسسوف كان ينقض التحليل المضبوط 
للظروف التاريخية المادية التى جعلت تاثير ثقافة قومية على اخری ممكنا 
وضروریا ۰ 

وقد عانى من كل هذه الا"خطاء المنهجية بعد ذلك أيضا أحد الاتباع 
المتحمسين « للنظرية الشرقية » وهو الرحالة المعروف ومستکشف سيبريا 
د بوتانين « Potanin‏ ۰ اذ أن بوتانی لم يتتبع الملاحم الروسية وحدهاء 
بل والاوربية الغربية ایضا 2 كمستعيرة من الفولکلور الترکی بل 
المغولى ۰ (35) 

ورغم ما فى مقالة ستاسوف من. قصور منهجى واضع, فقد كان لها من 
التائر الكبير فى روسيا مثلما كان « لبنتشاتنترا » بنفى فى غرب أوربا ٠‏ 
ولا ندرى الى أى حد سسيظل الیئولوجیون فى ثورتهم ومنازعاتهم حتى 
يشعروا بأنفسهم بموقفهم الذى لا صوت له ٠‏ هذا ومن الضروری أن لعيد 
قراءة الاعتراضات النقدية التى وجهها بسلاييف لقالة ستاسوف(19) لكى 
نقتنع أن بسلاييف فى كثير من أحكامه النقدية الصحيحة على نقط الضعف 
فى منهج ستاسوف كان فى الواقع يدافع عن آرائه الخاصة القديمة » وان 
كان بتردد فى ابداء ذلك الى حد کبر ٠‏ الا أن اهتماماته قد انتقلت بشكل 
واضح هن مسائل المأثورات الآرية البعيدة أو السلافية العامة الى ظواهر 
الحياة التاريخية الاقرب الى عصرنا هذا ٠‏ ولم ينكر بسلاييف وضع الآثار 
الاجنبية كطبقات عليا استقرت فوق القواعد الأصلية ‏ وعلى ای حال فهر 
يطالب بعملية ضبط تاريخية وثقافية دقيقة لتحدید هذه الطبقات : 

ولا بد من أن نعترف بأن العنصر الشرقى أو الآسيوى هو أحد 
الطبفات السطحية التى نعلو الارضية القومية الاولية فى « الببلينا » ٠‏ 
وفى نفس الوقت لا بد من القيام بایضاح قوى للطرق التى دخل منها ذلك 
العنصر الى روسیا سواء جاء بطريق غير مباشر من خلال بيزنطة مع الادب 
المعرجم , أو أنه جاء مب‌اشرة مع المرتحلين الأسيويين ۰۰ ففيما يتعلق 


209 


بالتاثير الاسیوی الباشر على (البيليناء فلا بد أن نمیز بين طبقتين فيه : 
الاکثر قدما والتى ترجع الى عصور ماقبل المغول والى زمن التتار » والطبقة 
المتأخرة التى أضافها فى الأزمنة الحديثة المرتحلون الشرقيون أثناء تجاورهم 
مع سكان الروسيا > الا آنشا لکی نقرر آمرا تخصوص هذا التاثير دی 
الجانبين لا بد من اتباع منهج فيلولوجى صارم قائم على معرفة باللغات 
الشرقية ٠‏ وعلى ذلك » مسايرة لمؤلف العمل الذى أحلله , لا استطیم الا 
أن أعتقد أن مصير مسالة البيلينا هى فى أيدى مستشرقينا وعليهم فحص 
كل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتقرير النتيجة ٠‏ » 


وبعد كتابة هذا النقد بأعوام ثلائة ( فى سنة ۱۸۷۶ ) اعترف 
بسلاييف أيضا بانتصار نظرية الاستعارة علىالمدرسة الميثولوجية » نتيجة 
التاثير الباشر لقالة قرأها لماكس هوللر عن «تجول الحكايات الاسطورية» 
(۱۸۷۲) » واتباعا منه لهذا العلامة الاوربى الغربى الوئوق به ٠‏ وقد كتب 
بسلاييف تخطیطا المعيا مكملا به مقالة ماكس موللر ومطورا لها بعتوان 
« الحكايات الجوالة » سنة 13(148175) ظهرت فيه مهارته الفيلولوجية 
واحساسه الفنى ۰ 


الا أن آقوی ممثلى نظرية الاستعارة فى روسیا كان البحائة الشهور 
فیسپلوفسکی 56861078163 .۸ الذی تمیز باطلاع لایباری فى تاريخ 
الآداب القديمة والحديثة ۰ 


وفی سنة ۲ ظهر بحثه الرئیسی «حكايات سلیمان و کیتوفراس 
الاسطورية 15150977588 )V( Legends of Solomon and‏ » حيث کشف 
بصورة واسعة عن « تجوال » الحكايات الاسطورية الشرقية نحو أوربا 
وغيرها ( من الهند مصدرها الأول ) ٠‏ وفى مقدمة هذا الكتاب يثبت بنفسه 
دور نظرية الاستعارة فى مقابل النظرية الميثولوجية » واوجد رابطا يربط 
بين اصل هذه النظرية وثباتها فى علم اللغة وبين ما يمكن ملاحظته أيضا 
فى هذه الفترة فى مجالات الحياة الفكرية الاخرى ٠‏ فيقول : دان الرجوع 
إلى النظرة التاريخية لتقدير ظاهرة الاذب الشعبى المنتسب للماضى : قد 
يكون اشارة للعودة الى الواقعية ٠‏ لقد تسكعنا طويلا فى الضباب , 
الرومانسى للأساطير والعتقدات الآرية البدائية , وانها لمتعة أن ننزل الى 
الارض » ٠‏ 


ومن الباحثين البارزين أيضا «ميللر» Miller‏ .ل.7 الذى تمسك 
بنظرية « بنفی » بحماس شديد ۰ حقا أنه اشترك فى الصراع مع 
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ستاسوف(18) محاولا أن يكبح تحمس المبتدىء وشغفه بفكرة الاستمارة , 
مشيرا الى نتائجها المتسرعة من الناحية المنهجية ٠‏ 
الا أنه لم يمض وقت طويل حتى آثار من الضوضاء مثلما آثاره 
ستاسوف لا نشر كتابه : « رای فى حكاية هجوم ايجور »(359) ۰ اذ بين 
هذا الكتاب افتقار تلك الحكاية الشسهيرة الى الاصالة » وهى التى تعثبر 
معلما من معالع الأدب الرومی القديم ۰ وکان عليه أن يحتمل الهجوم 
العنيف من جانب بارسوف 2882807 ۰ ولا يمكن القول أن استنتاجات 
میللر قد آکدها الباحثرن فیما بعد ۰ رغم أن هذا الکتاب أيضا مثل 
و وت عمال الجداع ای ی فى ی اللغة 
بحهدرن آنفسهم فى التفکر ٠‏ 
ویجانب اشتغال میللر باللغويات ( كان میدانه التخصص علم اللغة 
القارن ) استمر فى اشتفاله بابحاث فى میدان الفولکلور الشائع ۰ وفی 
سنة ۱۸۹۲ ظهر کتابه الشهور « جولات فى میدان السلاحم الشعبية 
الروسية ۷۰(۰) ۰ وفیه بحث مرة آخری مسالة مصادر حكاية « یورسلان 
لازاريفتش » « وبیلینا هروب اليجا الميرومى مع ابنه » ومتفقا مع رای 
ستاسوف فى أنها ترجع الى أصل شرقى : حاول أن يحدد بالدقة طريق 
استعارتها ٠‏ وعلى عكس ستاسوف الذى دافم عن التاثب التركى المغولى › 
بين ميللر الدور الذى لعبه الايرانيون القوقازيون فى نقل الاساطير 
الشرقية الى روسيا عن طريق الاتراك(١9) ٠‏ اما البیلینا الشسهورة عن 
هروب اليجا الميرومى مع ابنه والتى اعتبرها اورستس میللر ملحمة قومية 
. بحق 2 فى حين اعتبرها ستاسوف مستعارة من الشرق الفارسى 2 هذه 
البیلینا فى رای ف٠‏ ميللر قد دخلت الملاحم الروسية عن الطريق الذى 
ءصفه من قبل : طريق الايرانيين القوقازيين والاتراك ٠‏ وال‌کنا » من قراءة 
«الجولات» »> نرى أن المؤلف بحس تماما بأن منهج مدرسة «بنفی» لم يعد 
مناسبا , لدرجة أنه بعترف بضرورة التحول الى أرض اکثر صلابة ٠‏ 
والواقم أن ف» میللر - كما سنری - سرعان ما وجد هذا الاساس فى 
الاتجاه العلمی الجديد الذى ابتدعه 2» فى « الدرسة التاريخية » ٠‏ 

ومن بين الاتباع الروس لمدرسة الاستعارة لا بد أن نذ کر كلا من 

كير بشنيكوف (۷۲) 251255101211609 A.1.‏ وزدانوف» (۷۲) 2208209 .1.11 
و «خالانسکی»(۷۶) M.E. Khalansky‏ و «سازو نو فتش» I. Sazonovich‏ 
و « لوبودا « )¥7( ۲۵۵002 A.M.‏ وكثيرا غير هم وقد شغل أكثرهم 
بالصلة بين الملاحم والحكايات الاسطورية الروسية وبين مثيلاتها الغربية 
والبيزنطية ٠‏ أما بالنسبة للاغلبية فلم تكن « نظرية الاستعارة » ممثلة 
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فى آنقی صورها ولکنها تعقدت بمزجها بالنظریات الاخری ( آساسا بانتاج 
« المدرسة التاريخية ») ° 


وقد ظلت نظرية الاستعارة النظرية السائدة فى القارة الاوربية حتى 
نهاية القرن التاسع عشر , ومع ذلك فقد واجهت غير قليل من الاعتراضات 
من جانب الانجاهات العلمية الاخری الصاعدة ‏ «النظرية الانثرو بولوجية» 
فى الغرب » و «النظرية التاريخية» فى روسيا ٠‏ 


وقد جاءت اعتراضات أخرى من جانب « المدرسة التشكيكية » 
الفرنسية ممثلة فى شخص أحد المتخصصين فی‌العصور الوسطى المعروفين: 
جوزيف بدبيه 260162 .3 ففى مؤلفه الكبير «نوادر» کتاع۳21 (۷۷) 
عبر عن شكه فى اهكان الوصول نهائيا الى ای نوع من النتائج بخصوص 
أصل أو طريق ارتحال موضوع .هذه الحكاية أو تلك عن طريق العمل 
بالمنهج القارن الذى تبناه البنفیون ٠‏ وقد وصف مثل هذه التطبيقات من 
جانب آصحاب المنهج المقارن بأنها ليست الا «ترويحا عن النفس» أو تسلية 
عقلية » ودعاهم جميعا الى هجر دراساتهم التى تدور حول المقارنات غير 
المثمرة للمتقولات » وأن یبحثوا فقط فى النتاج الفنی الذی‌یصل بینهم وبين 
الشعر القومی ۰ وقد وجد هذا الاتجاه التشککی ميسلا کبرا من جانب 
دارسی الادب" والفولکلوریین الفر نسیین ۰ ولابد أن یکون بينا أن الدارسین 
الفر نسیین قد ظلوا یعملون بجد عظیم خلال القلاثين أو الأربعين سنة 
الاخرة فى دراسة هجرة الوضوعات ٠‏ 


الا أن شك الباحث الفرنسی لم يصادف قبولا فى معظع البلاد 
الاخری ۰ ولذلك قام الاکادیمی الروسی آولدنبرج 014681078 .5.۳ محقق 
الحکایات والتخصص فى اللغة السنسکريتية » والستشرق واسم الثقاف 
بكتابة كثير من القالات الوجهه ضد شك « بدییه » ۰ ودون أن يقال من 
شأن الصعوبات الکثرة التی تواجه البحث آکد « اولدنبرج » فى نفس 
الوقت أنه فى بعض الحالات الفردية » عندما يكون لدینا كمية كافية ذات 
قيمة من التصوص الوئوق بها تماما والتى وصلتنا عن بلاد وازمنه مختلفة, 
من الممكن ‏ بتطبیق تحليل مقارن صارم » متخذين كل الحذر الذى يتطلبه 
العلمى ‏ تحدید نقط البداية ثم أبعد الطرق 'لترحال حكاية ٠‏ (۷۸) وبرهن 
اولدنبرج بكثير من الامثلة المادية آن الموضوع الاساسی لسلسلة من‌النوادر 
الفرنسية *0ا758118 برجع دون شك الى الهند القديمة ٠‏ لقد كانت 
تقاليد «البنفية» ما زالت مميزة بوضوح فى مؤلفات المستشرقين الروس۰ 
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وقد ظل‌عالم الفو لکلور التشیکی المعروف الاستاذ بولفکا 2011018 .لآ 
مصرا على الاستمراز فى اثبات صلاحية نظرية بنفی فى الهجرة ٠‏ 

ويمكن الاشارة الى مقالة «امراة أسوأ من الشیطان»(۷۹) کمثال على 
العمل اللىء بالتفاصیل وفقا لروح الدرسة القارنة ۰ فهو يعطينا فى ذلك. 
القال تخطیطا للصور الاوربية (وخاصة السلافیة) لنص حكاية قصصية 
شاعت فى العصور الوسطى ٠‏ وتتلخص الحكاية فى : أنه اذا لم ينجح 
الشيطان فى أن يلحق بالناس الشر الذى دبر لهم (لقد كان عليه أن يثير 
المتاعب بين الرجل وزوجته ) فان المرأة كفيلة بان تؤدى له هذا العمل 
ببراعة ٠‏ وقد أورد «بولفكاء ‏ نظاثر - عديدة لتلك الحكاية » الا أنه 
لم يلاحظ فيها عناصر التشابه وحسب , بل رأى فيها أيضا معالم القومية 
فى الحياة الاجتماعية ٠‏ وكما لو كان يريد تأكيد آراء بنفی » فهو يصمع 
على أن أكثر النصوص الاوربية قدما ليس الا نرجمة الى اللغة اللاتينية 
لحكاية شرقية هندية عن زوجة حائكة ٠‏ وقد قام بهذه الترجمة فى القرن 
الثانى عشر أحد اليهود الاسبان ٠‏ وقد الف الكهنة البوذيون هذا الهجوم 
على المرأة ومن تم أخذه رجال الكنيسة الكاثوليك والارئوذکس فى العصور 
الوسطى وانتشرت فى آنحاء أوربا من خلال صور نصية أدبية متعددة » 
وهکذا تداخلت بعمق فى الفولكلور الاوربى ۰ 

لقد بقی‌بولفکا مخلصا لنظرية الاستعارة الى آخر حياته ۰ وقد اعتبر 
بحق خلال العقود القليلة الاخيرة على رأس متذوقى الحكايات الفولكلورية 
السلافية ٠‏ وخلال عمله العلمى لسنين طويلة وضع فهرس بطاقات عن 
«الوضوعات المتجولة» الذى عرفته فولكلوريات العالم كله ٠‏ ولع يكن من 
المکن أن تظهر ای مجموعة صغيرة مميزة من الحكايات فى ای بلد سلافى 
دون أن ينشر بولفكا ‏ فى احدى المجلات العالمية عن الفولكلوريات س 
قائمة مفصلة « بنظائر » الحكايات التى نشرت فى تلك المجموعة ٠‏ أ 

وقد نشر بولفكا بالاشتراك مع عالم الفولكلور الالمانى يوهان .بولته 
+8011 كتابا فى خمسة مجلدات « المرشد الى حكايات الاخوين 
جریم»(۸۰) ۰ الذى أصبح مرجما لكل الفولكلوريين فى أوربا ۰ وقد قدم 
بولته وبولفكا قائمة بالنظائر التی سجلها الدارسون فى العالم « لحكايات 
الاطفال والاسرة » للاخوين جريم » مصحوبة ببيان دقيق بالكتب والبلاد 
التى نشرت فيها هذه النظائر ٠‏ 

وقد تقدمت عملية مسح وتنظيم المتواتر من الحكايات ( صور نصيةء 
متغيرات) الى درجة كبيرة فى البلاد الاسكتدنافية ‏ فنلنده والسويد 


213 


والنرویج والدينمارلك ۰ آما اول عمل ضخم فى مجال الدراسة القارنة 
للفو لكلور فى اسکندیناوه فهو ما قام به الاستاذ الهلسنعی «کارل کرون» 
 ۱۸۹۳( Karle Krohn‏ 41(00588) ۰ وهو الذى ابتدع الاتجاه 
العلمى المعروف باسم «المدرسة الفنلندیة ٠‏ ففى سنة ۱۹۰۷ آمسس كرون 
مع الباحث السويدى سيدوف 5100۷7 والباحث الدنيماركى اولريك 
Olrik‏ اتحادا دولیا لعلماء الفولکلور (أصدقاء الفولکلور) الذى بدا 
بنشر سلسلة «نشرات أصدقاء الفولکلور» واختصارها ۳۰۳۰ (۸۲) 


وكان من المهام الاساسية للاتحاد دراسة موضوعات الحكايات 
وتحدید نقطة البداية فى اصلها وطرق انتشارها من الناحية الجغرافية ٠‏ 

ويمكن أن نجد فى مؤلفات الاستاذ اندرسن ۸06۲508 ۷۰ (AT)‏ 
والاعمالالمبكرة للاستاذ اندربيف 42026367 .21.2 أمثلة نموذجية للأعمال 
الدراسية على طريقة المدرسة الفنلندية » ففی هذه الاعمال نجد دراسة 
دقيقة للتغيرات وتصنيفها فى مجموعات ( على أساس كمية العناصر 
الاساسية ( الوتیفات ) المتفقة ونوعها ) كما نجد تحديدا للطرق التى 
سلكتها هذه التغيرات خلال البلدان ٠‏ وعادة ما يضاف الى الابحاث 
رسومات تاريخية وخرائط جغرافية عليها خطوط مستقيمة أو متعرجة 
تبين طرق انتقال الموضوع ٠‏ وقد أطلقت المدرسة الفنلندية على منهجها 
هذا اسم « المنهج الجغرافى التاريخى » ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۱۳ نشر انتى آرنی ۵۵76 ۱۸۲۷۵ - ۱۹۲۵ 2 
أحد تلامیذ كرون الفتلندین البرزین دلیلا منهجیا للتماون فى العمل على 
نطاق دول طبقا لهذا النهج وسمی کتابه « الممادىء الرشدة للدراسة 
القارنة للحکایات »(۸۵) ۰ وفی سنة ۱۹۲۲ اصدر كرون نفسه تقریرا 
مفصلا عن نظریته ومنهجه تحت عنوان « منهج عم للدراسات 
الفولکلورية (۸۳) » ٠‏ 

وقد استدعت الابحاث النظرية والمنهجية للمدرسة الفتلندية ‏ طالا 
آنها تعتمد بوضوح على « البنفية » التى خضعت للتطرف الشکلی - احکاما 
قاطعه فیما یتعلق بالفولکلوریات السوفيتية » ولم يكن مقدورا لها الا أن 
تفعل ۰ لقد قوبلت بالتقدیر الناحية التقنية البحتة فی‌عمل علماء الفولکلور 
الاسکندنافیین ۰ وصنف آرن » السابق الذکر » فى سنة ۱۹۱۰ « فهرس 
طرز الحکایات ۸۷(۰) الذی قدر له أن يصير النموذج العالمى فى تنظیم 
الخطوط العامة للموضوعات ۰ وبهذا الثبت كثير من الاخطاء (كثير جدا 
من الاعتماد عی‌التمارف عليه وكثير جدا من الذاتية فى تصنيف الوضوعات 
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الى مجموعات وفى تنظیم فهرس اغراض الحکایات ) الا أن هذا الفهرس قد 
استخدم من الناحية التقنية الخالصة لیسهل عمل علماء الفولگلور فى آنحاه 
"الصالم.: كما ساعد على توحید .جهودهم ۰ وقد استقيد منه فى البلاد 
الاسکندنافية والمانيا دانجلترا والولایات المتحدة ( هناك ترجمة انجليزية 
له ) (۸۸) ء و کذلك فى اتحاد الجمهوریات السوفيتية الاشتراکية وقد 
" ترجم الفهرس. الىالروسية وراجم الترجمة مراجعة مناسبة «آندرییف»(۸۹) 
الذی ضمن هذا الفهرس کل الحکایات الروصية التي نشرت فى مجموغات 
الفولکلور العلمية الكبيرة » حتی عام ۱۹۲۹ ۰ وما زاد من عملیات جمع 
ونشر التصوص الجديدة من الحکایات فى الوقت الحاضر لیضطرنا ال 
اضافتها الى فهرس « آرنی » وأندرييف ٠‏ 


وهكذا نجد أن ما بدأه باحثو اسكنديئناوة ومجهودهم الموحد قد أدى 
بدون شك - من الناحية التقنية الخالصة ‏ الى نتائج قيمة ٠‏ الا أنه ما أن 
يوضع الجانب النظرى فى الاعتبار حتى يظهر عجز ونقص منظور 
«المدرسة الفنلندية» ء ولا يقول بذلك الباحثون السوفییت(۰٩)‏ رحدهم » 
بل لقد أصبح ممثلو المدرسة نفسها يقرون بذلك شيئا فشیثا ٠‏ وقد انعقد 
فى اغسطس سنة ۱۹۲۲ فى لند 10۳00 بالسويد « المؤتمر الشمال 
السابع لعلماء اللغة » ٠‏ واضطر عالم الفولكلور السویدی سیدوف - الذی 
ذكر من قبل کسلف للمدرسة الفنلندية ‏ الى أن يذكر فى تقريره 2 
المدرسة قد وصلت من الوجهة النظرية-!لى عقبة يصعب اجتيازها(١9) ٠‏ 
وقد دعم سيدوف العلاقة بين المدرسة الفنلندية ونظرية بنفی القديمة التی 
تطلبت :نفسيرا للحكايات الفردية » واستطرد بقول : 

« اذا أردنا أن نقيم النتيجة العامة لأبحاث « آرنى » عن حكايات 
مفردة , وما يشابهها من المؤلفات الاخرى التى کتبها اتبباع المدرضة 
الفنلندية فى مختلف البلدان »> فیجب أن نعترف حینذ أندراسة الحكايات 
قد وصلت الى عقبة يصعب اجتيازها » وأنها لا تستطيع أن تذهب بمیدا 
فى هذا الطريق ۰ والمنهج الذى انتهجته «الدرسة الفنلندیة» باتقان كان 
تخطيطيا الى حد ما , ويقوم على مقفدمات لم يحقق بعضها والبعض الآخر 
واضح الزيف ٠‏ فكان اتجاه أى بحث أن يجد الصورة التاريخية الاصلية 
والموطن الأوك لحكاية ما , واکثر من ذلك . فان كل المتغيرات العروفة لای 
حكاية تعتبر متساوية القيمة » وصار تحقيق تلك المتغيرات يعتمد على 
الجداول الاحصائية ٠‏ ویکشف التحقيق أن نقطة النهاية فى تطور الحكابة. 
هو صورتها التامة آلاکثر تكاملا » وليس آکثر اشکالها بساطة و 
والذى قد يعتبر بحق نقطة البداية ٠‏ 
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وقد انترض أن الوطن الاصل الأول للحكاية هو البلد الذی تقترب 
فيه حكاية ما اقترابا كبير! من هذه الصورة الاصلية الفترضة والتی اعادت 
الناهج التداعية تكوينها ٠ )٩۲(»‏ 

و بمعنى آخر فان سیدوف بیین تماما الخطا النهجی 0 للمدرسة 
الفنلندية » فى مجهودها نحو اعادة تكوين الشكل الاصلى للحكاية ٠‏ 
ویمائل هذا الخطا ما اتسمت به المؤلقات فى اللغويات الهندية ‏ الاوربية 
التى جاهدت لاعادة خلق الشكل الأصلى الفترض داللفة الأصلية المفترضة 
بتمامها ٠‏ 


ويحث سيدوف الباحثين على تركيز بحثهم فى دراسة موضوع 
الحکایات قبل كل شىء على اساس قوی 2 حيث يمكن أن نقيم بوضوح 
الصلات بين المتغيرات بعضها والبعض الآخر ٠‏ وأن نصنفها بشکل أصح فى 
مجموعات » ومن هنا فقط یمکن مقسارنة الصورء الكلية لتاریغ الحكاية 
القومية بحکایات الشعوب الجاورة ٠‏ 

الا أن النهج القترح غير قادر على أن يؤدى الى طریق یتجاوز العقبة 
الشار, الیها » لانه حتی لو آخذنا بالدراسة القارنة القترحة كى نتجاوز 
الحدود القسومية .الضيقة فستظل سمة الدراسة »› ومنهج العمل فى 
المتغيرات » كما هى اساسا - شكلية ۰ الا أنه من الهم ایضا أن نذكر أن 
علماء الفولکلوریات القارنة البرجوازین اعترفوا بان « کل شىء لیس على 
ما یرام فى دوله الدینمارك ۰ ۰ 
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النظرية الا نثروبولوجية 
اجْذ العلماء فى ادراك: ميو نظرية الهجرة منذ زمن بعيد ۰ اذ تبعا 
لنمو السياسة الاستعمارية لانتچلترا والولایات المتحدة الامريكية آخذت 
تتراكم كميات أضخم وأضخم من المادة الصالحة للدراسة الق‌ارنة ٠‏ وقام 
الجغرافيون والاثنوجرافيون وعلماء اللغة والفو لکلور بدراسة البلاد البعيدة 
والقريبة » ودراسة الشعوب التى تقطنها > سواء فى اقتصادياتها واسالیب 
حياتها أو عاداتها آو لغتها وانتاجها الابداعی ٠‏ ولم يعد من الممكن أن تقتصر 
الدراسة على أوربا و بلاد الشرق الادنى القریبة- آسیا الصغرى والوسطى*٠‏ 
وكان من الضرورى أن يضم ميدان التحقيق العلمى: شعوبا اخری من أنحاء 
العالم » وهنا يمكن لعلماء اللغة والفولكلور مرة آخری آن یق‌ابلوا بين 
.الوقالع التشابهة والمتفقة ٠‏ اذ أنه لم يعد من الممكن تفسير هذه الوقائع 
عن طريق نظرية د توارث الثقافة عن اصل واحد مشترك » كما فعلت 
المدرسة الميثولوجية , ولا عنطريق نظرية «المؤثرات الثقافية والاستعاراث» 
كما فعلٍ اتباع بنفی ٠‏ 


ویکشف الحجاب كل عام عن شواهد من‌الحياة » فى افريقيا وإمريكا 
الجنوبية وفى استراليا وفى شرق وجنوب آسيا وعلى جزر جميع الحیطات» 
يمكن ‏ من ناحية ‏ مشابهتها بلغة واسلوب حياة الشعوب الاوربية ؛ ولا 
يمكن ‏ من ناحية اخری - تفسيرها آبدا بروابط ثقافية تربط بين تلك 
الشعوب والاوربيين ۰ وكان من الضروری البحث عن تفسيرات جديدة ٠‏ 
وهنا. تظهر نظرية علمية جديدة اتخذت فى تاريخ العلم اسم « الدرسة 
الأنشروبولوجية » غير الدقيق ٠‏ ولا بد أن نعتبر الباحث الانجليزى تيلور 
810 وتابعه الباحث الاسکتلندی اندرولانج 1228 .۸ مؤسسى هذه 
النظربة ۰ 1 

نشر تيلور فى نهاية ستينات القرن التاسح عش کتابا بعنوان 
« دراسات فى تاریخ البشرية القديم ۰ ) ۰ ومشير عنوانه الى أن تیلور 
كان مهتما بالراحل الاولية لتطور الثقافة الانسانية ۰ وفی عام ۱۸۷۱ نشر 
تیلزر کتابه الشهور «الثقافة البدائیة»(۰)۹4 وعلى اساس الكمية الوافرة 
من المواد التی جممها عن اسالیب الحياة والافکار والعمل الابداعی لشموب 
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العالم التباعدة انتهى تیلور الى أن الشعوب تکشنف عن تشابه كبير فى 
أساليب حیاتها وعاداتها وابداعها للتصورات الدينية والشمرية ۰ ووجد 
تیلور تفسيرا لهذا فى الوحدة الجوهرية للظبيعة البشرية » وفی العقل 
والتفکر الیشری , ووحدة مختلف مسارات التطور فى الثقافه الانسانية؛ 
وبالاضافة الى ذلك اکتشف عدیدا من أوجه الاتفاق بين ماهر حضارة 
الشعوب البدائية وعناصر معينة فى آفکار الشعوب التمدنة , وخاصة بين 
الطبقات الثقافية المتخلفة فى هله خرة ۰ 


وقد قال تیلور بفكرة توارث الضعوب التمدلة للبقایا 178[58 تناه 
الدينية والثقافية ٠‏ وثار بشكل حاسم ضد نظرية «المدرسة الیئولوجية» 
التى زعمت أن فى المراحل الاول للحضارة نما دينية اکثر تطورا 
(الاساطير) ٠‏ وبين تیلور أن الانسان فى المراحل البدائية قد وضع فحسب 
المفاهيم الدينية المبدثية التى قامت على أساس ما يسمى « الروحية 
تمقتصسندةق. » بمعنى اضفاء صفة الروحية على الظواهر الطبيعية المحيطة 
بالانسان ٠‏ وفى صراع تیلور مع قضايا المدرسة الميئولوجية , وعمله على 
كشف الافكار الروحية بين الشعوب التى فى مرحلة ثقافية دنيا , وفى 
تفسيره للبقايا فى ثقافة الامم المتمدنة , وجد تيلور رفيق سلاح متحمس 
وهو اندرو لانج مؤلف الكتب العديدة القيمة عن الیئولوجیا( )0‏ 


ولا كانت مشكلة تشابه ارفا القصصية بين مختلف الامم قد 
حلت »2 فقد اتخذت نظرية تيلور ولانج الانشروبولوجية امم « نظرية التوالد 
الذاتی للموضوعات» ۰ 


وبمقارنتها بالنظریتین التقدمتین « - الميئولوجية » و « الهجرة - ۰ 
تبدو النظرية الانثروبولوجية خطوة كبيرة للامام ۰ وهی بذلك قد وسصت 
میدان اللاحظة وتغلبت على قصور القرابة العنصرية والملاقة التاز بخية 
الباشرة ٠‏ 


ومهما كان اتساع الخطوات التی قطمتها النظرية الانثرو بولوجية » 
ممثلة فى الحركة العلمية البرجوازية » فان نقط الضعف فیها واضحة. 
لنا ۰ ان الاعتقاد بوحدة العقل البشری , ووحدة قوانين تطور الثقافة 
البشرية ؛ والجوهر الروحی الفرد للمعتقدات الدينية .. ووجود « بقايا » 
ثقافية فى حياة الشعوب التمدنة وفی ابتکارها الابداعی ۰ کل ذلك يبدو 
کمبدا عام جدا مجرد من الامسس الادية ٠‏ ما الذی يحكم انتظام التطور 
البشری ؟ على أى نحو يتشكل - ماديا هذا الانتظام ؟ وما طبيعة تتابع 
مراحل النمو الثقافى للانسان ؟ هذا ما لم تفسره نظرية تيلور ولانج 0 
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اذ لا يمكن تفسر معظم السلاحظات المثّمرة التي قدمها ممثلو « الدرسة 
الانثروبولوجية » و « الروحية » بوضوع الا حين تقوم على آسباس ثابت 
من نظرية مارکس الادية عن الاشکال. الاجتماعية - الاقتصادية » مشل 
الحتمية فى مسار التاریخ الانسانی » منذ أقدم العصور ال العصر الحاضر .٠‏ 

سرعان ما وجدت النظرية الانثروبولوجية الانجليزية استجابة لها 
فى بلدان أخرى ۰ ففى المانيا رأينا تاثيرها:واضحا فى مؤلفات «مانهارت» 
الميثولوجى » وفى فرنسا كانت نظرية « توالد الحكايات » لجوزيف بیدیه 
64 .ل تعمل تحت تأثير المدرسة الانشروبولوجية » وهنه الدرسة 
نفسها هى التى بسطت الادة للنظرية «التطورية» عند برو نتبيرهة مضه 
ولیتورنو 0526811اماممة ۰ 


وباقتراب نهاية القرن التاسم عشر اتخذت النظرية الانثروبولوجية 
- فى العلم الالمانى شكلا آخر تماما ۰ فقد أشار تيلور ولانج عند تفسيرهم 
لتضابه الظواهر الدينية والشسمرية بين مختلف الامم الى وحدة النفس 
البشرية» لكنهم لم ينتقلوا الى تفسير المملية الفعلية التى يتم بها خلق عنام . 
الاساطير والشعر ٠‏ الا أن هذا الجانب من القضية بالتحديد هو ما ركز 
عليه الباحثون الالان وعلى راسسهم عالم النفس الشسهير فيلهيلم فونت 
۶ .787+ فحلل فونت فى كتابه «سيكلوجية الشسعوب»(17) مختلف 
الاساطير والحكايات الشعرية عند اکثر آلشعوب تباعدا ٠‏ وانتهى الى أن 
كثيرا من الفاهیم الدينية والشمرية قد آبدعها العقل البشری نهر طروف 
خاصة هی جالة من الحلم والهلوسة المرضية ٠‏ وطور هذه الفكرة 
بحماس شديد عالم الفولكلور الالمانى « لاستنر » 1:818]06# (ا5) ومن 
بعده «فون درلاين» «علزعما )٩۸( on der‏ ۰ ولو أننا تغاضيئا عن أن 
الوؤقائع الفردية التى أيدتها ملاحظات علماء الفولكلور المعاصرين انما تؤكد 
الدور المعروف لالات اللاشعور وشبه الشسعور النفسى فى خلق كل من 
E‏ الدينية والشعرية فسيظل من المستحيل »> بالطبع , أن يصدر كل 
لفولکلور عن هذا الصدر ۰ ولهذا السبب » أيضا , لم تجد مدرسه فو نت 

« السیکلوجية » شیوعا كبيرا ٠‏ 


وقد تمیزت الصورة اللمساوية « للمدرسة السيكارجية » , ممثلة 
فى الطبیب والمحلل النفسى فروید وتلامیله » بضیق ق النظرء ای حد کبیر۰ 
لقد ارجعت الفرويدية فى الفولکلوریات ( دفی دران الادب ) اصل الخيال 
الدینی والشعری - طبقا للمبادىء المامة للنظرية الفرويدية ‏ الى عوامل 
الطبيعة الجنسية ٠‏ 
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فالرغيات الرتبطة بالجنس » التی یکیتها الشسمور خلال ساعات 
الیقظة » وتبقی طليقة خلال النوم وفى حالة الهلوسة والاحلام والخیال 
ا ٠‏ كل ذلك بتشکل في مدرکات وود لا بصعب علینا آن تکشف 
فيها الرمزية الجنسية ٠‏ 


وفسر فرويد ومدرسته سلسلة الاساطير والحكايات القديمة والنتاج 
الادبى طبقا لخطة التحليل النفسی(٩٩)‏ تلك ٠‏ فمثلا فى «اودیب» الاسطورة 
اليونانية كمسا طورها سوفوکلیس > ببين لنسا فرويد رمزية الجاذبية 
الجنسية - التى غالبا ما تقاوم - بين الطفل والام - وكراهية الطفل لاب 
( ما يعرف بعقدة اودیپ ) ۰ 


ویرجع اصل الدرسة الانشروبولوجية الى انجلترا ( تستعمل کلمة 
« انثروبولوجی » هنا بالفهم التقلیدی الانجلیزی لهذا الاصطلاح » ای 
بمعنی « ائنوجرافی » ومن هنا كان من الاوضح أن نسميها « الدرسة 
الائئوجرافية » ) ۰ وقد بلغت هذه الدرسة أوج تطورها قرب نهاية القرن 
التاممع عشر » اذ أن تیلور ولانج ومدرستهما قد أقاموا نظریتهم على قدر 
كبير من المواد الفول_كلورية والائنوجرافية التى جمعوها من كل أنحاء 
العالم ٠‏ وانتشرت فكرتهم ( وتلك من سمات الوضعية الانجليزية ) بدرجة 
كبيرة بين التجریبیین والاستقرائیین ين لتجمیع ومسح المواد الغولكلورية ٠‏ 
ولذلك فان مؤلفاتهم ستستخدم لسنوات عديدة کمصدر خصب للمعلومات 
الحقيقية ۰ وتميز نفس هذه السمات مژلفات عالم الفولکلور والائنوجرافی 
الانجلیزی المعاصر جيمس گریزر ۴٣۵2۴۳‏ .آل .۰. 

ففی سنة ۱۸۹۰ نشر فریزز مؤلفه الشهر «الغصن الذهبی»(۱۰۰) 
فى اثنى عشر مجلدا ضخما ۰ ویحتل هذا الکتاب مکانا بارزا فى عالم 
الفولکلوریات العاصرة ٠‏ وثارت حوله مناتشات حادة وخاصه بيننا هنا 
٠‏ فى الاتحاد السوفييتی ۰ 

یبدا فریزر من نفس مقدمة تیلور ولانج ۰ أن الذرع البشری كله 
له نفس العقلية , وان قوانن التطور متمائلة ۰ وان الانسان مر فى کل 
مکان بنفس مراحل الحضارة محتفظا الى حد کب نبقايا الراحل الماضية 
فى الاشكال الحضارية الاخبرة ۰ الا أن هناك خاصية واحدة تمیز فهم 
فريزر ان لم تعتبر أهم ما يشير اليه فى حيأة الانسان البدائى ٠‏ وهو 
عامل السحر ٠‏ 

وعی آساس الامثلة العديدة التى اختارها من كتابات الائنوجرافيين 
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المعاصرين والرحالة القدامي والمجدئين ومعالم الادب العالمى يوضح فريزر 
طبيعة السحر » ٠‏ كما يبين الدور الذى لعبه وما زال يلمبه في حياة الشعوب 
البدائية > وایضا فيما تخلف لنا في الطبقات الحضارية الدنيا في الشعوب 
التمدنة ٠‏ ' 
وقد اثرت معظم القضايا التی آثارها فر بزر تأثرا كبيرا فى 
. الائنوجرافیا البر‌جوازية الملماصرة » وكذلك فی الفولكلوريات وتاریخ 
الحضارة وخاصة تاريخ الادیان ۰ ولم ینکر العلم السوفییتی معظم قضایا 
فریزر ٠‏ ومع ذلك فقد ارت مناقشضات حامية حول ما اذا كان السحر 
يسبق فى الظهور « الروحية > ام أنه لا بد أن نفترض مسپقا ضرورة وجود 
عالم روحى ٠‏ والمشكلة ذات أهمية من حيث البدا لانها تر تبعل ارثياطا 
وثيقا بمشكلة أصل الدين ٠‏ ` 
ويدافع فريزر عن قضية اسبقية السحر على الروحية ( آى تعيين 
روح للطبيعة - الصورة الاولية للدين ) ٠‏ ولکنه . » ليدافع عن هذه النقطة, 
فاصلا السحر عن الروحية منذ الازمنة المبكرة » ومعتبرا السحر اصل 
الجتمع البدائی , آکد فریزر ایضا » فى التحلیل الاخ , الطابع الدینی 
الاسامی لنشاة الجتمع (ولا آهمية دی معارضته الشعور الدینی بالسحر» 
الذی فهمه على أنه الصورة الادل للمفلم ) ۰ اما وقد بدا الائنوجرافیون 
الارکسیون الم‌اصرون من الفروض الماركسية عن الرحلة الاولية غير 
الدينية للانسان البدائی واستبعدوا فى نفس الوقت السحر من الادراك 
:لروحى للمالم » فانهم من وجهة النظر تلك قد شددوا النقد على مفاهيم 
فریزد (۱۰۱) * 
ویرجم الضمف الكبير فى موقف فریزر العلمی الى مفهومه.عن 
العالم » ذلك الفهوم الوضعی ر الثای فى التحلیل النهائی ) الذی لا يثق 
فى اللامادية ۰ ومن الوجهة الوضوعية 2 وبسبب المادة الضخمة التی 
تشتمل عليها مؤلفاته ذات الجهد » بسط فريزر مادة غنية جدا للنقد 
العلمى : عن الوجود التاريخى للانظمة الديئية ( ولا يحتاج المزء الا لذكر 
لمجلد القيم «الفولكلور فى العهد القديم» (۱۰) , أو فصول الغصن الذهبى 
التى خصصت لوضوع « موت الاله وبعثه » . أو موضوع «أكل الاله» ) 
الا أن فريزر يبقى ‏ من الناحية الذاتية - وبالرغم مما قدمه من حقائق _ 
اد مشايعى الفكرة الدينية ٠‏ وكان يثيره جدا أن تترجم أعماله في 
الاتحاد از بقصد الدعاية المضادة للدين ٠‏ 
ره عن لفاك فر رر لى الهلا یی در 
روعي الانجليزية ( مثلها مثل معظم الدارس البرجوازية ) اذ 
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تدرس تطور الظو اهر الهامة دائما بعزلها عن تطور الحياة الاجتماعية فى 
محموعها »> منفصلة عن تطور الاسس المادية ۴ 

ولميكن فى روسیا ما قبل الثورة آتباع مباشرون لنظریه تیلور ولانج 
الانثرو بولوجية » ولکنها كانت تجد تعبرا عنها فى مؤلفات الاستاذ 
«سمتزوف 51204807 .3.8 الذی وصلها بالنظرية الیئولوجية » وبالثل 
كان الحال فى بعض موّلفات الاستاد «کریتشتیکوف»(۱۰۳) 

A.I. Kirpichnikov 

وهم ذلك فقد بدا تاثير «المدرسة الانثروبولوجية» قويا فى عنصر 
جوهرى من نظرية فسلوفسكى عن « الدراسات الشعرية التاريخية » 0 

والكسندر فسلوفسکی ۷۵۵۵۱2۷811 ۱۸۲۷۸۰۵۲۰ - 1905) ينتمى 
الى ذلك النوغ من الباحثین الذی يجمع بين الاطلاغ الواسم والاستعداد 
للفكر النظری العمیق » والقدرة على اخضاع الوقانم للتحلیل الفصل 
الدقیق مم القدرة على التر کیب والتعمیم ۰ 

وقد نرك فسلوفسکي تراثا علمیا ضخما , نفی قائمة حصر مؤلفاته 
التی نشرتها أكاديمية العلوم سنة ۱۹ ذکرت فیها ۱ موْلفا ٠‏ ويجب 
أن نضع فى الاعتبار - بجانب ذلك - أن بعض هذه المؤلفات تشتمل على 
عدة مجلدات ضخمة من خمسمالة صفحة أو يزيد ٠‏ 


وكان انتساج فسلوفسكى الضخع فى التأليف البدع مقرونا 
بموضوعات متنوعة تنوعا لا حد له فى أعماله التقاريخية والادبية 2 وقد 
بذل مجهودا كبيرا فى فهم الموروثات القديمة ( اليونانية والرومانية ) فى 
الادب والثقافة فى كل من بيزنطة وأوربا الغربية والعمصور الوسطى 
السلافية ٠‏ كما بذل جهدا كبيرا لفهم العلاقات بين المؤلفات الشعرية لكتاب 
النهضة الكبار ( دانتى » بترارك ٠‏ بوكاشيو ) وبين أدب العصور الوسطی 
الذى سبقهم ۰ كما اجتهد فى محاولة کشف مفهوم العالم والفن فى 
المراحل الاولى للنزعة الانسانية الاوربية ٠‏ وبالاضافة ال ذلك » کشف 
فسلوفسكى نح تطبقات الحكايات المسيحية الاسطورية بأشكالها وافکارها 
آثار قرون عديدة من التراث ألقبلى أو تائر الثقافة الاغريقية ‏ الرومانية 
السابقة على ظهور المسيح ۰ 

وكان من المسائل الأثيرة التى شغلت فسلوفسكى على طول سنی 
نشاطه العلمى ۰ مسالة التداخل التب‌ادل حضاريا وأدبيا بين مختلف 
شعوب أوربا وبين الشرق الادنى ۰ وفى رسالته للدکتوراه . التى لم‌تفقد 


222 


اهمیتها العلمية الكبيرة حتی العصر الحاضر, «حکایات سلیمان و کیتوفر اس 
الاسطورية السلافية , وحکایات مورولفب 260۶0 ومرلي Merlin‏ 
الاس‌طورية الغربية » (۱۸۷۲) یکشف فى عنوانها الفرعی عن غرض 
المؤلف ومقصده « من تاريخ الته‌اخل الأدبى بين الشرق والغرب » ۰ وفى 
حذا التداخل یبیل فسلوفسکی الاهمية الكبيرة لا للشعوب البیز نطية 
فحسب » بل وللشعوب السلافية » ومن بينها الروس ۰ وهو بذلك يقيم 
صلة وثيقة بين ثقافة الشصب الرومی وثقافة الداطق الجاورة سواء فى 
الغرب أو الشرق , كما يؤكد التشايك الكبير والثراء فى كل من الشعر 
الروسى الشفاهی والادب الروسي الدون ٠‏ 


وقد اختبر كل هنه ‏ الشاکل العلمية على أساسس من المواد الكثيرة 
الموجودة فى مؤلفاته الخالدة (فضلا عن رسالة الدکتورآه التى ذكرت من 
قبل ) مثل « مقالات فى تاريخ تطور الحكايات الاسطورية المسيحية » 
رها4١ا ‏ ۱۸۷۷) » « دراسات فى مهيدان الش‌عر الدینی الروسى » 
(۱۸۷۹ د ۱۸۹۱) » و دمن تارد يخ الرواية والقصه» VAAT)‏ - ۱۸۸۸)» و 
« بيليناروسيا الجنوبية » AE)‏ .ومۋلفات آخری ٠‏ 


وقد اتبع قاقسى بشكل رئيسى المنهج التاریخی الققارن أو 
الثقافی - التاریخی فى كل هذه المؤلغات ۰ وطبقه على مادة غزيرة. التنوع 
كان قد اكتشف نعظمها ۰ كما اتبع الاساليب المنهجية والمبادىء النظرية 
لممثلى الوضعية فى أوربا الغربية مثل «كونت ٠‏ ومل » وبوکل هللوناظ 
وتين » وبنفى » وغيرهم ٠‏ 


وكما وسع فسلوفس_كى منهجية مدرسة « بنفى » وعمقها , وآثار 
مشكلة التاثيرات والاستعارات الادبية على مدى أوسع مما فصل « بنفى » 
واتباعه العدیدین في الغرب دفی روسیا ( امثال ستاسوف والآخرین) ٠‏ 
وضع فى الدرجة الاولى آثر الکتب على الشعر الشفاهی » واثر هذا الاخبر 
على الادپ » كما اثار مسالة دور الحکایات الاسطورية الممسيحية وخلق 
الاساطر السيحية الذی سار على تقالید الثقافات الققديمة ۰ وبين فى 
موّلفاته العديدة أهمية الثقافة البیز نطية فى عملية التبادل الادبی ٠‏ 
وأخيرا قام بتحلیل عدذ لا یحصی من الحقائق لیدل علي أن التائرات كانت 
متمادلة , فلم يكن الشرق ( كما قال بنفی ) هو الذی آثر فى الغرب , فقد 
آثر الفرب آیضا فى الشرق , كما وجد أن الفولکلور ولادب الروسی على 
وجه الخصوص متداخلان تداخلا كبيرا لا مع الشرق فحسب. بل ومع الغرب 
ایضا ٠‏ 
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وقد يصعب مداد مؤلفات فسلوفسکی التی تناول غيها مشاکل 
العلاقات الحضارية هذه ٠‏ وقد ساعدت سعة اطلاعه وذاكرته القوية في 
عمل مقارنات کاملة لم نکن نتوقعها 2 وفى تقسديم عدد لا يخصى من 
التشابهات لكل حقيقة أو موضوع أو عنصر أساسى (موتيف) شعرى ٠‏ . 


لم يحصر فسلوفسكى نفسه فى: نطاق ايضاح العلاقة المادية بين 
ظواهر أدبية معينة بعضها ببعض أو الصلة بينها وبين الثقافة عامة فىهذا 
المهد او ذاك ٠‏ لقد كان فسلوفسكى يجاهد لوضع تكوين تبنی عليه 
قوانين للتطور الادبی ۰ ومن هنا لجا الى اخضاع النتساج الفتی المعروف 
والحياة الادبية عند أى شعب من الشعوب أو فى أى عصر من العصور ل 
للتحلیلات الجزئية ۰ ویتمیز خاصة - فى هذا الصدد - کتاباه الشهيران 
فى التاریخ الادبی ۱ «ب و کاشیو » بیئته ومعاصروه» فى جزءين (۱۸۹۲ - 
۶ »> و دف١أء‏ زوكوفسكى : شعر العاطفة والخيال الحارم(؟۰)۱۹۰ 
وهما أكبر من أن يکونا مجرد عمل فردى لولف عظيم ٠‏ وقد تتبع 
فسلوفسكى بعناية علاقة الكاتب الذى 6 بالتراث الادبی والتيارات 
الادبية والاجتماعية السابقة عليه أو المعاصرة له ٠‏ ومن أقوال فسلوفسكى 
المشهورة (وسنناقشها بعد) قوله « ان البتراركية أسبق من بترارك » ۰ 
وهو قول يميز حيوية الب‌احث العظيم ۰ وقد اقتدع فسلوفسکی » على 
أساس كثير من الحقائق عن الشمر الدون والشفوی فى العالم كله » آن 
التالیف يعتمد عل التاريخ حتى عند أعظم الشعراء موهبة ٠‏ 

كتب فسلوفسكى معظم مؤلفاته التاريخية ‏ الادبية خلال بضع 
عقود » وكان لها جميعا روح الدارس المقارنة والتاريخية ‏ الثقافية الى 
حد كبير ۰ وقد حددت. نلك الكتب المصادر الأجنبية والقومية » الشفوية 
والمدونة للمؤلفات ۰ كما أنها فسرت علاقة الظلاهرة الادبية بغيرها من 
ظواهر الثقافة الروحية , بالتيارات الفلسفية الدينية أو الكتابات الصحفية 
الاجتماعية ٠‏ وقد جمع فسلوفسكى بين تقاليد البنفية وتاثير مدرسة اخری 
كانت متفوقة فى ذلك الحين فى الدراسات الادبية 2 تلك هی المدرسة 
التاريخية الثقافية عند هيبوليت ت تين وآخرين ٠‏ 


ولكن الخط الاساسی الدال فى أبحاث فسلوفسكى » والذی یمکن 
تعقبه خلال سنی نشاطه العلمی › هنف بداية ستینات القرن التاسع عشر 
حتی نهاية حیاته , أنه لم يكن يهتد بنظرية «بنفی» آو «تين» وانما کان 
يوجهه «المبدا التطوری» للعملية الادبية » والرغبة فى تاسیس تكوين عام 
تقوم عليه مبادىء ثابتة للتطور الادبی ٠‏ 
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وكان الکسندر فسلوفسکی منذ السنوات الاول لنشساطه العلعی 
خاضما لتاثير فلسسفة منتصف القرن التاسغ عشر الطبيمية العلمية دعل 
الخصوص لنفوذ آراء داروین » وكذلك للوضمیین الذین طبقوا (بدرجات 
متفاوتة الوضوح ) النهج التطوری على تاريخ الحضارة - سبنسر وتیلور 
ولانج وأخيرا فریزر وغرمم ٠‏ 
وفی استعراضه للعملية الادبية فى مجموعها وضح فسلوفسکی 
الفولکلور موضما هاما من التظرية القارنة فى الادب ویقول : 
« لا جدال أنه يمكن لعلم الفولکلور أن یستقل بنفسه » فهو له 
نظرته الخاصة به وقدر كبير من الادة التی لم تنسق أو تصنف بعد ٠‏ 
والشعر الشعبی - الوضوع الرئیسی للبحث عند علماه الفوتکلور - هو 
الوجه الأول للتطور الادبی والشعری ۰ وذلك احد موضوعات البحث في 
التاريخ القارن للآداب ۰ ومن الناحية العملية ليس من المکن دائما فصل 
ميدان عن آخر . وخاصة أن بعض المسائل التى تثار فى ميدان الدراسات 
الشعرية لا يمكن القطع فيها الا على اساس الشعر الشسعبى»(5 )٠١‏ 
ونتيجة للعمل الدائم. فى مشكلة تطور الشعر.» يسمى فسلوفسکی 
العلم الذى ينبغى أن یمتی بهذه المشكلة أحيانا « التاريخ المقارن للادب »> 
واحیانا آخری « الدراسات الشعرية الاستقرائية ۰ واخرا « الدراسات 
الشمرية التاريخية ۱۰۵(۰) ۰ ثم اند بوجه خاص التسمية الاخيرة » رغم 
أنه وفقا لاساسیات آراء نسلوفسکي النظرية من الاکثر صوابا أن نسمی 
هذا العلم والنظرية التی تقوم على اسباسه بنظرية « الدراسات الشفریة 
التطورية » ٠‏ 
واهتم فسلوفسكى كثيرا بأصل الانواع الشعرية (اللحمی ء الغنائى» 
الدرامى) بأوجهها وصبورها المختلفة » فاهتم بالمرحلة الأولية الاصلية فى . 
الشعر » ونقطة البداية فى تطوره . كما اهتم بالعملية الفعلية لحركة الشعر 
النامية » وارتباط ما تواتر هنه عن طريق التقليد بالعناصر الجديدة التى 
ياتى بها كل عصر ٠‏ واهتم كذلك بكل ابداع فردى أو تكرار للموضوعات 
والعناصر الاساسية ( الموتيفات ) التقليدية فى الشمر » أو اختفائها اختفاه 
. تدريجيا ٠‏ 
وقد اهتم فسلوفسكى على وجه الخصوص بالمرحلة البدالية المختلطة 
stage‏ ncretisticره‏ فى تطور الشمر ۰ ففى هذه المرحلة ‏ كما فى حالة 
الجنين هناك عناصر شديدة متداخلة ينعزل كل منها فيما بعد بالانفصال 
التدريجى من «حالة الاختلاط» هذه الى انواع داشکال شعرية مستقلة ٠‏ 
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ویخصص فسلوفس كى الجزء الاکبر من. کتابه « ثلائة فصول من 
الدراسات الشعرية التاريخية » لیحلل هذه الرحلة الختلطة بالتفصیل 
وکیف تنفصل عنها الاشکال الشسعرية الستقلة ۰ ونراه بجانب ذلك 
يسستخدم » بدرجة كبيرة , ما تجمع لدی الباحثين من ممثلى « الدرسه 
ال نثروبولوجية » ٠‏ وغالبا ما بقسدم فى نفس الوقت امثلة من الفولكلور 
وأساليب الحیاة عند شعوب سیبریا البدائية » أو من الطبقات الثقافية 
التخلفة بين شعوب روسیا وآوربا الفربية ٠‏ 


وقد صارح فسلوفسکی بقايا الالوف من الآراء فى علم. الجمال 
والشعر ۰ واجتهد فى تکوین مركب تاریخی عریض ۰ وکان یحلم أن یجمع 
معا فى عملية واحدة کل تطورات الشعر من بدائیات الفولکلور الى نتاج 
عبقریات العالم » وان يضح وحدة تنبنی علیها مبادىء تطور وتغير الاشکال 
والتتابع الرتبط « بالتغرات الثابتة والتدريجية فى الافکار الاجتماعية ٠»‏ 


وفی سنة ۱۸۹6 عرف تاريخ الادپ بانه « تاريخ التفکر الاجتماعی 
فى الخبرة الشمرية التصويرية وفی صور التعبر عنها ۱۰۳(۰) ٠‏ 


. وفی عام ۸ 2 وفی الفصل الاول من کتابه « دراسات شعرية 
تاريخية » یقرر فسلوفسكى أن آلياة قد کذبت التعریفات العتادة للنتاج 
الشعرى , تلك التى قدمها ارسطو وهوراس 7 وان هذا میدان واسع انفتع 
للدراسات الشعرية نی الستقیل : ۳ 


« ان الستحدئات من الاشكال الشعرية مما لم يتنبا به ارسطو » من 
الصعب أن تجد لها مكانا فىالاطار الذى وضعه ۰ فشكسبير والرومانسیون 
قد أصابوا هذا الاطار اصابة كبيرة ٠‏ كمأ فتح الرومانسيون ومدرسة جریم 
ميدانا للاغنية الشعبية وحكايات البطولة مما لم یسبق لاحد تباوله ٠‏ ثم 
ظهر الائنوجرافیون والفولكلوريون » واتسعت مادة الادب القارن لدرجة 
آنها تتطلب بناء جديدا للدراسات الشعرية الستقبلة ۰ الا آنها لن تحدد 
آذواقنا بقضایا ذات جانب واحد » ولکنها ستترك آلهتنا القديمة على الاولب 
لتسجل فى مركب تاریخی شامل اسم کورنی 0052:6118 هم شكسبير ٠‏ 
انها تعلمنا أن فى الاشكال الشعرية التى ورثناها بعض الاشياء انتی تدعو 
الى تأسيس قواعد تستند على العملية الاجتماعية والنفسية ٠‏ اذ أن شعر ' 
الكلمة لا يمكن تحد بده بمفهوم جمالى مجرد ٠‏ كما أن تلك الاشکال تتوالد 
منذ الازل بالاتصال الدائم بين هذه الاشكال وبين الشل الاجتماعية التى 


تظل صورتها فى تغير حتى تکون قواعدها »(۰)۱۰۷ 
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ولا بد أن نلتفت الى آخر القضایا التى یثم‌ها ۰ فبصرف النظر عن 
المعنى الذی أضفاه فسلوفسکی على مشاکل الشکل الفنى وعل دور التراث 
الشعرى الذی يقيد البدایات الحرة لفردية المؤلف » قد یجانب الصواب 
تماما أن نعتبر فسلوفسکی سائرا فى دراسة الادب على منوال الشکلية 
التاخرة ۰ والدلیل النهائی على ذلك یمکن استقراؤه من مقالات فسلوفسکی 
التی خصصها لعناصر بعينها فى الدراسات الشمرية مشل : « من تاريخ 
الكناية » (۱۸۹۵) و «التکرار اللحمی کمامل تاریخی» (۱۸۹۷ و «التوازی 
النفسی وصوره منمکسا على الاصلوب الشعری» (۱۸۹۸) ۰ الا أنه من الحا 
ارجاع ذلك فقط الى أن هذه القالات کتبت فى فترة نشاط فسلوفسکی 
الدائب فى « الدراضات الشمرية التاريخية » فى مجموعها ۰ فان هذا العمل 
مثله مثل صاثر نشاط فسلوفسکی العلمی - سواه منه الذى یتناول 
الظواهر .التاريخية الادبية او الفولکلورية اللموسة » أو فى اثارة وحل 
المساكل النظرية التملقة بال رکب الذى يريد تکوینه - فانه دائما ما يعبر 
عن تفكيره العلمي فى مشكلة العلاقة بين الابداغ الشهری وظواهر الحياة 
الاجتماعية ۰ ولم يكن بلا صبب اصراره على تردید أن « تاريخ الادب هو 
تاريخ التفكير الاجتماعی » , وأن تطور الشعر «من حیث الشکل والضمون) 
انما هو تعبير عن التغير التتابم فى أسلوب الحياة ونمو الوعی الاجتماعی 
والشخصى . وأن الشعر شىء خالد أبدعته الصلة المستمرة بين الاشکال 
والمئل الاجتماعية التى تواصل تغيرها فى توافق يؤدى لاقامة قواعد ابتة»- 

والواقع أن هنم الاشارات المتكررة المستمرة الى « المثل الاجتماعية » 
و « الوعی الاجتماعى » و « تغير أصاليب الحياة » لا يمكن أن نرضى عنها 
تماما بسب عدم تحدیدها وابهامها المثالى ۰ الا أنه من المهم أن فسئوفسکی 
فى تحليلة لهنه الكمية الكبيرة من الادة الواقعية قد حول التفكير العلمی 
عن مجال الفحص المستمر للبناء- الفوقى للظواهر فحصا خارجيا 2٠‏ ونقله 
الى ميدان الاجتماع وبنية الجتمع والواقع الاقتصادى والاجتماعى ۰ وفی 
عملية التطور ‏ التى وضحها كثيرا ‏ أثناء الانتقال من حالة الاختلاط ال 
حالة المقيدة الثابتة , ومن الاغنية الى الشعر , ومن المغنى الى آلشاعر ¢ 
كان لا يفتا يذكر دور « الجماعات الاجتماعية » التى تختلف جن الجماعات 
العامة « المجموعة الاصلية , الطبقات الاجتماعية , الطوائف:»  )٠١4(‏ وما 
الى ذلك ٠‏ 1 


ويتحدث فسلوفسکی فى تقاريره الخاصة غير الرسنية عن الاساس 
الطبقى للتخیرات التی تلاحظ فى و۳ الطبقة البی‌جوازية 


فى الرواية البونانية (۱۰۹) » ادة البر جوازین اضنول شسعر 
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الفروسية (۱۱۰) » أو تأثير شبعر الطبقات الحاكمة الثقفة على الابداع 
الشعبی)(۱۱۱) ۰ « وعن الظروف التاربخية آلتی تساعد على انتخاب 
وتطور الظواهر الشعرية »(۱۱۲) ۰ 

ویری فلوفسکی »> قبل کل شیء ۰ أن الفردية الخلاقة فی مراحل 
مختلفة من تطور الشعر انما هى ی الحماعة » ویقدم اصطلاح 
«الشخصية الجماعیة»(۱۱۳) بقوله : 


« ببزو غ جماعة مثقفة » قائدة » يكون آساس التعبير عنها شاعر فرد: 
یبرز الشاعر » ولکن الجماعة هى التی تعد مادة شعره وأساليبه ۰. و بهذا 
المعنى يمكن القول أن البتراركية آقدم من بترارك ٠‏ فالشاعر الفرد » غنائیا 
كان ام ملحمیا » بنتمی دائما ال جماعته , « وانما یکون الاختلاف فى درجة 
ومضمون التطور فى اسلوب. الحياة السائدة فى جماعته »(۱۱) ۰ 


والقراء2 الواعية لوّلفات فسلوفسکی , وخاصة فى المسائل انتى 
تتعلق بتاریخ الادب والفولکلور » یمکن أن تنتهی بنا الى هذه النتيجة : 
ان خصائص المواد التی جممها فسلوفسکی والتحلیل النصف لها هو الذی 
اضطره آکثر وأكثر الى أن يقرر : ان القوانين الشابتة للتطور الادبی » 
التى جاهد طول حياته لیکتشفها ويحددها , انما تقوم على القوانين الثابتة 
لتطور الحياة الاجتماعية نفسهاء وللاسف فان من سوء حظ فسلوفسكى- . 
كما كان من سوه حظ الآخرين من دارسى الادب فى ذلك الوقت - أن 
الدراسسات الادبية البرجوازية والفولكلوريات واللغويات ودراسة الفن 
كانت بميدة تماما عن الفهم السليم للتطور الاجتماعی المحدد وللاسس 
المادية التى تحكمه ٠‏ ومن هنا ظهر أيضا الاختلاف الهائل بين الوضعيات 
الاجتماعية : كل تلك الجماعات «الاجتماعية» والجماعات الأصلية والطبقات 
الاجتماعية والطوائف ء ومن هنا ینشا أيضا الاستبدال ار لفهوم «التطور 
فى أساليب الحياة» بمفهوم التطور والتغاير الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ 
وما الى ذلك ٠‏ 


وبملاحظة غموض وقلق مفاهيم فسلوفسکی بالنسبة لبادىء التطور 
الاجتماعى الثابتة لابد أن نؤكد أن فسلوفسكى طوال جهده الكبير المستمر 
فى البحث كان دائما ما يضطره بصورة أكثر وبغسوض أكبر الى أن يثير 
مسألة تعليل الحقائق الشعرية الخالصة ٠‏ وكان فسلوفسكى ینحاز الى 
النظرة الداخلية_الخالصة للشمر ولتاريخه : وعلینا أن نذكر دراساته على 
بو کاشیو ودانتی وزو کوفسکی »> وبترارك دعل البيلينا والاشعار الديتية 
والحكايات الروسية ٠‏ 
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لم يصل فسلوفسکی بدراساته الشعرية التاريخية الى نتیجتها ٠‏ 
والذى قدر عليه هو أن قدم عرضا عاما لتطور الشعر فى مراحله الممبكرة 
نسبیا فحسب ٠‏ ولم يكن الذى عوق اتمام البناء الذى اقتنم به , لا مجرد 
ضخامة العمل الذى يصعب اتمامه بقوى فرد واحد فحسب . وانما کان 
السبب الاسامی , كما سيق أن قلنا , افتقاد فسلوفسکی للفهم الصحیح 
للعلاقة بين الايديولوجية واسسها المادية ۰ ولان جذور فسلوفسكى تنتمى 
الى الدراسات البورجوازية فانه بعد عن التفسير الصائب لتاريخ الحياة 
الاجتماعية الذی تقدمه الماركسمية العلمية ٠‏ 


الا أن الدراسة الدقيقة للمؤلفات عملاق من عمالقة العلم فى الاضی 
مثل الكسندر فسلوفسکی ٠‏ وللتفوق النقدى لمؤلفاته عن الثروة الشعرية 
التى أحياها فى روسیا وأوربا الغربية والشرق » هذه الدراسة هی أحد 
العوامل الجوهرية للتقدم فى الستقبل(۱۱۵) ٠‏ 
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الدرسة التاريخية 


یمکننا أن نسجل مجهودا آخر لعلماه الفولکلور الرومی بجانب الجهد 
العلمی. الذی بذله فسلوفسکی لایجاد مركب من الظواهر الختلفة فى عالم 
الفولکلور ۰ وقد جاءت الحاولة الجديدة لتربط الشمر الشعبی بالتاریخ 
الروسى للکشف عن التربة التاريخية التی نما وتطور فوقها الفولکلور 
الروسی ٠‏ 

ومن هنا ظهرت « المدرسة التاريخية » ۰ ونحن عادة نعتبر عمادها 
الرئيسى ‏ وبحق ‏ فزفولود فیودرروفتش مر 16۱۱6۲ .۷.۴ 
(۱۸6۸ - ۱۹۱۳) التی تدین له بتنظیم وتفصیل اساسها مع أن الطریق 
الى تلك الدرسة كان مرئیا لسنين قبل أن بحدد میللر دضمها فى منتصف 
التسمینات (۱۸۹۰) هاجرا فى سبیل ذلك نظرية الاستعارة . التی كان 
قد دافم عنها بحرازة ۰ . 


اذ فى بداية ستینات القرن التاسع عشر حين كانت مدرسة جریم 
وبسلاییف الیولوجیین تسود الفولکلوریات الروسية بلا منازع » وبینما 
كانت نظرية الاستمارة اذ ذاك مجرد أصداء بعيدة عن الوضسوح » وقبل 
ثلائة سنوات من ظهور مقالة ستاسوف الحماسية عن « اصل البیلینا 
الروسية » تلك القالة التى كانت بمثابة بیان للنظرية « البنفية » فى 
روسیا - ظهر فى ذلك الوقت کتاب مایکوف 102107 .1.۸ «بیلینات 
عصر فلادیمیر»(۱۱۳) حيث طرد الولف الصغم السن» حینثذ من ذهنه ' 
الشاکل التی كانت شديدة الغموض فى ذلك المي مشل آثار الاساطر 
البدائية فى الملاحم 2 واضعا الاشكلة على ارض أكثر واقعية ۰ آرض 
تاريخية ۰ وبدا يبحث فى البيلينا عن اتعكاس تاريخ الاخلاق والعادات 
والدولة » مركزا البحث على دولة كيف بالذات , كما كانت تسمى فی ذلك 
الحين » ويقارن مايكوف بين اس ماء أبطال البیلینا ( الامير فلاديمير 
ودوبرينيا وغرهم ) والاسماء التاريخية التى تحتفظ بها سجلات التاریخ» 
كما يقارن صورة الاخلاق والعادات فى البيلينا بما هو معروف من أساليب 
الحياة بين حاشية الأمراء »> من المصادر التاريخية وقد جمع الحقائق المتضلة 
بحياة دولة كيف والاقاليم الاخری » ووصل الى نتيجة مؤداها أن بیلینا 
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« عصنر كييف » وضمت فى الفترة من القرن العاشر الى الثالث عشر ٠‏ وهنا 
يمكن أن نلحظل - باختصار ‏ الملامع المنيزة لمستقبل المدرسة التاريخية » 

بكل ما تفوقت: فيه (البحث عن الاسس التاريخية الحقيقية للملاحم) وكل 
ما يعاب عليها ‏ خاصة - اعتبار البيلينا اثرا تاريخيا اكثر منه شعريا 
فنيا ٠‏ وعلى ای حال فقد كان نقد الصادر التاريخية » فى عمل مايكوف » 
بالطبع » أكثر فجاجة عنه فى أعمال ميللر واتباعه , كما أن التحليل المقارن 
(الذى صار اجباريا فيما بعد) للصور المتغرة میا من نص الميليدا 
لم يتطور ۰ 


وكان من أوائل من قدموا نماذج لهذا التحليل النقدى لنصوص 
البيلينا العالم الیثولوجی اورستس میللر الذى تكلمنا عنه من قبل ٠‏ و 
اعتبر عمله الرئيسى فى تحقيق «اليجا الرومی» )١18759(‏ اظهارا أبعد قدما 
للاسس الميثولوجية , الا أنه شغل نفسه ایضسا بالكشف عن « الطبقات 
التاريخية » عن طريق المقارنة الدقيقة للصور المتغيرة ٠‏ 


وق‌سنة ۱۸۸۲ ظهرالبحث الدراسى «بيلينا الي وشا بو بوفتش»(۱۱۷) 
الذى كتبه استاذ من كييف , «داشکفتش» ويقوم فيه بمقارنة مفصلة 
للتقاویم فیحدد شخصية الیوشا بوبوفتش عل أنه الكسندر بو بوفتش 
الشجاع الذی ذکرته التقاويم » كما أن نفس البیلینا التی تذکر « كيف 
انقرض الفرسان فى روسیا القديمة» يراها عل.انها هی معركة کالکا وام 


وفى خلال عامین ب من عام ۵۰ - نش الدارس الخار کوفی 
» خالانسكي ع Khalansky‏ .24,۳ ثا شيقا عن «بيليناعصر كييف الروسية 
الکبری »(۱۱۸) تقدم فيه » متجاوز! مایکوف ومیللر > بفكرة أن ما يسمى 
«بیلینا کییف» تحتوی على عصر کییف بالاسم ف فقط »ولكنها ترجع اصلاال 
عهد أكثر حدائة من ذلك الى زمن تمرکز موسکو فى القر نين امامس‌عشر 
والسادس عشر , ودعم فكرته بمقارنة تفاصیل تاريخ واسالیب الحياة فى 
البیلینا باسالیب حياة امراة واشراف روسیا الوسکوفية القديمة ۰ وقد 
قوبلت الفکرة بالشك اول الامر الا آنها وجدت صدی حماصیا فى الوّلفات 
S.K. Shambingo‏ 


ولم يهجر الكسندر فسيلوفسكى نظرية الاستمارة » بل على العکس 
استمر فى تطویرها فى مؤلفاته العديدة التاريخية الادبية والفولكلورية » 
معیدا نشرها وفقا لاتجاهات « الدرسة التاريخية » التی ظهرت حدیثا ۰ 
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فمثلا فى « بیلینات روسیا الجنوبية » » وخاصه فى تصوير بیلینا «دیوك 
ستیبا نو فتش » لحد أن فسلو فسكى » وهو يختبر المصنادر الأدبية 
والشمرية الشفوية للبیلینا یکتشف کذلك انعکأس التاریخ علیها (الولاية 
الغاليسية الفولينية فى القرنين الثانی والثالث عشر ) وفی مقاله «حکایات 
ايفان الرهیب» )۱۸۷١(‏ یتتبع مشكلة : كيف يلتقى موضوع الحکاية 
بانعکاسات الوقائم التاريخية الواقعية فى القرن السادس عشم » وما الى 
ذلك ۰ وتعتبر مشسل هذه اللاءمة بين « نظرية الاستمارة » و « الدرسة 
التساريشية » من سسمات تلميذ فسلوفسکی : أ ٠‏ ن ۰ زدانوف 
IN. ۷‏ ۱۱۵ ۱۸۶ - ۱۹۰۱ ۰ ۱ 

على مر التطور العام فى تاريخ روسیا وجدت « الدرسة التاريخية » 
حصو نها فى الفولكلوريات الروسية حوالى منتصف تسعینات القرن التاسع 
عشر » وأصبحت هی الدرسة السائدة خلال ربع قرن ٠‏ وكان «ف »میللر» 
عمادها الر ئيس وكان قد انتقل أليها مما يسمى «مدرسة الهجرة» بتاثر 
مؤلفات « مایکوف » وداشیکفتش , وخالانسکی ,2 وفسلوفسکی » ممن 
ذکرنا من قبل ٠‏ 

ومن منتصف تسعینات القرن التاسم عشر فصاعدا بدا میللر یراجم 
ویحلل بنجاح » بيلينا» بعد آخری محاولا أن يحدد ب أساسا ‏ فى کل 
منها الاسس التاريخية أو اتفاقها مع حقائق ق التاريخ ٠‏ وفی فترة عشرین 
عاما اخذ هذا الممل الم « - الدءوب - یتقدم ۰ وقد كونت مقالائه 
المجموعة عن مواضيع محددة فى البيلينا المجلدات الفلاثة لكتابه 0 


« الخطوط العامة للادب الشعبی الروسى »(۱۲۰) وقد ظهر آخر تلك 
الاجزاء بعد وفاته ٠‏ 


وتتضمن هذه المجلدات الثلاث هن « الخطوط العامة للادب الشعبى 
الروسی» عمله الاسامی » وتعکس السمات الخاصة «بالدرسة التار تخیة ٠‏ 

وفی مقدمة الجلد الأول يعرض ف٠‏ میللر - بتفصیل - آغراضه 
النظرية ومنهجه , كما يقدم أيضا نقدا للاتجاهات السابقة فى النظربة 
العلمية عن الشعر الشفوی فيقول : 

« ان البحث العلمى المعاصر فى ملاحم البيلينا لم يعطنا المقدرة بعد ب 
فى نظرى ‏ لاجابة بعض الاسئلة عن تاريخها والقيام بدراسة ترضى جميع 
متطلبات العلم ۰ اذ تختفی أسس اتصال اللاحم نتيجة الحجاب الكثيف 
الذى صنعته القرون الطويلة » والذى لم برفمه حتى الآن ‏ فى غياب 
الوثائق المكتوبة أو ضالتها - الا التخمينات والفروض الجسورة التى 
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لم تلق قبولا عاما" ٠‏ ولم تفسر الاسس الميثولوجية الفترضة للسلاحم » 
ولا نظرية الميراث آلهندی - آوربی والسلافی مما قبل التاريخ » ولا الفرض . 
القائل بالاصول الشرقية لوضوعات البیلینا » لم يفسر كل ذلك الاصول 
أو المراحل الأولى لنمو ملاحم البيلينا تفسيرا مرضيا ۰ وقد أحرز التقويم 
الصحيح للبیلینا تقدما كبيرا ببيان ما فيها من الطبقات والآثار التاريخية . 
أو الموضوعات التجولة للحکایات » أو اصدا الادبية التی دخلت فی‌ت ركيب 
آغانی البیلینا بفضل عملیات «0ناچتنتماهنط رهه‌لاععناهزه العی تجمل 
العصر والفترة التاريخية یدخلان ضمن نسیجها * ۱ 


وقد وجه اهتمام خاص فى العقود الاضية لدراسة التراث الضخم 
للفولكلور الاوروبى والآسيوى » ولجمع ما عرف بالمتماثلات Parallels‏ 
ولتطبيق المنهج المقارن على دراسة تكوين البیلینات ٠‏ الا أنه یستحیل أن 
نعقد آمالا كبيرة على هذه. التماثلات ؛ كما بستحیل الظن بان الفحص 
المفصل لختلف الموضوعات المتجولة للحكايات ٠‏ مع وضم أسس تصنيفها 
لآخر ۰۰ 

فليست الحكاية الشفوية المتنقلة كالخطاب المرسل من بلد لآخر 
يحتفظ على طوابعه بشارات الدول التى مر بها ٠‏ والكشف عن طريق 
انتشار الحكاية الشفوية خلال قرون تجوالها يشبه تماما محاولة القبض 
على الرياح فى الحقول ٠٠‏ 


أما ونحن فى شك من نجاح مثل هذه التخمينات » التى لا يمكن 
تحاشيها ولو لم يكن لدينا مصادر ادبية مدونة للبیلینا » فاننى قلبا 
أاسستفيد من النهج القارن فى «الخطوط العامة للادب الروسى» لاستنتاج 
الطريق الذى دخل منه هذا الموضوع أو ذاك الى البيلينات ٠‏ انى .کثبرا 
ما اشغل نفسى اکثر بتاريخ البيلينات وبانعكاس التاريخ فيها ء بادئا اول 
هذه الدراسات لا بعصور ما قبل التاريخ »> لا من القاع . وانما أبدأ من 
. القمة ۰ ان هذه الطبقات العليا من الملحمة ليس لها الطابع الغامض الذى 
یجمل القدم الموغل بهذه الدرجة من الجاذبية للباحث » وان جعلتها أقل 
امتاعا الا أنه يمكن بالفعل تفسيرها ۰ كما يمكن أن تقدم , لا تخمينا » بل 
تمثيلا لحياة البیلینات الاقرب آلينا قليلا أو کشا ۰ وذلك فكثيرا ما نجد 
فى بيلينا ما آثارا لحكاية شعبية مما ينشر فى طبعات رخيصة , أو رواية 
قديمة مدونة وأحيانا نجد هذا الاسم أو ذاك منالاسماه المروفة ۰ كل ذلك 
يمكننا .منه استنتاج ترتيبها الزمنى ٠‏ ولشرح تاريخ البيلينا حاولت من 
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خلال مقارنة التغرات أن استنتج تغيراتها الاقدم وأن ابحث الوضوعات‌عل 
انها تاريخ واسالیب الحياة منعكسة فى هذا التغير لنتبين الى حد كبير 
عصر انشائها ومنطقة اصلها ۱۲۱(۰) 

وكما نری حدد ف۰ ميللر فى هذه السطور أسس منهحه بوضوح 
وتحديد وصارت مقدمته , مثلها مثل المجلد الاول » نقطة البداية فى 
مولفات اتباعه الذین شغلوا انفسهم أيضا بشکل رئیسی بتفسير اللاحم ۰ 
ومن مژلاء.: مار کوف(۱۲۲) وشامبیناجو(۱۲۴) وبورس سوکولوف(۱۲4) 
وآخرون ۰ الا آنهم اختلفوا حول « البیلینا » قد تکونت فى زمن قدیم 
نسییا - وبشكل رئیسی - فى عصر سيادة التتار , آما شمبیناجو فانه 
يؤكد بشدة أنه لم يكن من المکن « للبیلینا » أن تنشا قبل القرن السادس 
عشر ۰۰ وهکذا ۰ وقد تميز بعض الدارسین بحذرهم النهجی العروف > 
وعلى العکس من ذلك افسح آخرون مجالا كبيرا للافتراضات الذاتية » الا 
' أن نقاط البده والسمات العامة للمنه ج كانت العنصر الشترك بينهم جميعاء 

وبالقارنه « بالدرسة الميثولوجية » و « مدرسة الاستمارة ۰ تشکل 
« الدرسة التاريخية » خطوة ملحوظة للامام على طریق التقدم العام للبحث 
العلمی ۰ وقد جاصدت الفولکلوریات » بعیدا عن مبهمات الیئولوجیا » 
وخارج نطاق البحث العقيم وراء «الوضوعات التجولة» » فى سبیل التقدم 
الى أرض صلبة من الحقائق التاريخية ٠‏ 

الا أنه من سوء الحظ أن یفهم ممثلو الدرسة التاريخية الاتحاه 
التاریخی نفسه فهما سطحیا فقط - وکانت المسائل الرئيسية التی 
آولاها ممثلو الدرسه التاريخية اهتمامهم هی : «اين» (أى فى ای مقاطعة, 
مدينة ۰۰ وهکذا) و «متی» (فی أى عصر أو قرن أو عقد بل فى أى سنةه) 
وعلى اساس ای الوقائع التاريخية ( احداث الحياة السياسية والاجتفاعية» 
والحروب الداخلية واخارجية › والحياة الدیلوماسية » أحداث الحياة الخاصة 
للقياصرة والامراء والاشراف والتجار) » وبمساعدة أى «الصادر» الشعرية 
. ( المدونة وغير المدونة » المحلية والمهاجرة ) يمكن أن تجمع معا النثاج 
الشعرى غير المدون ؟ ( ولا يعنى هذا تجميع النقاج الفنى المعروف وانما 
يعنى بوجه عام موضوع الملحمة أو الحكاية ) ٠‏ 

آما المسائل الجغرافية والتاريخية ( آين ومتى ) فعادة ما تتقرر على 
آساس تحلیل الاسماه والالقاب ٠‏ ولذلك كانت هناك جهود للسحت فی 
التقاویم والوئائق التاريخية الاخری عن الاسماء والالقاب الشابهة » وعلى 
اساسها يمكن التوحید بينها توحيدا برجم الى الاشخاص والدن والدود۰ 
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لقد افسخ مکانا للذاتية والتأویلات والتخمینات » وقد یختلف 
باحثان , أو آکثر عن بعضهم بعدد من القرون وبمساحات شاسمة » قد 
يرجح احدهم عنه البیلینا أو تلك الى نولینیان جالیش» وآخر الى نوفجورود 
وثالث الى كييفء ورابع الى ریازان » وآخر الى مبروم (قرب مدينة فلادیمر) 
وآخر الى وروفيسك ( قرب : تشر بنجون ) وهكذا بلا نهاية ۰ كما أن التشابه 
فى أصوات الاسماه ولالتاب ثبت أنه مادة غير صلبة وزعزع الفروض التى 
وغالیا ما كانت تقوم الارتباطات بين التفاصیل : فى الوضوع وفى 
الوقائع التاريخية » على اساس الوتیفات العامة جدا للحياة الاجتماعية 
واحوال الاسرة الميشية ( غارة للاعداء »> حرق مدينة » خيانة » مشاجرة . 
دراما منزلية ۰۰ وما الى ذلك ) ٠‏ 
وقد شاركت الدرسه التاريخية فى تغيرات منهج البنفية وتشعباته, 
وفى تأسيس الاستمارات الادبية والشعرية الشفوية المؤثرة ٠‏ وقد أدى 
كل ذلك » فى مجموعه » الى ازمة المدرسة التاريخية التى مازال يعترف 
بها علماء الفولكلور الحترمون بما فيهم عدد من أتباعها السابقين ٠‏ وقد 
اعترفوا جميعا ‏ حتى الأوائل منهم - بما لاقته الدرسة من صعوبات » 
ولم يكن وجود کثر من المنازعات فى المدرسة التاريخية دوئما سبب ۰ 
اول د ایاج > مشلا فى كتابه « آغانی عصر القيصر ايفان 
الرهیب» أن یثبت أن « فاسکا باسلاییف » وايفان الرهيب شخص واحد ۰ 
الا أن المدرسة التاريخية على وجه العموم كان موئوقا بها » و تعتبر» 
الى حد كبسير » الكلمة الاخيرة فى العلم حتى عام ۱۹۱۷ سنة الثورة 
لاشتراكية الكبرى » وكتب «سبم‌انسکی» 5061828169 .1.21 اوهو مؤلف 
أوسع الدراسات الجامعية انتشارا عن « الشعر الروسى الشفوی » كتب 
ما یل فى عام ۱۹۱۷ نفسه تعلیقا على المنهج الذى جاء فى «الخطوط العامة» 
لميللر : « مما لا شك فيه أن هذا المنهج هو الذى ظل الى وقتنا الحاضی 
المنهج الوحيد الصحيح ويجب أن نعترف به كاساس لدراسة تاريخ أدبنا 
الشفوی بوجه عام»(۱۲۵) ۰ 
أما نقد «المدرسة التاريخية» على وجها لعموم‌فقد جاء آول‌الامرسنهة ۱۹۲ 
من‌احد أساتذة ساراتوف وهو الااستاذ «سكافتيموف 51181513212207 A.P.‏ 
فى کتابه ده الدراسات الشسعرية وخلق البيليناء )١١١(‏ ۰ وعل 
الرغم من جاح سک یرت الكبير ( بالنسبة للعضر ) فى ایضاح 
عدم الثيات المنهجى ذ فى استخدام الاسماء المضبوطة والالقاپ ٠‏ والاتفاقات 
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الظاهرية مع الوقائع التاريخية ۰ والذاتية الغالبة ٠‏ رعدم مسانه تکوین 
ممثلين «للمدرسة التاريخية» عينهم » وعلى الرغم من أهمية نقد سكافتيموف 
كخطوة اولية فلا يمكن اعتباره ناجحا تماما , اذ أن نقده ينبم من موتف 
.نظری ونفسى نصف جمالى ونصف شكلى ۰ وكان غالبا ما یأتی - أيضا - 
مجانبا للواقع طالا أنه كان ینبنی على انتخاب الاعمال الضعيفة (وغالبا من 
النوع الذی أنكره حتی مونفوه) بینماً يمر صامتا على كثير من الاعمال 
لنفس المؤلفين وصلت الى نتالج وصفية محددة ٠‏ 


۱ 
وبصرف النظر عما فى النهج الشار اليه سابقا من قلق فقد ظهر فى 
«الدرسة التاريخية» ميل نظری غير صحیح » فهو يقلل من قيمة النتاج 
الفونکلوری کاعمال فنية وشعرية , وکان النظر الیها يتساوى فى غموضه 
بين اعتبارها وثیقة تاریخیه وبين اعتبارها معلما على طريق الفن الابداعی 
الشعرى ۰ بالرغم من أن خالانسکی كان يردد التحذیر بان : « الاغنية , 
الت‌اريخية هی قبل کل شىء نتساج شعری ولیست نثرا وبالتای ليست 

تاریخا ۱۲۷(۰) 


والخطا الا کبر للمدرسة التاريخية كان , بداءة , عدم كفاية اهتمامها 
بمسالة الطبيعة الاجتماعية والطبقية للنتاج الشعرى الشفوی » ثم بعد 
ذلك صار خطؤها ‏ حين أثيرت هذه السالة ‏ فى آنها حلتها حلا خاطثا ٠‏ 


فى بداية كتابه « الخطوط العامة » الکتوب فى تسعینات القرن 
التاسم عشم ( المجلد الاول ) لمس ٠ف‏ میللر المسألة نوض وح ووضعها 
موضع الاعتبار ۰ وننی > بواسطة التحليل > مضمون وأشكال البيلينا ٠‏ 
كما بين أيضا ء على أساس شواهد آثار الادب الروسی القدیم . أن المغنين 
والموسيقيين المحترفين فى العصور الوسطی الروسية . وكذلك الهرجون» 
لعبوا دورا كبيرا فى تکوین وانتشار البيلينا ۰ وقد لاحظ میللر أن 
الهر جين «الشردین» قد خدموا الطبقات المختلفة فى الش مب ولكن كان 
بجانبهم من سموا بالمهرجين «المستقرين» الذين خدموا الشخصيات الفنية 
والنبلاء وأشبعوا رغباتهم عن طريق فنهم ٠‏ 

وقد شدد على مسالة الطايع الطبقی للفولكلور بوجه عام > وملاحم 
البيلينا بوجه خاصء ف ىكتاب آخر صدر سنة ۱۹۱۱ 1616018183 V.A.‏ 
ددراسة فى تاريخ الادب الرومی» وضع أمام ناظر به فيه التاكيد القاطع 
بأن : ليست ملاحم البيلينا وحدها » بل أنواع الااعمال الابداعية الشفوية 
ایض 0 التی ترجع أصولها 0 لا الى جمأهير الشعب وانما إلى الطبقات 
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العليا » ۰ وبالتال « فان البدع الاصلى للثقافة الروسية القومية القديمة 
والادب الرومی القدیم والفاهیم الروسسية القديمة عن العالم لم يكن 
«الشعب» ممثلا فى شخصية ديموقراطية شعبية أو فلاحية » وانما هو جزء 
صغير من الشعب » هو الطبقة العليا الحاكمة»(9؟١) ٠‏ 


ولم يكن يموز آراء كيلتويالا بدورها التاثير على آراء ف ۰ میللر: 
وممثلين آخرين للمدرسة التاريخية ( آمثال ماركوف وبورس سوکولوف . 
وغيرهم )۰۰ 

ولذلك كتب ف ٠‏ ميللر عن الاغانى البطولية القديمة فى مقال له 
لم يكن تم عند موته , جمع فيه نتائج مجهوده فى عشرين عاما (۰)۱۳۰ 

« بالنسبة للطابع التاريخى لهذه الاغانى (حكايات البطولة) لابد آن 
يفترض المرء آنها انششت وانتشرت فى جماعة أقرب فى تطورها ووضعها 
الاجتماعی الى بلاط ا والحاشية » - التى تعتبر فى المفهوم الحدیث 
منتمية « للطبقة المثقفة » ۰ لقد الف هذه الاغانی مغنو البلاط الملكى 
والحاشية حيث كانت هناك حاجة اليهم أو حيث كان دفع الحياة أقوى , 
أو كان هناك رخاه وفراغ , أو حیث ترکزت زهرة الامة » ای فى المدن 
الفنية حيث تنطلق الحياة فى حرية ومرح أكثر ٠‏ ويمكن القول أنه كان 
بكييف ونوفجوزود (وربما شرينجوف وبيرياسلاف كذلك) قبل أن يحطمها 
البولوفتشى » مراكز للغناء , كما كانت مراكز الادب المدون » الذى ولد 
فى القرن الحادى عشر وبلخ أقصى تطرره فى القرن الثانی عشر 

ونظرا لآن هذا الشعر كان يقوم بتمجيد الأمراء وأفراد من الحاشية 
فقد حمل طابعا ارستقراطیاً , ويمكن القول , أنه كان الادب آنرشیق 
للطبقة العليا الاکثر استنارة » والتى توصلت - اکثر من ای جماعة أخرى 
بين السکان - الى الشمور القومی ۰ والشعور بوحدة الأارض الروسية » 
وعلى وجه العموم الاحساس بالصالح السياسية ٠‏ 

فاذا ما تسربت هذه القصاند اللحمية التی تتعلق بالامراء والحاشية 
الى الطبقات الدنیا من الشعب › إلى الفلاحين والارقاء والعبيد » فهنا 
فقط يمكن أن تمسخها البيئات الجاهلة تماما كما مسخت البيلينا المعاصرة 
بين جمساهير الشعب فى اولوفتز والارخبيل ٠‏ فمن المؤكد أن الموتيف 
الرئيسى لهذه الاغانی و لرغبة ف ىالاحتفال بهذا الفرد أو ذاك من الطقة 
الملیا » من المهمين لدى مؤلف الاغنية ٠‏ ومن المحتمل أن مغنى الامراء-گانوا 
أيضا شعراء البلاط ( مثل شعراء القرن القامن عشر الذين الفوا مدائح 
بالامر ) (۱۳۱) ٠‏ 
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وهكذا تشکلت بوضوح الفكرة الضللة عن منشساأ ملاحم البیلینا فى 
الاوساط العليا العسکرية للحاشية ۰ وفى الاوساط الارستقراطية للاقطاع 
الیکر ۰ 

بدا میللر فى ذلك الوقت يضع فى القدمة آفکارا مشابهة بالنسبة 
لاوجه آخری فى الفولکلور ۰ وهکذا , تحدث فى مقدمته للمجلد الاول من 
الجموعة الجديدة د«الاغانی» الق جعها كير بیفسکی 161766۷857 ۱۳۲(۷۰) 
عن التأثير القوى لاحتفالات الزواج وآشعارها عند الطبقات الحاكمة على 
أعياد الزواج عند الفلاحين ٠‏ 

وبدات مشكلة الطبيعة الطبقية للفولکلور تشغل كذلك ممثلين آخرين 
«للمدرسة التاريخية» فحملوها بطرق عديدة مختلفة لكنها فى أساسها 
تلتقى فى طريق واحد ۰ فهم جميعا يؤكدون أن أى نتاج فولكلورى آو ای 
جانب منه قد ألف وسط جماعات الطبقة الحاكمة ٠‏ 

ولاخطاء تلك التأملات « الاجتماعية » جذورها التى ترجم الى حد 
كبير للقصور النهجی » الذى أوضحناه عند « المدرسة التاريخية » ٠‏ كما 
الفوتكلورى » وأيضا للنظرة الواقعية الساذجة للأشكال الشعرية ٠‏ كما 
ترجم تلك الجذور للجهل بأساليب البالفة » والاشكال الاخری للصياغة 
الشعرية التى تضفى الطابع الامثل علىالأشياء » وهی أحد السمات النمطية 
فى الفولكلور ٠‏ كما تعود الى الوقوع فى المطابقة بين وسيلة التمثيل 
والوضع الذى تمثله ٠‏ 

ولنضرب مثلا : لو أن الأبطال فى ملاحم البیلینا تسموا بالامراء 
والتجار والاغنياء » ولو أن الابطال في الحكايات خوطبوا على أنهم قياصرة 
وملوك وأمراء » ولو أعلن العروس والعريس فى احتفالات زفاف الفلاحين 
أميرة وأميرا » بینما سمى حضور الزفاف والملساركون فيه قادة وأمراء 
وتجار , عندئذ قد يميل ممثلو «المدرسة التاريخية» الى أن يروا فى كلهذا 
برهانا على الأصل الارستقراطى لاشكال الفول كلور وليس أنهاأ حيل 
التشكيل الشعرى والتصوير المثالى ٠‏ 

« وحتى شخصيات هذه الحكايات ‏ القياصرة والملوك والأمراء 
والامبرات - وجو البذخ الذی كانوا يعيشون فيه يدل على أن هذا النوع 
من النتاج قد نشا فى جو آرستقراطی لا شعبی»(۱۳۲) ۰ 


وقد بدت هذه التأملات «الاجتماعية» للمدرسة التاريخية « حركة 
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تقدمية » فى عصرها اذ کانوا الى حد كبير مدفوعین بالرغبة فى اثارة 
الحرب ضد بقایا الرومانسية والآراء الشسالية الفرطة فى الفولکلود » 
وبالرغبة فى تحویل دراسة الفولکلوز الى ارض اکثر واقعية ٠.‏ 

ومع ذلك ففى أثناء اشتباك «المدرسة التاريخية» مع الرومانسية 
وخيالية البحث » مرت هی نفسها ‏ كما راینا - بفروض لا يمكن الاعتماد 
علیها الى حد كبير كما وقعت فى الاخطاء الجسيمة لعلم الاجتسماع العام 
راستمرت هذه الاخطاه تنمو حتی الاضی القریب . الى أن کشفها رحددها 
تماما النقد الاشتراکی السوفیتی ( كما سنبين بعد ) 

وقد دفع هذا النقد مزاعم « الدرسة التار يخية » عن الاصل 
الارستقراطی للفولکلور فى مجموعه «کیلتویالا» , أو فى ملاحم البیلینا 
وحدها (میللر وبورس سوکولوف) ۰ وقد رأينا صدی هذه الدرسة بعد 
ذلك حتى فترة ما بعد الحرب ‏ عند أحد علماه الفولكلور الرجعیین وهو 
هانز ناومان 21811238272 13928 ففى سنة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ نشر اومان ٠‏ 
كتابين وضع فيهما نظريته فى الفولكلور ٠‏ 

يلاحظ ناومان بدايتين متناقضتين فى الفولکلوز : القيم الحضارية 
الطمورة , والثقافة اليدائية الجماعية ٠‏ ويضم ناومان الى الفئة الأول 
مظاهر الحضارة التى أبدعتها الطبقات الحاكمة فى عصر الاقطاع والعصور 
التالية , ولكنها بمرور الزمن انزلقت من « القمم » الثقافية الى « الاعماق 
الدنيا للشعب > وهكذا تحولت أغانى شعراء القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الى آغان شعبية فى القرن التاسع عشر , كما تحول شعر الفروسية 
فى العصور الوسطی الى آغان شعبية بين القرنين الرابم والسادس عشر ۰ 


الا أن هذه القضايا قد ناقضتها الحقائق الملموسة وملاحظات جامعى 
الفولكلور العديدين منذ نهاية القرن التاسع عشر , بما فى هؤلاء على وجه 
الخصوص الفولكلوريين الروس وكل مایرجع الىعصر رینیکوف 21/523107 
وهلفرنج ع«نكهfا81‏ اللذين قاما بمجهود كبير لتفسير وایضاح السمة 
الابداعية للرواة والقصاصين والمغنين الشعبينن وغيرهم ممن ملكوا ناصية 
الفن الشعبی ۰ 

وناومان شخصیا لم یشغل نفسه بجمع الفولکلور ولم يكن على صلة 
مباشرة باصحاب الصنمة فى الشعر الشعبی ولم یبحث لا فى حياتهم 
. ولا فى عملياتهم الابداعية ولم يدرك فى الشعر الشعبی ما استطاع ادرا که 
النواقة الدهش للحياة الشعبية » « مكسيم جورکی » الذی اكد ب فوق کل 
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شىء « البوادر الابداعية الحية » فى فن الشمب العامل » والعلاقة الوثبقة 
بين التأليف الابداعى الشعبى وبين العمل » اساس الحضارة الانسانية ٠‏ 


لم يكن اتجاه « ناومان » المتعجرف السسبق بالاحكام نحو جماهير 
الشعب العامل »> وانكار قدرتها على الابداع > محض مصادفة بالطبع : 
وانما كان يغذيه نظره «ناومانء العامة للعالم » ذلك المثال النمطى للعلم 
البرجوازى فى عصر انهيار الزاسمالية ٠‏ 

وليس من الغريب أن يتبين ممشلو الجانب الديمقراطى فى 
الفولكلوريات الالمانية . الاتجاهات المعادية للديمقراطية فى. نظرية ناومان, 
وبالتحليل الدقيق لنظرة ناومان الاجتماعية › التى ظهرت فيما كتبه عن 
الفولكلور نلاحظ أيضا بروز الاتجاهات الرجعية , اذ يعطى الدور القيادى 
للطبقة العليا والدور السلبى لجماهير الشعب التى تتبعها فى طاعة 
وامتثال 


وقد بدأت هذه الاتجاهات تتضح أكثر من مقالات وكتب ناومان 
الاخبرة الى أن کشف تماما عن شخصیته الرجعية فى کتاب من اخریات 
ا . 

وبالرغم من أن قضايا ممثلى « الدرسة التاريخية » كقضية الاصل 
الارستقراطی لادة الفولکلور ( كالبيلينا ) ليس لها نفس الاصل الذى . 
ظهرت عنه نظرية ناومان . فقد كان لها تاريخها الخاص الذى ینبنی على 
الفولكلوريات الروسية ۰ الا أنه من الطبيعى تماما أن العلاقة بين وجهات 
نظر الدراسات الفولكلورية الروسية وبين نظرية ناومان اصبحت سهلة 
الادراك للرائى ۰ وذلك فى حد ذاته دلالة على أن التفكير الفولكلورى لمثل 
الدرسهة التاريخية كان يسير فى مسارب مضللة » منقادا نحو تأويلات 
خاطئة لطبيعة الابداع الفولكلورى نفسه ودلالته الاجتماعية ٠‏ وقد جاءت 
أخطاء «الدرسة التاريخية» أيضا نتيجة الفصل بين النظرية والتطبيق › 
ونتيجة النظر الأكاديمى الخالص لظاهرة الحياة الحقيقية الفعالة » ونتيجة 
لافتقارها الانتباه الى « حملة » العمل الابداعى الشعبی الاحياء ٠‏ 

وفد استطاعت د المدرسة التاريخية » أن تصل الى نتانجها بالنسية 
للاصل الارستقراطی للاحم البيلينا ولعدد من الانواع الفولكلورية الاخرى, 
نتيجة النقص فى فهم العامل «الابداعى» فى الشعر الشعبی ء وتحديد دور 
حملة الفولكلور ( الرواة ‏ القصاصين , المغنين » العددات » ومن الیهم۰۰) 
على آنهم مجرد حراس للماثورات › « فميللر » مثلا يقوم أى راو من رواة 
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البیلینا فقط على آساس مدی حسن أو سوء حفظه للتصوص القدیمة , آما 
الراوی کشخصية مستقلة » أو کفنان مبدع ۰ فقد تجاهله میللر أو آنکره. 
وکانت تلك هی النظرة السائدة الى الشعراء الشعبيين ٠‏ 

الا أنه من الطريف ملاحظلة أنه الى جانب مثل هذا الاتجاه نحو 
اصحاب الشعر الشعبی » ذلك الاتجاه الذی لم یطبع «المدرسة التار یخیة» 
وحدها وانما طبع كذلككثيرا من ممثلى نظرية الهجرء الذین شغلوا آنفسهم 
بتجول الوضوعات الجردة ۰ وتجاهلوا أيضا الفردية البدعة والضمون 
الثایی لكل عمل من اعمال الشعر الشعبی - بج‌انب کل ذلك كان هناك 
أيضا تقلید آخر فى الفولکلوریات الروسية معارض لهذا الاتجاه » يؤكد 
المؤثرات الديمقراطية فى الفولکلوریات ٠‏ 
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المدرسة الديمقراطية الثورية فى روسیا 


عرض بلینسکی 86115813 .7.4 من بين آرائه عن المسائل المتعلقة 
بالنتاج الابداعى الشعبى أفكارا بينت فى وضوح أنه لم يكن مهتما بصدى 
الماضى فى الفولكلور فحسبي ‏ هذا الذى شغف به » قبل كل شىء » دعاة 
0 »> ممثلو «القومية الرسمية» ‏ أو الیئولوجیون من بعدهم - وانما 
ن بلينسكى يهتم أساسا بانعكاس الحياة ومفهوم المالم فى الفولكلور 
فى الريف العاصر۰ وفى صراعه الحاد مع دعاة السلافية «والقومية الرصمية» 
وقف بلينسكى ضد النظرة الثالية فى تقدير الائورات وأساليب الحياة 
الروسية القديمة ‏ ولذلك فانه لم يتناول كل شىء فى الاغانى الشعبية 
القديمة والبيلينا والحكابات بتعاطف وانما أكد وجود بقايا الخرافات 
ونعسمف الاسرة والتكاسل , وما الى ذلك > فى الفو لکلور ٠‏ 
ومن وقت لآخر » وفى حرارة النزاع » كان بلنسکی يقلل من قيمة 
الاهمية الشعرية أو التاريخية لهذا الانقساج انفولکلوری أو ذاك ۰ ولكن 
اتجاهه النقدی للشعر التقليدى على وجه العموم ‏ كان مسموعا ومنتجا 
بشكل أفاد العلم والجمهور العريض ۰ والاهم من ذلك أنه لفت 
الانتباه الى الاهتمامات والاشواق الحقيقية للكتل الشعبية معبرا عنها فى 
الفولكلور » وركز بوجه خاص على ما فى الفولکلور من تعبير عن عوامل 
الاحتجاج الاجتماعى والميول الثورية ۱۳(۰) 


وقد ظهر فى دوائر المتعاطفين الليبراليين مع الافكار الغربية » فى 
أربعينات وخمسینات القرن التاسع عشر 0 اتجاه سلبى نحصو الشعر 
الشعبى ء وینبع هذا الاتجاه نحو الفولكلور بين هؤلاء : من أن أنصار 
السلافية قد شاع بينهم اسبتخدام الفولكلور استخداما نفعيا 2 كما 
استخدمته دواثر أكثر رجعية فى آغراضها الخاصة ٠‏ 


آما التعبير النموذجى عن هذه الاتجاهات الليبرالية المتعاطفة مع 
الافکار الغربية فقد جاء فی کتاب مليوكوف 1110010۷ .۸.۳۰ «مجمل تاريخ 
الع لشعر الروسي» ‏ (الطبعة الادل سننه ۱۸۶۷ والثانية سنه 0۱۸۵۸ 2 كتب 


مليوكوف :ل 
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« تتميز حکایاتنا , مثلها مثل الاغانی » بهذه السمة الخاصة : دهی 
ضرورة التعبير الشدید الوضوح عن النقص والعجز جمیما » ولابد أن يبدو 
فیها تماما عقم حیاتناً وقسوتها , ویبدو ذلك أيضا فى الشعر آللحمی‌الذی 
بتطلب تقدما اجتماعیا اکبر ۰ وفی الکایات الروسية بظهر فقط الخيال 
الجامح اللىء بالبالغات والقسوة ۰ ولا تعرض لنا البیلینا الا تعظیما للقوة 
المادية وفقر الحياة العقلیة » (۱۳۵) ٠‏ 


وکان لممثلى الديمقراطية الثورية رای مغاير فى الابداع الفولکلوری 
وکان او لهم دوبرولیوبوف 507نال[1005201 .۲.۸۵ وتشر‌نیشفسکی 
N.Y. Chernyshevaky ١ :‏ 
وقد قامت الديمقراطية الثورية بهجوم . آکثر تحدیدا وعنفا من آلتعاطفین 
الليبراليين مم الافکار الغربية » ضد السلافية «والقومية الرسمية» ٠‏ 
واخذت بوجهة نظر فى الابداع الفول‌کلوری مختلفة عن البرجوازية 
الليبرالية » ورأى دوبروليوبوف وتشرنيشفسكى ونكراسوف فى الابداع 
الشعبى جمالا ومثلا عليا وغنى فى الشعور وشاعرية أصيلة ٠‏ 


کتب دوبروليوبوف : « ه اننا بحكم العادة القدديمة المتأصلة ننظر 
ال الشعب نظرة متعصبة » أذ صوروه لنا دائما فظا لا يممارس الشعور 
الرقیق النبيل أو الاحساس بالسمو » وعل العکس نری الآن أن کل هذه 
الشاعر قد تطورت فى مجتمعنا الى درجة كبيرة » واذا كان الشعر ما زال 
موحودا فى العالم فيجب البحث عنه بين التشعب ۱۳۹(۰) 


ولکن دوبرولیوبوف لا یمجد تمجیدا مطلقا کل ما آنتجته القرون 
الطويلة من حياة الفولکلور ۰ فهو يدرك كثيرا من النواحی الظلمة فيه » 
ويرى تناقضات ضخمة فيبحث لها عن تفسيرات تاريخية ٠‏ 

ويعترف دوبروليوبوف أنه كان هناك تأثير كيير على ايديولوجية 
الجماهير من جانب الطبقات الحاكمة والكنيسة والادب الكنسى ( مثل 
الاشعار الدينية على وجه الخصوص ) كما يبين عمليات التغير التى مرت 
بها الاعمال الابداعية الشعبية فى تطورها على مر القرون . وأخيرا فانه 
يؤكد اختلاف الفولكلور فى النظام الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


وقد تطورت کل هذه الافکار بوضوح خاصة فى مقالته د الى أى حد 
شارك الشعب فى تطور الادب الروسی» (المعاصر عدد ۲ سنة )١517()1888‏ 
وهی الاساس الذی بنی عليه عرضا نقديا تکتاب ملي وكوف «الخطوط العامة 
لتاریخ الشعب الروسی» ٠‏ 
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والشىء الرئیسی فى الفولکلور عند دوبرولیوبرف هو وجهمة نظر 
الشعب فى العالم وشعوره بذاته ۰ وقد جعلت وجهة النظر هذه . لعرضص 
دوبرولیو بوف للطبعات الاول من کتاب افانسییف الاول الشهیر «الحكايات 
الشعبية الروسية» , آهمية کبرة(۱۳۸) ۰ 


وقد آعطی دوبرولیوبوف الثقة لقدرة افانسییف ووعیه لنتصوصه 
الکاملة الضبوطة , ولفزارة الصور التفرة » ولکن دوبرولیوبوف لم يكن 
مقتنعا بالنظرة الاكاديمية الباردة نحو ابداع العبقرية الشعبية ۰ وعلى هذا 
النحو لا تقدم النصوص الرئيسية اجابة لا ینشا طبیعیا من الاسثلة امام 
الانسان الذی يجهد نفسه لیفهم , هن خلال الفولکلور . الحياة واسالیب 
العيشة ومعنی العالم وسیکلوجية الجماهير ۰ وقد کتب دوبرولیوبوف 


بقول : 


« فى مثل هذا العمل » لیس للانسان أن يحدد نفسه پما نشر من 
النتاج الأخوذ مباشرة عن الشعب ۰ فان تحتفظ التصوص عند البعض 
فى روسیا البیضاء بحرفی عك او تنا أو فى روسیا الصغری باحرف 
ehe‏ أو 0 ۰ او أن يقول أحدهم ان هذه الحكاية سنجلت فى منطقة 
شردين أو آخری فى اقلیم خاركوف , أو أن يضيف هنا أو هناك من 
المتغيرات ما وجد فى أقاليم مختلفة ‏ فان كل ذلك يظل غير كاف لكى نفهم 
مدى أهمية هذه الحكايات بين الشعب الروسی ۰۰ وأنت لن تتعرف على 
الشعب من تلك الحكايات التى نشرها افانسييف ۰ » 

ان دوبروليوبوف شغوف بتاكيد المعنى التاريخى والاجتماعى 
للحكايات : 

« حقا ۰۰ ماذا بقى بين الشعب من الحكايات عن الصداقة بين 
التعلب دالذئب » وعن مکائد الثعلب الخبيثة ضد الذئب ؟ وماذا عن 
علاقتهما بالانسان ؛ ۰۰ وماذا عن الحكاية الشائعة فى منطقة نوفجورد 
عن « انحمص المتدحرج » بينما فى منطقة نوفوتورج تجد حسکاية عن 
السيمون السبعة ٩‏ ۰۰۰ 

لم يفسر لنا أحد من الجامعين وواضعى الادة أساليب الحياة » وماذا 
كانت « علاقة الناس » بهذه القصص والکایات الاسطورية التي تقص 
علیهم ؟ هل كان هناك مثلا اعتقاد بين الناس فى تلك العلاقة العقلية بين 
الوحوش التي تظهر فى کثم من الکایات ؟ أو كان تقبل الشعب لمثسل 
هذه الحکایات فى آغلبه على طریقتنا فى قراءة هومير ؟ ۰۰ ان آلافا من 
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هذه الاسثلة تطرق ذهن الانسان حين يقرأ الحکایات الشعيية ۰ والاجابة 
الماشة وحدها هى التى تجمل من المکن قبول الحکایات الشعبية کاحدی 
وسائل تبيان درحة التطور التی وصل الیها الشمب ۰۰ ذلك لانه يبدو 
لنا أن آی واحد من هؤلاء الذین بسجلون ويجمعون نتاج الشعر الشعبى 
سیفیدنا كثيرا لو أنه لم یقف نفسه عند.حد تسجیل نص الحکاية أو 
الاغني2 » اذ عليه أن ينقل الینا كلا من الظرف الاخلاقی الخارجی 
الخالص داکثر بالتسبة للداخق دالذی حدث أن سمع فيه الجامع هنم 
الحكاية أو الااغنية ©“ ۰ 

اوقد كتب الاستاذ ازادوفسکی ۸29007۵5۲ .26 بمناسبة 
تلك السطور ملاحظا بشکل صائب - باعتباره اول باحث عرض وبين 
سمات نشاط دوبروليوبوف کفولکلوری - (۱۳۹) - « باختصار ها هو 
برنامج لزید من الابحاث » سیاخذ طرقا عدة یسلکها جامعون مختلفون » 
وسیکون بطريقة أو باخری ذو تائر علیهم جميعا » ۰ (۱4۰) 

وقد كان التاریخ لعلماء الفوؤلكلور فیما" قبل الثورة يمر فى صمت 
على الدور الكبير الذى لعبه عدد كبير من الاتباع المماشرين لافکار 
دوبروليوبوف » ممثل الديمقراطية الثورية ۰ الذين نظروا إلى الفولكلور 
لا بنظريات مجردة ذات طبيعة اكاديمية , لكنهم نظروا اليه من حيث 
أهميته الاجتماعية والسياسية ۰ 


ومن هؤلاء مثلا المؤرخ بریزوف ۳220۷ .1.4 ' وجامع الفولكلور 
المعروف خودیاکوف LA. Khudyakov‏ 


كان بریزوف » وهو الذی شغل بدراسة التاریخ الاجتماعی لجماهير 
الشعب » وکتب آبحائه العروفة « صور من تاريخ التسول فى روسیا 
القديمة » و « تاريخ الحانات فى روسیا » , .مهتما قبل کل شیه 2 فى 
الفولکلور » بانعکاس حياة الناس الواقعية 2 یکفاحهم ضد طفیان 
الكنيسة والملاك وسلطان القياصرة ۰ 

وقد جمم « بریزوف © مجموعة ضخمة من اللكايات الضمبية اللاذعة 
الوجهة ضد رجال آلدین مثل ه. حکایات القساوسة دالرهیان » الا أنه 
أحرقها ‏ لسوء الحظ - ليلة اعتقاله ۰ وقد كان ینوی على آساس الادة 
" الفولكلورية الوفيرة التى جمعها أن يكتب بحثا عن «تاریخ نظام العبودية» 
يقوم على شواهد من حياة الشعب ٠‏ « وتاريخ الحرية فى روسیا » » 
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الا أن نفیه والظروف القاسية التی وضعته فیها السلطات القیصریة لم 
تسمح له باکمال هذه الشروعات ذات القيمة العظيمة ٠‏ 


آما « خودياكوف » - الدیمقراطی الثورى الآخر ‏ الذی اشتغل 
بجمع ودراسة الفولکلور 2 فقد احتفظ فى موقفه من الفولکلور بنفس 
الاتجاه » وکان مدفوعا فيه بنفس الفکرة - العرفة العميقة بحياة الشعب 
من خلال افولکلور ۰ ما كان يهتم فى الفولکلور بانعکاس القاومة 
الاجتماعية والتندید الطبقی رمختلف اوجه الحرکات الثورية عند الشعب 
وقد جمع ‏ بالضیط كما فعل بریزوف - عددا هائلا من الحکایات 
الضادة لرجال الكنيسة ( وقد آعدمت حين قبض عليه ) ۰ ومن اعمال 
خوریا کوف المعروفة بشکل واسع مجموءته « الحكايات الشعبية الروسية» 
( تروجراد ١85١‏ ) و « محموعة الاغا نی التاريخية الشعبية الروسية 
الکبری » ومقالته التاريخية 0 روسیا القديمة > ) وهی مسح سیاسی 
شعبى دقیق للتاریخ الروسی ) ٠‏ وتخطیطه الصحفی للمفهوم الشعبی 
عن العالم عل اساس من الفولكلور والأعمال البارزة فى الادب ٠‏ لقد 
تمیز الفولكلور عند خودياكوف كمصدر قوى لادة التحريض » ۰ (۱2۲) 


وقد ألفت الادة التى اکتشفت حديثا الضوه على نشاط ربنكوف 
Rybinkov‏ ۳.۸ أحد الفول ككلوريين المعروفين جیدا فى ستینات 
القرن التاسسسع عشر ( ١855‏ ل ۱۸۸ ) وعادة ما كان يفسر افتتانه 
بالشعر الشعبى وحماسه کجامع على أنه نتيجة تأثره بالافكار السلافية 
ومعرفنه الشخصية ببعض أنصارها ۰ الا أن ظروف خمسينات القرن 
التاسع عشر التى شارك فيها ربنكوف بنصيب فعال » كما قد علمنا » 
كانت تحمل طابعا ديمقراطيا نوريا واضحا كما بين ذلك كلفنسسكى 
101676 منذ زمن ليس بطويل ٠‏ وفى نظرة ربنکوف لعملية جمع 
الفولكلور فى فترة نفيه الى بتروزافودسك فى الستینات كان يتبع مبادی؛ 
دوبروليوبوف ۰ 

وقد ذكر الأستاذ ازادوفسکی بحق أن رينكوف فى جمعه للفولكلور 
مهتديا مباشرة بتلك الافكار التى عبر عنها دوبرليوبوف فى مقالاته , 
كما کشفت خطابات وينكوف من بتروزافودسك عن أصداء مباشرة لقالات 
دوبرليوبوف ٠‏ (۱۶۳) 

ونبين مقالة ربنكوف فى مقدمة مجموءته عن" البيلينا وملاحظاته على 
النصوص التى سجلها » كيف كان مهتما بعمق بكل من : الفولكلور فى 
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ذانه . والحياة المعاصرة واتعكاس هذه الحياة دفهم الضعب لمعنى العالم 
فى الشعر الشعبی ٠‏ ومن اهتمامه بالشعب م مبداع الفولكلور ومؤديه › 
اتجه نظر رینکوف ایضا الى الراوى الفردى وشخصيته المبدعة وادائه 
وأسلوبه 2 وقد كتب رينكوف مرة الى أورستس ميللر بخصوص نية 
نشر « البيلينات » التي جمعها : 


٠‏ اطلب منك طلبا واحدا فى هذا الشسأن : ان كل من يريد ان 
یتعرف جيدا على الشعر الرومى فى البيلينا يجب أن يقرأ بامعان کل 
بيلينات المغنى الواحد مما ٠‏ وهنا سيتمثل له الشائم والمتميز عند. كل 
راو لا باعتباره ممثلا للشعب فجسب ولكن ما يميز قدرته الخاصة ‏ على 
اعتبار ما اختاره المغنى من « البيلينات من بين محيط الأغانى » )١50(‏ 


لسوء الحظ قام بنشر المجموعة بیس ونوف ۰ ۰ 13688070۷ .۴.۸ 
المتعصب للسلافية ففض النظر عن طلب الجامع » لکن سرعان ما اصبح 
هذا المبدأ الهام له اعتباره عند ما قام حلفردنج بالنشر ) جاه نظام مجموعة 
ربنكوف تبعا لتلك الخطة حين صدرت الطبعة الثانية سنه )1١55( )١91١‏ ۰ 


وقد خلق الكسندر فیودورفتش علفر دنج A.F. Hilferding‏ 
( ۱۸۳۱ - ۱۸۷۲ ) لنفسه اسما فى مجال البحث العلمى نتيجة لدراساته 
فى ميدان الفولكلور ۰ وقام برحلة سنة ۱۸۷١‏ للبحث عن البیلینا كان 
من نتيجتها تسجل ۲۱۸ نصا » أما العناية فى جمعها ودقتها الفيلولوجية 
فقد اكدتها بعثات التسجيل الحديثة لمنطقة أولينتس ۰ وتاتی جدارة 
هلفردنج من أنه كان أول من طبق مبدا تنظيم الواد الغولكلورية حسسب 
الرواة » كما لفت الانتباه لكل منشد من منشدى البيليئا ٠‏ و بعد هلفردنج» 
أصبحت دراسة طريقة أداء الرواة وجمع تاریخ حیاتهم وخصائص العمل 
الابداعى لكل منهم أحد القواعد الرئيسية عند الفولكلوريين ٠‏ وفى مقالته 
الافتتاحية لمجموعة « مقاطعة أولينتشى وعازفو الرابسودى الشعبية بها 
« وضح هلفردنج العلاقة الوثيقة بين ابتداع الملاحم. وكل من الظروف 
الطبيعية فى الشمال وخصوصيات الحياة الاجتماعية هناك وخاصة عمل 
الفلاحين الشسماليين » (۱۶۷) ۰ 

وعلى وجه العموم لا بد من القول بأنه لم تكن هذه السالة الخاصة 
وحدها هی التى أظهرت تأثر مبادی» ممثلى الديمقراطية الشورية فى 
ستینات القرن التاسع عشر على علماء الفولكلور » وائما تحلت هذه المبادىء 
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فى كل فمارسة لاعمال «لجمع التى قام بها الفولکلوریون فى التصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

57 سار نشاط الفولكلوريين الروس فى الجمع حسب هذه الخطة 
على التحديد ۰ أما بالنسنبة لهؤلاء الجامعين اذین كانوا فى نفس الوقت 
دارسين للفولخلور » فكثيرا ما كان يتضح الفرق بين مبادىء أعمالهم فى 
الجمع وبين أفكارهم النظرية والتاريخية عندما تنساأ مشكلة خاصة 
بتغسير الفولكلور ٠‏ 


ار تبط الاقبال على جمع ونشر الفولکلور ارتباطا وثيقا بيقظة و تطور 
الا تجاهات الديمقراطية الثورية بين الرأى العام الروسی ۰ 


واذا كان أول حماس اشتعل لجمع نتاج الفن الابداعی الشعبی 
مرتبطا تماما - كما رأينا ‏ بظهور الاهتمام العام بمشاکل آلشعب فى 
بداية ثلائینات القرن التاسع عشير ( كما لاحظنا عند مناقشة الرومانسية 
ونساط کیریفسکی ویازیکوف ) فان الفترة الثانیة لهذا الاهتمام العمیق 
بالفولکلور لا بد أن نعتبرها فى آخر اممسینات ثم فى الستینات ۰ 


وقد عبر تطور الاهتمامات الجغرافية والائنوجرافية والفولکلوریه 
احسن تعبیر عن الانتماش الاجتماعی فى ذلك الوقت والتطور الواضح 
فى الاتجاهات الديمقراطية فى الصحافة والادپ والملم ٠‏ 


وقد أصبحت حياة الريف والحياة المادية والروحية لكل الشعب 
مر کز! للاهتمام العام فافتتحت الجمعية الجغرافية ۰ التی قامت سنة 
57 »> فروعا لها فى جهات مختلفة من البلاد ۰ 

وتضم المعية الجغرافية قسسم الاتنوجرافیا الذی يرسل بعثات 
علمية عديدة لختلف الاقاليم ۰ وینشر البرامج الخاصة بجمع الواد , كما 
یحتفظ بهذه الواد بشکل منظم فى ارشیفاته (۱2۸) ۰ أو ینشر معظبها 
فى نشراته الختلفة ۰ وقد حظى الفولکلور بمکان کبم ونشرت کمیات 
كبيرة من الواد الفولکلورية فى ه حولیات قسم الائخوجرافیا من الجمعية 
التار يخية الجفرافية » ۰ وفى عام ۱۸۵۸ حين تعهد افانسییف بنشر 
حکاباته » »> حولت الجمعية الجغرافية مجموعتها متضمنة ما جمعه دال 
Dal‏ ,۷ وفی الستینات بدات جمعية محبی الادب الروسی فى موسکو 
تنمى نشاطا واسعا لجمع الفولکلور ۰ وبين عامی ۱۸۰ - ۱۸۷ نشرت 
الاغانی التی جمعها كيير بیفسسکی ۳۷ .۳.۷ تحت اشراف 
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بسونوف ۰ 882807 .2.۷ ( عشر"طبعات ۲ ۰ كما نشرت الاغانی التی 
جمعها ربنسکوف بین عامی ۱۸۲۱ - ۱۸۷ وقد ذکرناها من قبل ۰ وبين 
عامی ۱۸۰۱۱ - 1835 عینت الجمعية بسونوف لنشر مجموعة من الاشعار 
الديمية الروسية « التسولون المساكين » ( ست طبعات ) ٠‏ 

وعلى العموم , تميزت الستینات والسبعينات بعدد كبير جدا من 
منشورات الفولکلور ۰ وعکست هذه الموجة القومية من الاهتمام بالشعر 
الشفوی الاتجاهات الديمقراطية الثورية لهذه الفترة ۰ وکان ياكوشكين 
Yakushkin‏ .1ط ( ۱۸۲۰ - ۱۸۷۰ ) أحد المبرزين فى جمع 
الغولكلور ٠‏ (۱4۹) 

لقد انجزت سلسلة من الاكتشافات الملحوظة فى مهيدان الفولكلور 
وكان أعظمها أهمية اکتشاف ربنكوف الذى سرعان ما ايده هلفردنج عن 
التراث الملحمى الحى فى منطقة أولينتس ٠‏ 

وفی الستینات قام بازسسوف 07 E.V.‏ المدرسس بالمدرسسة 
الدينية العالية بتطویر العمل غى هيدان الفولکلور ۰ ( وقد الف بعد 
ذلك دراسة وافية عن حكاية هجوم ایجور کأثر فنی لعصر «حاشية کییف» 
فى روسيا القديمة » ) ۰ كما نشر الکتاب العروف « بكاليات المنطقة 
الشمالبة » ( الجزء الاول البكائيات الجنائزية ۱۸۷۲ , والثانى بكائيات 
الجند ۱۸۸۲ ؛ والثالث بكاثيات العرس ۱۸۸١‏ ) وقد سجل بارسوف 
الجزء الاکبر من البکائیات عن الندابة الشهيرة أورينا فيروسوفايا ۰ 

وبدا الجامع الديمقراطى الدەوب « شين 8۳61 ,۳.۷ ( ۱۸۲۰ - 
۰ عمله فى نفس هذه الفترة ۰ (۱۵۰) دفی سنة ۱۸۵۹ ظهرت له ° 
اول مجموعه صغيرة من الاغانی » وفی سنة ۱۸۷۰ نش مجموعته 
الضخمة » الاغانی الشعبية الروسية » ( نشرتها جمعية التاريخ والائورات 
الروسية فى جامعة موسكو ) ثم شغل نفسه أخيرا بجمع فولكلور الروس 
البيض (*) ثم نشر قبل وفاته المجموعة المعروفة « الروسی فى احتغالاته 
وأغانيه » ( نشرتها أكاديمية اللوم » سانت بطر سبر جح ١9.‏ ب 
۲ , جزءين فى مجلد ) ۰ ١‏ 

وفى سنة ١487١‏ نشرت مجموعة الاشعار الدينية الروسسية 
ه لفار نتسوف ۰ 18126218097 .۷ وفى سنة ١8553‏ نشرت « التعاویذ 


(4#) بقصد بالروس البیض البیلوروسبین ( الناشر ) . 
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الروسية » لايكوف 289۲0۲ 1 وفى سلنة ۱۸۱۲ ظهرت « الحکایات 
الشعبية الروسيةة: » جمعها مدرسو الريف فى مقاطعة تولا ۶ تحت 
اشراف «أر لفن A. Erlenvein‏ 


وتقدم العمل خلال العقود التالية تقدما كبيرا فى میدان جمع 
الفولکلور حسب خطة قومية ۰ « فظهرت هناك » حكايات وتقاليد منطقة 
سامارا 2 لسادوفنیکوف 9 سانت بطرس بورج تيليا ( 
۷ .1 و ١‏ آغانی الشعب الروسی » جمعها استومين ودویتش 
للعقاناع2 E.N. Istomin, to‏ من ,قليمى ارشنجیل واولینتس سنة 
٠ 445‏ ( سانت بطر سيرج 4 ) و « أغانى الشعب الروسى » 
جمعها سنة ۱۸۹۲ الالستاذان استومین 180018218 .5.1 وليابونوف 
S.M. Lyapunov‏ من أقاليم فولوجدا وفياتكا وكوستروما 15081۳0708 
۷۵۶ ,۷۵۱۵82 ر سانت بطرسبورج ۱۸۹۹ ) ۰ 


وقد تجدد نشاط ال جامعين مرة أخرى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ۰ الا أن التجميع اتجه اساسا نحو الانواع 
الشعرية والبيلينا بالذات - التى كانت مركز اهتمام «المدرسة التاريخية» 
صاحبة السيادة حينذاك فى الفولکلور وخاصة فى البيلينا ٠‏ 


وبدا مار کوف A.V. Markov‏ وجریچوریف 6۳۵80۳۷6۷ A.D.‏ 
واو نشا كوف 000060۷ .۲.1 بعثة للبحر الأبيض لمع البیلینا ۰ و نشروا 
ما جمعوه من البیلینا تباعا ر مارکوف سنة ۱۹۰۱ وجریجوریف سنة 
۱٩۱۰ , ۶‏ واونشاکوف ۱۹۰٤‏ ) ۰ 


رقد اتجه نشاط الجامعین الرئیسی الى اکتشساف نصوص جديدة 
تساعد ممثلى الدرسة التاريخية « فى وضع تاريخ بعض البیلینات ولذا 
سارت ممارسة الجمع الفملية حسب التقاليد التی سادت فى ستینات 
القرن التاسع عشم والبداية التى وضعها ربنكوف وهیلفردنج ۰ 


وهكذا افتتحت الجامیع بمقالات مطولة تصف الظروف الطبيعية 
والاقتصادية لمحياة المنطقة مع سير مفصلة عن حياة الرداة ( ( التی تزداد فى 
التفاصيل أكثر وأكثر ) مع مراعاة الاداء والاسلوب الشعرى الذى يتميز 
به كل منهم وما الى ذلك ٠‏ لقد آثر تراث دبروليوبوف بعمق فى ممارسة 
جامعى الفولكلور لعملهم وبالرغم من أن تفسيرات ف ميللر وفسلوفسکی 
وملاحظات الجامعين عن أصل البيلينا الحقيقى وعن حامليها » كل ذلك. 
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كان يفيد فقط بدرجة نسبية ضئيلة ۰ وکانت النتيجة هذه الفروق بين 
النظرية و.لتطبیق على نحو ما آشرنا ۰ 

آما المؤلفات الاکثر ته تفصيلا وكمالا 2 والتى کانت آکثر انارة »> فهی 
التى. خصصت لجمع و نشر الحکایات ووصف الحياة الشعبية بالنطقة التى 
فحصت ٠‏ وكذلك دصف حياة اصحاب الصنعة فى الفن الشعبی و نشاطهم 
الابداعی ٠‏ 

فى سنة ۱۹۰۹ ظهرت الحکایات الشمالية « لاو نضاکوف 0۵6060۷ 

وفی سنة ۱۹۱۶ ظهرت « حکایات روسية » من اقلیم بيرم 26222 
لز بلینین D.&. Zelenin‏ وفی سنة ۱۹۱۵ ظهر لنفس الولف 
د حكايات روسية من ولاية فیاتکا ۷۷۵۵۶ ۰ . وفى سنة ۱۹۰۱۵ أيضا 
« حکایات وآغانی منطقة بیلو اوزیرو ۰ 13610-026۳0 لبوریس ویوری 
سوکولوف ۰ والکتاب الأخير محاولة لضم کل الدواحی الفولکلوربة 
الختلفه وکل آنواغ الشعر الشفوی الوجود فى ذلك الوقت فى النطقة 
موضع الدراسة ٠‏ وكان هدف الامعین أن يقدما بقدر الامکان صورة 
كاملة للابداع الشعبى والحياة الشعبية التى انعكست فيه ٠‏ 


كانت تلك الجهود - التی تحاول أن ترى من خلال الفولكلور كيف 
تحيا الكتل العريضة من الناس - فى التحليل الاخير ؛ تمائل جهود 
الناشرین للنظم الشعبى . هذا النوع من الفو لكلور الذى استجاب فى 
دقة وتفصيل عظيمين للحياة المعاصرة ٠‏ وفى سنة ۱۹۱۶ ظهرت مجموعة 
ضخمة من « منظومات شعبية روسسية » باشراف پلیو نسکایا 
,E.N. ¥eleonskaya‏ كان قد ظهر سنة ۱۹۱۳ مجموعة أضخم ب 
« من النظم الشعبی » لسيماكوف 51208107 .357.1 


لقد ذکرت فقط اکثر الجموعات آهمية ۰ والى جانب ذلك تناولت 
اکثر ما يتعلق بالفولکلور الروسی ( روسيا الکبری) لکن هناك جهودا 
كبيرة حقا تمت فى جمع الفولکلور الاوکرانی وفولکلور روسیا البیضاه ٠‏ 
الا ان جمح الفولکلور بالنسبة للقومیات الاخری » التی كانت تضمها 
الامبراطورية الروسية قدیما ۰ كان أضعف من ذلك بكثير ومع ذلك 
فقد جمعت كدية كبيرة منه ( رغم أنه هن العروف أن التوزیم لم يكن 
متساويا ) ولا بد أن نذكر أيضا أن عملية الجمع تمت فى أماكن مختلفة, 
وبجانب ذلك أنه لم تجمع كل المواد فى آرشیفات مركزية للفولکلور ٠‏ 
وقد نشر كثير من المواد الفولكلورية فى نشرات دورية محلية : التقارير 
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الحكومية أو الأسقفية أو فى مذکرات بعض المسئولين أو الاحصاات 
السنوية الحكومية ٠‏ 

رقد تدفقت المواد الفولكلورية على العواصم ( سان بطرسبرج 
وموسكو ) لا الى الجهات التى ذكرناها كالجمعية الجغرافية الروسية فى 
بطرسبرج وجمعية محبى الادب الروسی فى موسكو فحسب بل تدفقت 
أيضا على القسم الانئوجرافى فى جمعية التاريخ الطبیعی » والانثرو بولوجیا 
والا'شنوجرافيا فى موسكو أو الى قسم اللغة والادب الر وسيين فى أكاديمية 
العلوم ببطرسپرج ٠‏ 


وظهرت المواد والابحاث الفولكلورية فى النشرات الآتية : المجلة 
الاثنوجرافية فى موسکو ( 18١58-1١484854‏ ) » ومجلة « الاضی الحى » 
فى سان بطرسبرج ( ۱۸۹۱ ۱۹۱۰۰ ) وفى حوليات قسم اللغة والاادب 
الرومى فى اكاديمية العلوم ( منذ سنة ۱۸۹۷ ) وفى « الا'خبار » لنفنی 
القسم ( منذ سنة ۱۸۵۲ ) وفى « تقاریر الجمعية الجفرافية الروسية 
قسم الائنوجرافیا ( منذ ۱۸١۷‏ ) وتقاریر الفروع الاقليمية للجمعية » 
وفی مجلات : « الاخبار الفیلولوجية الروسية » ( 2-۱۸۷۹ ۱۹۱۷ ) فى 
وارسو » وفی مائورات کییف » ( ۱۹۰۰-۱۸۸۲ ) فى کییف ۰ دالتقارین 
الفیلولوجية ( منذ ۱۸۰۰ ) فى فورونیز ‏ ۷۵۲۵8625 ۰۰ وفی جهات 
آخری ۰ ۱ 

وكل هذه الكمية الضخمة من الادة الفولکلورية التی جمعت قبل 
الثورة لم تضم سويا ۰ ولم يكن هناك حتى شىء يشبه ببلوجرافیا کاملة 
لکتب الفولکلور ٠‏ وبالنسبة لانواع شعرية معينة كانت هناك محاولات 
لتوحيدها ٠‏ ولذلك » حرصا على راحة الباحثين 2 نشر - نقلا عن 
الخطوطات والمؤلفات الاقليمية س كتاب « البيلينا الروسية » من واقع 
التسجيلات القديمة والحديشة , باشراف تيخوزافوف و ف ۰ میللر 
V.F. Miller‏ 19102283707 .11.5موسكو سمنة ۱۸۹۶ ) وكتاب « البلينا 
من واقم التسجيلات الحديثة والمعاصرة » باشراف ف ۰ میللر ( سنة 
۸ بموسکو ) ۰ وفى سنة ۱۹۱۵ .نشر أيضا تحت اشراف ف ۰ ميللر 
مجلد ضخم عن « آغانی الشعب الرونی التاريخية فى القرئين السادس 
عشر والسایع عشر ۰ ( حولیات قسم اللفة والأدب الروسی باكاديمية 
العلوم الجلد ٩۳‏ ) الذی جمع کل الصور المتغيرة للاغانی التاريخية التی 
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دونت حتی ذلك الحين ۰ وبين السنوات ۱۸۹۵ الى ۱۹۰۲ نشر الاکادیمی 
سوبولیفسکی سبعة مجلدات عن « آغانی شعبية من روسية الکبری » ٠‏ 
معیدا طبمها عن مختلف آنواع کتب الاغانی والجموعات ( باسستثناه 
المؤلفات الضشخمة مثل الاغانی الروسية لشین 52812 ) ومن النشرات 
الدورية المحنية ٠‏ ومثل هذه الجموعات للمادة التى كانت مبعثرة من 
قبل فى النشرات الختلفة من شأنها بالطبع تسهيل عمل الباحثین » 
الا أن مثل هذا العدد من المجموعات ما زال غير كاف على وجه العموم ٠‏ 

ومکذا وصل استعراضنا لتطور علم الفولكلور » قبل الثورة 2 الى 
آبواب ثورة اکتوبر الاشتراكية الکبری ٠‏ 
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الفولکلوریات السوفيتية 


توقف عمل الفولکلوریین فى التجمیع ۰ فى السنوات الاو التالية 
للثورة » ولکن العمل تقدم بعد ذلك على نطاق واسح ۰ وفی السنوات 
القليلة الماضية بلغ العمل اتساعا لم یسبق له مثیل ۰ 

وبمقارنة الحال بما قبل الثورة نجد توسعا كبيرا فى موضوع 
التجمیع فبالاضافة الى الفرلکلور الریفی أخذ الجمع یتجه بدرجة تفوق 
ما سبق یکثتر - الى فولکلور الصانم والطواحین وفولکلور الدينة ٠‏ 
وبدات بعشات خاصه تخرح لجمم فولکلور أصحاب الحرف ( مثل 
الصیادین وغيرهم ) وبدات عملية الجمع توضع بين الایدی لکی تکشف 
عن دینامیات الفولکلور والتفیات التی حدئت فيه نتيجة تغيرات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية , وأخذ الباحثون فى حماس شدید يقودون البحث 
عن الفولکلور الذی بعکس الحركات الثورية منذ الزمن القديم > كما حدثت 
اکتشافات کبری فى فولکلور القومیات الضطهدة ٠‏ 


ومومسسات البحث العلمی » التی وجهت ایضا العمل النهجی فى 
جمع الفولکلور خلال السنين القليلة الاضية »> هی کالتال : فى موسکو 
قسم الفولکلور من أكاديمية الدولة للفنون الجميلة ( من سنة ۱۹۲۳ ال 
سنة ۱۹۳۲۰ ) » ثم تغير اسمه تحت اشراف الاستاذ بوری سوکولوف 
( هع اعادة تنظیم أكاديمية الدولة للفنون الجميلة لتصبح آكاديمية الدولة 
للدراسة الفنية ) الى مکتب الفولکلور التابم لاكاديمية الدولة للدراسات 
الفنية (من سنة ۱۹۳۰ ال 0۱٩۳۱‏ ۰ ومن سنة ۱۹۳۲ الى الوقت اشاضر 
كان المركز الذی وحد عمل الفولكلوريين فى موسکو هو قسم الفولکلور 
التابم لاتحاد المؤلفين السوفییت ۰ 

فى لیننجراد »> من سنة ۱۹۲4 الى سنة ۱۹۲7 نشط قسم الفن 
الفلاحی » بمعهد الدولة لتاريخ الفنون ۰ ومن سنة ۱۹۲۸ وما بعدها . 
حدث تطور واسع فى نشاط قسم الفو‌لکلور بمعهد دراسة القومیات (*) 


۱ اختصار اسم المهد بالحروف الرودية 1۳ - الناشر 
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التابع لاكاديمية العلوم بالاتحاد السوفییتی الذی ضم سنة ۱۹۳۲ ال 
معهد الانشروبولوجيا والائنوجرافیا ۰ وفی سنة ۷ سمي قسم 
الفولكلور مرة آخری لجنة الفولکلور 00250188107 1011101 تحت اشراف 
الاستاذ ازادوفنسکی كا ۰ وفی ليننجراد أيضا وتحت رئاسة 
الاکادیمی اولدنبرج قامت لجنة الحکایات بقسم الائنوجرافیا بالجمعية 
الجغرافية الروسية بنشاط ملحوظ (انظر لجنة الحكايات ‏ مسح للاعمال) 
لسنوات ۱۹۲۶ - ۱۹۲۵ ۰ ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ ۰ ۱۹۲۷ 2 ۱۹۲۸) : 


/ 

ومن بين الدن الاقليمية تقدم العمل بشسكل كبير فى مدينة 

Irkutsk‏ حيث كان الممل باشراف الاسستاذ ازادوفسسکی 
M.K. Azadovsky‏ ( من ۱۹۲۳ - ۱۹۳۰ ) وفی ساراتوف 28781607 
كان العمل باشراف بورس سوكولوف ( من ۱۹۱۹ ۱۹٤٩‏ ) ۰ وبعد 
ذلك أى منذ سنة ۱۲۵ كان باشراف الاسستاذ شافتيموف 
A.P. Shaftumov‏ وفى کالنین (Tver) Kalinin‏ كان 
باشراف یوری سوكولوف من ( ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۰ ) وهو الآن باشراف 


الاستاذ کوتوشیفسکی A.M. Smirnov Kutochevsky‏ وفی 


سوبولیف 5050167 .۳.۸6 وتنفذ اهم اعمال ال جمع والدراسة الفولكلورية 
فى الدن الرئيسية باممهوریات دالقومیات ٠‏ 


وظهرت اخبار عملية المع والابحاث فى النشرات الآتية ( النشرات 
القديئة التی سبق ذکرها توقفت عن الصدور بعد الثورة مباشرة ) 
« الفولکلور الفنی » عن فرع الفولکلور بقسم الادب فى اكاديمية الدولة 
لاننون الجميلة بحررها يولى سو کولوف و ۱ سنة ۱۹۲3 ر ۲ ۰ سنة ۲۷ 
و ٤‏ © سنهة ۹ و ١و‏ ماضی سیبریا ای » يحررها ازادوفشسکی 
وفینوجرادوف ( من ۱۹۲۱ الى ۱۹۲۹ ) ۰ دالائنوجرافیا ( من ۱۹۲7 ب 
۱۹۹ ) 2 بحررها الاکادیمی اولدنبرج والاستاذ ' بوری سو کولوف ۰ 
واعبد تنظیمها سنة ۱٩۲۱‏ باسم « الائنوجرافیا السوفيتية » وما زالت 
تصدر حتی الآن ۰ 

وفى مسنة ١955‏ بدا قنسم الفولکلور باكاديمية العنوم بنشر 
حولیاته « الفولکلور السوفییتی » بما فیها من مواد وابحاث ویحترها 
,زادونسکی ۰ وظهرت الاعداد التالية : الاول سنة ١955‏ والثانى 
والثالث سنة ۱۹۳۱ » والرابع والخامس سنة ۱۹۳۷ - 
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ألما نشرت مقالات عن الفولکلور آیضسا فى مجلات : « الاادب 
والماركسية » ( ۱۹۲۸ - ۱۹۲۰ ) ١‏ والنقد الادبی » ( منذ سنة ١9984‏ ) 
ومحلة «النجمة» ( منذ سنة ۱۹۲۵ ) والجلة الاديية ر منذ صنة 1١955‏ ) 
ودراسات فى الادب سننه ١955‏ م والابداع الشعبى ۰ ( منذ سينا 
7 ° 

وقد انتقلت المواد ل الكثيرة المتجمعة فى العهد السوفيتى 
لدى قسم الفولکلور باكاديمية الدولة للفنون والعلوم ومكتب الفولكلور 
باكاديمية الدولة للفنون الجميلة » انتقلت جميعا الى قسسم الفولکلور 
بمتحف الدولة الادبی فى موسكو , وتملك لجنسة الفولكلور بمعهد 
الائنوجرافیا باكاديمية العلوم ارشیفا غنیا جدا ومکتبة لتسسجیلات 
الفولكلور ٠‏ وما زالت الجمعية الجغرافية ایضا تضم فى ارشیفاتها مواد 
فولكلورية ۰ وما زال أكير قدر من المواد المتجمعة خلال عهد الثورة 
بتصنیفاته » ولم ينشر منه للآن الا جزء ضئیل لا أهمية له ۰ )١9١(‏ ۰ 

فى أى اتجاه تقدمت الفولكلوريات خلال عشرين عاما من النظام 
السوفييتى + فى البده نما العمل فى الفولكلوريات متبعا قانون المقاومة 
الاقل » وفقا لنفس الخطة التى كانت متبعة فى سنى ما قبل الثورة ٠‏ 
وكان الاتجاه السائد هو اتجاه المدرسة التاريخية كما كان من قبل ٠‏ 
وتتمیز سنة ١9١9‏ بظهور المجلد الثانى من « البيلينا الروسية » الذى 
سنة ۱۹۱۸ مجموعة البيلينا المختارة جمعها بورس سوكولوف ٠‏ وكانت 
الشروح تساير النمطية لممثلى المدرسة التاريخية ٠‏ واتخذ التعليم فى 
العاهد التربوية العليا نفس الخطة ۰ وحتی سنة ۱۹۲۰ وفى ظروف 

ب » لم يستطع الفلولکلوریون أن یقوموا بای بعثات ميدانية ۰ و کانت 

المناهج الجديدة الزمع اسستخدامها فى الابداع الفولکلوری فى مرحلة 
التخطیط واضحة وضوحا کافیا ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فقد كان هناك شعور بما یتهدد الجانب النظری 
من ازمات ٠‏ 

وارتفعت صیحات النقد الوجه ضد الدرسة التاريخية التی تزعمها 
ف ۰ ميللر » والمدرسة الانشروبولوجية ( Ct‏ »> ومدرسسة 
الدراسات الشعرية التاريخية لفسلوفسكى ٠‏ 3 

. وتلقی الضربات الأولى ممثلو الشكلية بمختلف درجاتها » والتى 

لعبت دورا ملحوظا غى دراسة الادب فى ذلك الحين ٠‏ ولذلك انتقد , 
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شکلوفسکی تفس الوضوعات التشضابهة الذی قدمته « المدرسة 
الآ نثروبولوجية » ومن بعدها فستلوفسکی وف ۰ میللر (۱۵۲) ٠‏ 

وعلى ای حال فان الشكليين وجهوا انتباها قلیلا نسبیا لمسائل. 
الفولکلور ۰ وبالاضافة الى شکلوفسکی يجب أن نذکر ایضا « بريك » 
Bik‏ .0الذى حلل تکرار الاصوات ف الامثال الضعبية والالفاز + (۱۵۲) 
كما ن ذکر خاصة الأستاذ « تسر مو نسكى ۰ VM. Zhirmunsky‏ 
الذى استخلص من مبادىء الشكلية المسائل الخاصة بالدراسات الشعرية 
فى الفولكلور - القافية والنظم )١54( ٠‏ وبالرغم من أن الاستاذ 
تسرمونسكى بدأ بالمبادىء الشكلية الا أنه قدم عددا من الملاحظات القيمة 
فى مجال ظل حتى ذلك الوقت يعالج بخفة جدا ٠‏ ولابد أن نستحضر فى 
الذهن أن انو لفات القديمة فى مجال الدراسات الشعرية عن الفولكلور 
الروسى ( مؤلفات فسلوفسكى وبوتبنيا ) قد ناقشت اساسا مشكلات 
الوضوعات والعناصر الاساسية ( الوتیفات ) والبناء والاشکال الفنية » 
ولكنها لمست لمسا خفیفا مشكلة النظم والصوت فى الفولکلور ٠‏ 

. وحسب الخطة الشكلية ( وهى تختلف اختلافا عميقا عن مناهج 
فسلوفسكى ) نجد هناك مؤلفات الباحث الأوديسى ۷۵۲۵۲ .5.34 (۱۵۵) 
والفو لکلوری اللیننجرادی « دروب ۰ Propp‏ ۰ اللذین كرسا نفسيهما 
عشقلة الصلة بين الموضوع والعنصر الاساسی ( الوتیف ) فى الحكاية 
الشعبية ۰ وقد وجد تأثير مبادی» الشكلية - الفنية تعبيرا فى ذلك الوقت 
- الى حد ما - فى مژلفات بورس سوکولوف والتی کتبت عن الشعر فى 
الفو لکلور » والى حد كبير فى اللاحظات الناضجة القيمة فیما بختص 
« بالتسمية حسب‌الأصوات» onomatopoeia.‏ فى البيلينات ٠‏ وعن مناهج 
الائشاء فى الغنائيات الشعبية ۰ (۱۵۷) 

على أى حال أكرر أن الشكلية لم تحظ بتقدم كبير فى الفولكلوريات ٠‏ 

لقد كان الخط الرئیسی الذى اتبعه تطور الفولکلوریات السوفيتية 
هو خط السيادة التدريجية للمبادىء والناهج الارکسية - الينينية 
بالرغم من الاختلافات أو الانحراف أو التطرف ۰ 

وتحت ضفط الحياة الاحتماعية نفسها امتدت الابحاث الفولکلورية 
الى أوسع من الحدود الاكاديمية الضيقة غير العملية ٠‏ 

وقد عبر عن ذلك ظهور الرغبة ‏ لا فى دراسة مظاهر الفولكلور فى 
الاضی التصل فحسب ۰ وانما فى دراسة الحياة المعاصرة أيضا » بملاحظة 
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العملیات التي تحدث فى العمل الأبداعی الشعرى فى الزیف والدينة 
السوفیتیین » لملاحظة الانمکاسات الفولکلورية للتغیرات الحاسمة فى وعى 
الشعب بذاته وفی اسلوب الحياة وفی العادات والاذواق نتيجة للتغيرات 
التی أحدثتها الثورة الاشتراكية فى البناء الاقتصادی للدولة وفی العلاقات 
الاجتماعية کذلك ٠‏ ۱ 


وهكذا تطور جمع الفولکلور بالت‌دریج من حيث وجهات النظر 
الجديدة ٠‏ وأسهم فى ذلك لا الهيئات الخاصة التی تضم الفولكلوريين 
العلميين وحدهم بل شاركهم أيضا المدرسون والكتاب وأعضاء النوادى 
خی المزارع الجماعية والصانم والمطاحن ۰ (۱۵۸) 

كما حدث تطور كبير فى بعثات الجمع الفولکلورية » لا الفردية 
فحسب بل وفی الجماعی منها أيضا » التی نظمتها معاهد البحث والتاحف 
فى موسکو : راكاديمية الدولة للغنون الجميلة > اكاديمية الدولة للدراسات 
الفنية » ومتحف الدولة الادبی» وقتم الفولکلور فى اتحاد الکتاب السوفیت 
وکرسی الفولکلور فى معهد الدولة للتاریخ والفلسفهة والآداب ) 2 وفی 
لننجراد : (معهد الدولة التاریخی وقسم الفولکلور باكاديمية العطوم 
بالاتحاد السوفییتی ) ۰ وف المهوریات : ر کارلیا وموردفنیا وماری وازبك 
وكازاخ وقرغيز ) » ودور النشم الاقليمية والنظمات الاخری ( فى فورو نیز 
وارشانجل وأزوف على البحر الاسود وبلاد آخری ) ٠‏ 1 

هذا ولم يضف ما جمع من الواد الى المحفوظ فى أرشيف الفولكلور 
وحده بل سرعان أصبح ذلك معروفا بقدر كبير ( حتى ولو فى سماته 
العامة ) لدى عامة الجمهور السوفييتى » ويقابل التماون الكبير فى هيدان 
الةولكلوريات بالثناء من جانب الصحافة الدورية الحلية والمركزية ٠‏ 


ومن الطبيعى أولا لكى نجذب انتباه الجمهور السوفييتى ان . يكون 
لدينا فى الواد المجموعة ما يعكس الحياة السوفييتية والتنظيم الجديد 
لوعی الشعب ونمو الثقافة الاشتراكية ٠‏ 

ولذلك فقد ربطت الفولكلوريات السوفيتية نفسها فى ثبات مع 
الجهود العملية فى حياتنا الاجتماعية ٠‏ وهنا ننتهى الى التحقيق الكامل 
للمبادىء التى وضعها من قبل ممثلو الديموقراطية الثورية فى ستینات 
القرن التاسح عشر ٠‏ 

وفى الفولكلوريات السوفيتية نجد أن قدرا كبيرا من الانتباه قد 
خطت به موضوعاتالفولكلور العاصرة مثل الحرب الاهلية ( الاغانی الحزبية 
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ذات الاهمية التاريخية الكبيرة ) ومراحل تطور التنظیم الاشس‌تراکی » 
وتجمیم الاقتصاد الریفی . واسلوب الحياة الجدید فى تعارضه مع 
الاسلوب القدیم » والدفاع عن البلاد 2 والحياة فى الجیش الاحمر ۰ كما 
درس الفو لکلوریون بعناية خاصة سمات القادة العظماء للثورة الاشتراكية 
( لينين وستالین ) كما صورها الابداع الشعبی الشفاهی ٠‏ (۱۵۹) 

اما بالنسبة لفولکلور الاضی فقد حدث فى الفولکلوریات السوفيتية 
تحول ملحوظ فى مركز الانتباه بالقارنة الى الدراسة فیما قبل ورة 
اکتوبر ٠‏ 

لقد كان هناك تطور كبير فى جمع ودراسة کل النتاج الفولکلودی 
القديم الذى ظل الباحثون فيما قبل الثورة یجهلونه الى حد كبير »> وهو 
الذى يعكس فى كثير من الوضوح والقوة حركات الجماهير الشورية 
والصراع الطبقى ضد الطفاة وكل انواع المقاومة للظلم الاجتماعی » مثل 
الأغانى والحكايات الاسطورية عن ستيبان رازين وبوجاشيوف )١١٠١(‏ 
achyovعPu‏ والحكايات والاغانی وقصص العبودية )١11(‏ والحكايات 
والاغانی والامثال التى رويت ضد الكنيسة والدين (۱۹۲) ۰۰ الخ * 

ويعتبر مجهود الفولكلوريين السوفييت فى دراسة .فولكلور المصنع 
والطاحونة » وفولكلور الفترة التقدمة على الثورة , هذا الذى كان يجهله 
الباحثون والجامعون القدامى , كل ذلك يعتبر أحد العوامل الهامة فى 
دراسة الابداع الشعبى ٠‏ 

ويمكننا فى الوقت الحاضر عن طريق التسجيلات التى قام بها 
العمال المدربون أن نملا التغرات التى كانت موجودة فى مادتنا من قبل ٠‏ 

وقد كان هناك ثراء كبير فى معلوماتنا عن تاريخ آغانی الشعب 
الثورية سواء منها ذى الاصل الفولكلورى أو الأدبى وتأثيرها على الأغنية 
التى برددها الشعب * وحدث تقدم كبير فى تناول مسألة التأثيرات 
المتبادلة بين الفولكلور والادب الفنى من القرن القامن عشر الى القرن 
العشرين ٠‏ 

واذا كان قد حدث فى الفولكلوريات السوفيتية أن ترکز الانتباه 
على ظواهر الفولكلور فى الوقت الحاضر أو فى الفترات القريبة نسبیا فان 
ميدان الفولكلور القدنم لم يبعد على مجال الدراسة ۰ وقد تاثرت 
طريقة تناول مشكلات المراحل الاولية فى تطور الشعر الشفاهی 
« بالنظرية الجديدة فى اللغة » للاکادیمی. نیکولای مار N.U. Marr‏ 
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وکان منهج « التحلیل البلیو نتولوجی* 281602401087 الذی طبقه «مار» 
بنجاح كبير على الظواهر اللفوية هو الذی طبقه أكثر من مرة على ظواعر 
الفو لکلور عند مختلف الامم ۰ 

وعلى وجه العموم فان اشتغال « مار » فى الجال الفیلولوجی بشکل 
رئیسی جمله يستفيد كثيرا ‏ فى نفس الوقت - من العلوم القريبة کال ثار 
القديمة والائنوجرافیا والفولکلوریات من أجل حل كثير من المشاكل ذات 
الصبغة النظرية العامة أو الصبغة التاریخیه اللغوية ٠‏ 

وهذه السمات المميزة لنشاط « مار » الدراسى تفسرها معالم 
نظریته اللغوية التی ورئناها عنه فقد جاءت « نظر يته الجديدة فى اللغة ۰ 
کالضر بة الساحقة لا يسمى اللغويات « الهندية - الاوربية » القارنة ٠‏ 
و کانت الضربة موجهة الى ثلاث أشياء : فقد ار « مار » ضد القومية 
الضيقة للدراسات الهندية - الاوربية التی ضیقت نطاق دراستها نسبیا 
بلغات آوربا وجزه محدود من الشرق الادنی ۰ كما ار أيضا ضد 
۰ الشكلية القارنة » ۰ وهو منهج الدراسات الهندية الأوربية الفضل 
مع نظريتهم فى « اللفة الام » التی عززها صناعیا منهج القارنات الصوتية 
والاشکال النحوية ۰ وار من جهة الثة - على تجاهل العنصر الر ئیسی 
فى اللغة ‏ جانب العنی والدلالة ٠‏ 


ولان « مار » خبير مبرز فى عدید من لفات ولهجات موطنه القوقاز 
و کذلك فى كثير من لفات الغرب الشرق ۰ فقد أوحى ذلك اليه بفكرة 
تأسيس علم لفة واحد أو على حد تعبسيره العملية اللسانية 
glottogonic process‏ لقد كان مهتما بمدى أمكان قيام قوانين عامة 
لتطور اللغة الانسانية منذ الازمنة القديمة ۰ فى هذه الأإبحاث وراء بناء 
تتاسس عليه مبادىء فى تطور اللفة الانسانية , نجد ما يربط بين نظرية 
« مار » ونظرية فسلوفسكى الذى كان يبغى تکوین بناء تتاسس عليه 
مبادىء تطور الشعر عند النوع الانسانی كله » دون تمييز فى الجنس أو 
القبيلة ٠‏ 

ويمكن ألا نعتبر آنفسنا بازاء اتفاق اعتباطى ( بين « مار » 
وفسلوفسكى ) وانما نحن بازاء انعكاس التأئير الباشر لنظرية فسلوفسكى 
على نشاط « مار ۷ الدراسى بدرجة يعتد بها ٠‏ (155) اذ أن « مار » مثله 
مثل فسلوفسكى كان أول من اهتم باصل الظواهر ومصدرها ( الا آن 


(ه) البحث فى أشكال الحياة فى المصور الحفرية القديمة : الترجم . 
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ی ی اد اعت فار ی ی ٠‏ ويركز « مار » 
انتباهه اساسا على ناحية الدلالة فى اللغة ولذا یتتبم اصل وتطور الکلمات 
وعلاقتها الوئيقة بأصل المدركات والافکار ٠‏ الا 2 ما بمیز « مار » عن 
فسلوفسكى وخاصة عن بوتينيا وافانسييف »م * ميللر والاخوين جريم 
وكل الميثولوجيين هو الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين تطور اللغة الانسانية 
والتفکر ( من حیث الشکل والمضمون ) ون تطور الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للنوع الانسانی ٠‏ 


وبعد تورة اکتوبر الاشتراكية الکبری آمدت الدراسة العميقة 
لاعمال مارکس وانجلز وليئين وستالین « مار » بالفهم الواضح الحدد 
لقوانين تطور الثقافة الانسانية» واکسبت اعماله الاساس الادی الذی كان 
غيابه سببا فى أن بحف الخطل باعمال كثير من النظریین البرزین فى 
اللفة والادب ممن کانوا لا یزالون مرتبطین بالنظريات البرجوازية 
المثالية ٠‏ 


وعلى ضوء فكرة « العملية اللسانية الواحدة » ومبداً مراحل التقدم 
بدأ مظهر جديد يميز هذه « المخلفات » والبقایا الثقافية التى أكد وجودها 
فى اللفة الانسانية والانتاج الابداعى حتى ممثلو المدرسة الانثروبولوجية 
الانجليزية ۰ وبالطبع لم يكن المقصود هو استخلاص التعميمات المتعلقة 
بالنفس البشرية وانما كان بیان العلاقة بين هذه الكلمة أو تلك وما تعبر 
عنه من مدركات , وبين الظروف الادية للحياة الاجتماعية فى مختلف 
مراحل تطورها الاقتصادى وما يسودها من تفكير مرتبط بها ويكون اساسا 
لهذا المنهج العلمى الذى سماه « مار » التحليل البلیو نتولوجی ۰ وقد 
تداخل التحليل البلیو نتولوجی للظواهر ذات الدلالة فى اللغة تداخلا 
شديدا فى مولفات مار بحكم جاذبية المادة التى تقدمها الآثار القدممة 
والائنوجرافیا 'والفولكلور ٠‏ 


ویحظی بحث مار اللغوی الیئولوجی الجدير بالاعتبار « عشتار » 
1828 باهمية متزايدة فى هذا الحال ٠‏ وقد کتب له عنوانا فرعیا 
« من الالهة الام افريفراسيا 8476778818 الى البطلة الرومانسية باوربا 
الاقطاعية »6 ۰ )١554(‏ وقد آثار هذا الكتاب مثله مثل كثير من مولفات 
اللغات والثقافات اختلافا ٠‏ خفيه اختبار لعملية التغير التدريجى للمفاهيم 
والأفكار التى عبر عنها فى مختلف مراحل الفكر الانسانی والاجتماعى › 
ممثلا فى التحولات التى آخذتها عشتار الالهة البابلية وايزيس المصرية 
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وساتانیا ءنصعاعگ الكاباردية والاوزتية » وأخيرا ایزولده بطلة الحكايات 
الاسطورية فى العصور الوسطی باوربا الفربية ٠‏ 


ولیس أقل من ذلك طرافة وبنائية أبحاث مار فى تاريخ اسطورة 
برومثيوس » التى تبدو فى رأيه ذات أهمية باعتبارها مرحلة متأخرة فى 
تطور هذا الشکل العروف بصورة بدائية فى أساطير امران صوإنسه 
القوقازية « وعندنا أن برومثيوس الأسطورى الذى ارتبط عند اليونان 
باختراع النار وسرقتها من السماء يبدو لنا شابا من وجهة نظر تطور 
الثقافة الانسانية ٠‏ وليس بعيدا عن زمن نشوه ما يسمى بالجنس 
الهندی - الأوربى نفسه الذى يبدو حدیثا" جدا من حيث القرابات 
اللفوية » ۰ )٠١١(‏ 


ان مار بتحلیله البلیونتولوجی یحفر فى اعماق عصور الوعی 
الانسانی وشبت وجود فترة ذات فکر غير دینی ویکشف عن العملية 
الطويلة فى تکوین الأساطير ۰ 


وما زال تراث مار الدراسى بسبب تعقيد منهجه الشديد » والذى 
يتطلب فوق ذلك سيولة مادة لغوية كبيرة ومتعددة الجوانب ,2 وأيضا 
بسبب سعة افقه النظرى والتاريخى . فانه لم يدرس بعد أو يلم به الماما 
كافيا حتى ولا من المتخصصين فى علم اللغة ٠‏ وقد قامت الفولكلوريات 
السوفيتية الى الآن بمجهود ضئيل جدا نحو الالمام بأفكار ومناهج هذا 
الباحث العظيم وتعميمها فى تطبيقاتها على اعمالها الخاصة ٠ )١١١(‏ 
الا أن السمة العامة لنشاط « مار » العلمی والابداعى تدل على أن هنا كآفاقا 
واسعة جدا تمتد امام الفولكلوريات السوفيتية من خلال الالمام الواسع 
العميق بمنهجية مار ۰ (051) 


وقد انشا عدد من تلامیذ مار بمعهد اللغة والفکر ( (IYM‏ ) التابع 
لأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفييتى : قسم الدلالات ( العانی ) والاساطر 
والفولکلور حيث بعملون تحت توجیه الاستاذ فرانك - کامنتسکی ب 
Kamenetsky Frank‏ ومن ستة ۱۹۲۹ الى سنة ۱۹۳۲ اشتغل القسم 
بمشكلة : أصل الموضوع الذى قامت عليه القصة الفرنسية الشهورة فى 
العصور الوصطی" ترستان وايزولده ٠‏ ونتيجة التحليل البلیو نتولوجی . 
والتعاون العلمي للقسم تکشفت فى هذا الوضوع بقایا اسطررة كونية 
عن اتحاد الشمس والماءه ٠‏ كما حدد القسم ب بالنسية للفولكلور عند 
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عدة شعوب - المراحل' المختلفة لتطور الاسطورة موضع البحث ۰ و نشرت 
نتائج هنه الابجاث فى كتاب « ترستان وايزولده » ۰ (۱۹۸) 


الا أن تلاميذ « مار » كانوا احادیی الجانب جندا فى تقبلهم لافكار 
معلمهم ‏ الشهير , الذى كان يتميز كما هو معروف جيدا برحابة غير عادية 
فى نظراته العلمية والاجتماعية ٠‏ كما افتتنوا جدا بالبحث عن « البقايا » 
و « المخلفات ».فى الأدب والفولكلور حتى آنهم بداوا یخضمون الفولكلور 
كله لیقایا مفهوم الصالم القهیم ٠‏ ولذلك فقد ثار معظم الفولكلوريين 
السوفييت بشدة على مثل هذا المفهوم الضيق للفولكلور . ذلك المفهوم 
الذى يتجاهل خاصة الاهمية الاجتماعية الفعلية التى اکتشفوا حيويتها 
كما رأينا ۰ وف المناظرة التى عقدت فى لتنجراد سنة ۱۹۳۲ كانت القضبایا 
التى دافم عنها الاستاذ فرانك كامنتسكى والاستاذ فزيدنبرج ۰ وال 
حد ما الاستاذ تسرمنسکی» هی الق عارضها الاستاذ ازادوفسكى والاستاذ 
اندرييف واستاخوفا وآخرون ٠‏ (۱۷۰) 


وطبقا لقیاس نمو الفولکلوریات السوفييتية وضمت , ایضا تحت 
الاختبار النقدی النظریات الضللة الاخری ۰ وهکذا مبكرا منذ عام ۱۹۳۲ 
وفی بحث قراه یوری سوکولوف امام كلتتتلةج350 ( قسم موسکو من 
اكاديمية الدولة لتاریخ الثقافة الادية ) وفی قسم الفولکلور باكاديمية 
الملوم بالاتحاد السوفیتی قدم استمراضا نقدیا عمیقا « لنظرية » مانز 
ناومان تصعهناع2۲ مصما عن الفولکلور باعتباره «ثقافة منحدرة» کشف 
فيه عن الاتجاهات الرجمية لهذه النظرية ۰ وفی موإتمر علمی عقده فى 
ابر یل سنة ۱۹۳۲ قسم الفو لکلور با كاديمية العلوم بلننجراد قرلت 
أبحاث فى نقد التلفيقات النظرية التى یقوم بها ا الألمان 
والابطالیون البرجوازيون ° (AYY)‏ 


آما بالنسبة لا قراه الاستاذ اندرمیف والاستاذ بروب (۱۷۲) من 
آبحاث فى نفس هذا الوتمر فقد كان مناقشة نقدية واسسعة النطاق 
للاخطاء النظرية والنهجية السابقة لكل اولثك الذین کانوا يسمون 
بعلماء الفولكلور . فناقش الأول أغراض المدرسة الفنلندية 2 وناقش 
الثانى المبادىء الشكلية وفى هذا الو تمر وضم الا'ستاذ تسرمنسكى موضم 
النقد الذاتی موّلفاته الشكلية القديمة » ونظريته عن طبيعة الفولكلور 
باعتباره « بقايا قديمة » واتجاهه السابق نحو علم الاجتماع الذى قال 
به مانز ناومان 
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الا أن معظم الاخطاء النظرية والمنهجية التی بدت جليا وبعمق فى 
الفولكلوريات السوفييتية نيت انها آخطاه ما پسسمی 1 بالاجتماءية 
الساذحة » ۰ 


و برجع أصل هذه الأخطاه الشائعة فى الدراسات السوفيتية 
الأدبية , فضلا عن أن لها اسیاب اضافية فى الفولكلوريات نفسها ٠‏ 


لقد وجهت الفولکلوریات السوفييتية ‏ مثلها مثل الدراسات 
الادبية السوفيتية بوجه عام انتباهها بشکل اسامی الى انعکاس ظواهر 
الحياة الاجتماعية والصراع الطبقی فى النتاج الفنی واعتبرت من اعمالها 
الرئيسية بیان الطبيعة الاحتماعية وا لكل انتاج ونوعه واسلوبه 
وما الى ذلك ٠‏ 

وقد نفلبت الفولكلوريات السوفيتية كما رأينا جيدا ‏ على تأثير 
« الشكلية » وآثار اتباع « نظرية الهجرة » من المدرسة الفنلندية وعلى 
وجه الخصوص التقاليد القوية للمدرسة التاريخية ۰ (۱۷۰) وعلى أى حال 
استمر الصراع هم تقالید المدرسة التاريخية من جانب واحد ٠‏ وكان 
النقد موجها الى منهج العمل مو كدا الانفصال بين الشکل ولون فى 
معالحة المدرسة التاريخية للنتاج الفولکلوری بينما لم د تنقد كثيرا 
الاتحاهات الاجتماعية للمدرسة التاريخية من حيث الجوهر » بقدر ما كان 
نتيجة فشلهم فى تطوير « الحتمية الاجتماعية » الى نطاق كاف ٠‏ 


وقد جاهد معظم الفولكلوريين السوفييت بشجاعة كبيرة وعزم 
واحاطة تامة > وبكل الطرق لله الثغرات « التى ظهرت فى تفسسيرهم 
الاجتماعی لكل ظواهر الفولکلور فى الماضى والحاضم ,.٠‏ 


وكان الخطأ الرئيسى النی بان أمام علماء الفولكلور آلروس 
واعترفوا به هو « نظام جواز المرور الطبقی » للنتاج الفولكلورى ٠‏ 


وقد آیدت نظربات ومناهج مدرسة بکروفسکی جهود علماء 
الفولکلور فى هذا الشان ٠‏ ودافم معظم علماء الفولکلور عن آنفسهم یانهم 
حين فسروا الفولکلور « اجتماعیا » انما کانوا یتتبعون آثار الارکسية 
العلمية الاصيلة * والواقع أنه قد اتضسح فى الحساب الختامی أن 
الفولکلوریین سواء بالنسبة لنهجهم أو بنائهم النظری انما کانوا یکررون 
ویزخرفون ما فعلته الدرسه التاريخية قبل ثورة اکتوبر مثل ف ۰ میللر 
وبوجه خاص کلتویالا ٠‏ 
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وقد وجد هذا التراث تعببا قويا'فى المؤلفات التی درست لاحم 
البلينا والتی. اقر: كل الباحثين السوفييت نعد میللر بانهبا ابتدعت 
اساسا فى الوسط العسكرى للحاشية عصاعنتته وعلى ذلك المنوال 
كانت آراء: بورس .سس وكولوف فى الطبعة الآولى من کتاب « الفولکلور 
الروسى » سنة ١959‏ , وداي الخاص فى مقالة « البیلینا » بدائرة 
العارف السوفيتية الكبرى مجلد ۸ , ود آراء اندرييف واستاخوفا فى 
القالات الرئيسية والتعليقات عل الشلمر الملحمى الذى نشر سنة. ۱۹۳۵ 
باشراف ازادوفسکی » وفی « السلسلة الصفری - مكتبة الشاعر » » 
وکذلك مجبوعة محاضرات سولوبیف وفی فصول کتاب «الادب الروسی» 
الكبير الطبعة الثامنة لابراموفتش وجولوفنتشنکو ۰۰ الخ 

ونتيجة لانكباب الفولكلور بين" بحماس على دراسة «نظام جسواز 
المرور الطبقى « فى البيلينات والحكايات وغيرها فشلوا فى ملاحظة أن 
هذه الفروض تناقض تماما القضایا التى بث يشتركون فى القول بها : 
أن « الفولكلور هو ابداع جماهير الشعب وتعبر عن آمالها وامانیها 0 : 
وانهم بهذا الموقف يندرجون فى جانب واحد مع علماء الفولكلور الرجميين 
من آمثال هانزنا ومان ٠‏ 

وجاءت الضربة الحاسمة « للاجتماعية الساذجة » فى الفولكلوريات 
من جريدة الحزب الرئيسية البرافدا ٠‏ فقد نشرت فى عدد ١4‏ نوفمبر 
سننة ۱۹۳ تقرير لجنة شئون الفن عن مسرحية. « الفرسان » كما قدمها 
تروف على مسرح « الشاهبر. تياتر » ٠‏ وقد اشار التقرير الى أن هنهم 
السرحية تسىء - دون حق - الى فرسان البیلینا الروسية » فى نف : 
الوقت النی كان فيه معظم الفرسان هم حملة الخصال البطولية تلشمب 
الروسی ۰ وآثير أيضا بالنسبة لنقد هذه السرحية مشکلة معالجة ملاحم 
البیلینا فى الفولکلوریات السوفيتية » ووجه الانتباه الى الاجتماعية 
الساذجة التی قالت بان اصل البیلینا ارستقراطی أكثر منه شعبی ٠‏ 
فنشرت البراندا ( فى ۰۱۵ ۲۰ وخاصة ۲۱ نوفمبر ) كما نشرت صحف 
آخری غيرها ( ازقستیا والجلة الادبية ومجلة المعلمين و کثر غيرها ) نقدا - 
عنیفا لولفات بورس سس وکولوف ومولفاتی الخاصة ومولفات علماه 
e a E ALES‏ ت تاثر نفس الفكرة عن اصل البیلینا 
الروسية الاجتماعى ۰ ويشير النقد العام الى أن استقلالية الأاغراض 
الذاتية للمؤلفين , والنظرية الاجتماعية الساذجة التى طوروها عن الاصل 
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الارستقراطى للبیلینا > كل ذلك راجع الى أصداء النظریات الرجعية 
لعلماء. الفولكلور ا أمثال هانز ناومان ۰ وان هناك ضرورة ال 
مراجعة المفاهيم الزالفة الضارة مراجعة حازمة ٠‏ 

لقد كان هذا النقد العام وان كان قاسيا أحيانا - ذا أهمية كبيرة 
فى تطور اكثر للفولكلوريات السوفيتية هما استدعى مجموعة من مقالات 
النقد الذاتى قام به الفولکلهریون 2 وجمصوها لترسم طريقا جديدا فى 
البحث ٠ )١74(‏ وقد بدأت الفولكلوريات السوفيتية ثتاثر بعمق أكثر 
بهذه الواجبات التى يواجهها العلم فى العصر الحاضر » 0 التى 
حددها الحزب والحكومة لتشترك فى تغذية الوطنية السوفيتية بالحب 
للوطن الاشتراكى الأول وكنوزه الثقافية . وتغذية الدولية الأصيلة 
القالمة على احترام الثقافة القومية لكل أمة شقيقة » وبيان الاهمسة 
الكبيرة لابداع العمال فى تطور ثقافة العالم واحترام السمو الفنی والعقلى 
الذى آحرزه الابداع الشعبی فى الزمن الحاضر بالاتحاد السوفییتی ٠‏ 

وكان ابرز الاحداث فى حياة الفولكلوريات السوفيتية ظهور مكسيم 
جوركى فى المؤتمر الأول للکتاب السوفييت ومقالاته التالية فى الصحف * 
و کذلك ظهور محلد « الاعمال الابداعية لشعوب الانحاد السوفييتى »احتفالا 
بالعرض السنوی العشرین لقيام النظام السوفییتی والذی نشرته هيئة 
تحر بر البر افدا »> كما قدمت ملاحظات عن تطور الابداع الشعبى خلال 
العشرین عاما الجيدة التی تلت ثورة اکتوبر * 

وکان لما قام به الحزب والحکومة من لفت النظر الى الابداع الشعبی 
فى هيدان الشعر والوسیقی والرقص ومختلف مناحی الفن الفولکلوری » 
وكذلك اكتشاف ثراء التراث الفنى الذى تحفظه ذاكرة كل الأمم الشقيقة 
فى الاتحاد السوفييتى > کل ذلك کان له ائر كبير فى تطور الفولكلوريات 
السوفيتية ١ ٠‏ 


وقد ساعد بقوة فى انتعاش الابداع الشعبی » والعلم الذى يتناوله » 
المهرجانات التى أقيمت فى العيد الخمسين بعد السبعمالة للشاعر الجيورجى 
العظيم رستافيل » وكذا فى الاحتفال بالعيد ۷۵۰ للاثر الشهير فى الشعر 
الروسی « حكاية هجوم ايجور » ۰ فضلا عن النشاط الشعرى الذى قام به 
سليمان ستالسکی وظامبول » وفى احتفالات الايام العشرة بالفن الشعبى» 
- الأوكزانى » الجيورجى , الازبكى ‏ الكازاخى ۰ الأذربيجانى ٠‏ 


اما التزاید الضطرد فى الاهتمام بجمع ودراسة فولکلور الامم الشقيقة 
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بالاتحاد انسوفیتی فلابد أن نعترف أنه من تحقیق: الفولکلوریات السوفيتية 
بلا منازع ۰ وهذا الجمع والدراسة للشعر عند مختلف آنماط الشعوب فى 
بلادنا ساعد كثيرا فى فهم عدد من العملیات فى الفولکلور الروسی وفتحت 
منظورات عريضة لتطور أكثر للفولكلوريات السوفيتية فى مجموعها (۱۷۰) 


ان التقدم الناجح للفولكلوريات مرمون بأن یتذکر الفولكلوريون 
السوفیت بأن عليهم أن يحققوا خلال عملهم منفعة حقيقية للشعب »باستمراز 
الکشف أكثر وأكثر عن نروات جديدة من الشعر الذى آبدعه الشعب 
على مر القرون وما زال يبدعه الى الآن ۰ كما أنهم يخدمون الشعب بایضاح 
القيم الفنية والتاريخية التى يحملها الفولكلور عن طريق التعاون فى جمع 
ودراسة ونعميم آجود نتاج فولكلورى » وكذا تأجيج الحماسة الشديدة 
لثقافة الشعب الاشتراكية ٠‏ 

ولا تستطيع الفولكلوريات الحقيقية الا أن تكون ذلك العلم الذى 
يفهم الشعب منه قوة وأهمية التقاليد العلمية الثابتة ويعرف كيف يستفيد 
منها لمصلحة العلم 2 وفى نفس الوقت لا يكونوا عبيدا لتلك التقاليد التى 
ليس لها القدرة أو العزيمة على تحطيم البالى من التقالیدوالقایس والاتجاهات 
حبل تصبح بلا قيمة أو تصير حجر عثرة یموق حركة التقدم » والذی يعرف 
كيف يخلق تقاليد ومقاييس وتوجيهات جديدة (۱۷۸) 
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تکررت عدة محاولات لاستمراض تاريخ الفولکلوریات فى 
البرامج الجامعية العامة عن الادب الشفوی او الشعبی ۰ 
آنظر برنامج : مءن سبرانسکی » ب *ف مثلادیمیرف 
أ ٠م٠لوبودا‏ ,۰ زاموتين , سى٠ك٠‏ شامبناجو » 
والعرض الاکثر تفصیلا فى كتاب الاکادیمی ۰ن۰ يبين 
تاریخ الائنوجرافیا الروسية « الأجزاء ۱ - ۶ ( صانت 
بطرسبرج ۱۸۹۰ - ۱۸۹۲ ) دتمث عدة استعراضات 
لتاریخ الو لکلوریات عند معالجة آنوا عمنفردة من‌الفو لکلور 
وهكذا فان تاريخ اللاحم الروسية القديمة قد قدم فى 
العملين الآتيين : ام لویودا « ملام الفرصان 
الروسية » (كييف )۱۸۹١‏ وأ+ب۰ سكافتيموف: الفصل 
الرابع « المواد والأبحاث عن دراسة البیلینا , بين سنة 
7 وسنة ۱۹۲۳ » من كتاب « الدراسات الشسعرية 
ونشاة البيلينات : مقالات » ( ساراتوف 2 ۱۹۲۶) ۰ 
اما التاريخ للحكاية الروسية ( مع الاهتمام الواسح 
بميدان دراسة الحكايات فى العلع الارربى الغربى) فقد 
تدم فى کتاب-س۰ف۰ سافتشنكو «الحكايات الشمبية 
الروسية: تاريخ جمها ودزاستها » (كييف ۱۹۱4) ٠‏ 
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۲ - الکلمة الروسیه 2088 من اللاتينية عاطوعو 
بمعنی وثنى heathen‏ 

۲ - انظر « اقوال الحب الوقن بالسیع والجاهد فى سبیل 
المقیدةالصحيحة», «تعاليم لوك‌ئیدیاتا Luke '£hidyata‏ 
( القرن الحادى عشر ) » » حياة تیودوسیوس بتسرسکی» 
(القرن امادی عشر)«قصه الرجل الغنی والیعازرالسکین» 
(انقرن الثانی عشر) « اجابات جون الثانى الحكيمة » 
مطران الروسیا » (القرن الحادى عشر) « تعاليم الراهب 
الزاروسکی جورجیوس ۰ ( القرن الشالت عشر ) 
وغيرها 1 انظر اللخص آلوجود فى کتسساب تکولاس 
فندیس « عرض لتاریخ المو سيقى فىروسيا » دارالدولة 
للنشر , قسم الوسیقی ۰ الجلد ۱ موسکو - لننجراد 
۸ الصفحات ۲۱ ے ۱۷۰ ٠‏ 

 :‏ عن الصلات بين « حكاية هجوم ایجور » والشعر الشعبی 
الشفوی آنظر : اف" بارسوف « حكاية هجوم ایجور 
کاثر فنی من عهد کییف فى روسیا القديمة » (الجلدات 
۰۲۰-۱ موسکو ۰ ۱۸۸۹-۱۸۸۷ ) ۰ ۱۰۱ ۰ بوتبینا 
« حكاية هجوم ايجور : النص وشروحه ۰ ( ۱۸۷۸ ) 
أعيد طبعه فى ۱۹۱6 ) أ ۰ سمونوف « حكاية هجوم 
ابجور » ( فورونز ۱۸۷۹) » ف٠ن»‏ برنز « عن دراسة 
حكابة هجوم ایجور » لننجراد ۱۹۲7 ) » ونفس الکتاب 
فى طبیعته الأوكرانية » «حكاية هجوم ایجور » ( کییف 
۲ ) » ی»م۰ سسوکولوف « حكاية هجوم ابجور 
والاعمال الابداعية الشعبية » ٠‏ الناقد الادبی » العدد 
۵ , ۱۹۳۸ ۰ 

ه ‏ بلك سیمونی » « الاغانی فى روسیا الکبری » » مدونة 
فی عامی ۱۱٩‏ - ۱۲۰ لریتشارد جيمس فى الشمال 
الاقصی من مملكة موسکو « حولیات قسم اللغة والادب 
الروسيين باكاديمية العلوم » الجلد ۱۳۲ , رقم ۷ > 
سانت بطرسبرج ۰ ۱۹۰۷ * وقد عبر ف۰ف+دانیلوف 
عن وجهة نظر مبتکرة حول الاغانی المكتوبة لربتشارد 
جيمس » کنتاج للابداع الفردی » فى ملاحق قسم الادب 
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1 


۷ 


١ 


الروسی القدیم با کاديمية العلوم بالا تاد السوفبيتى 7 
الجلد الثانی , ۱۹۳۵ ۰ .۰ 

أءن٠‏ فسلوفسكى « حکایات ايفان الرهیپ » : « روسیا 
القديمة والحديثة « المدد ۱۸۷١ ۰ ٤‏ الصفحات ۲۱۳- 
۳ , مقال اعید نشره فى « اعمال فسلوفسکی الكاملة 
الجلد ۱ ( لننجراد ۱۹۳۸ ) الصفحات ۱4٩‏ ۳١١٠ء‏ 
ب٠م٠‏ سوکولوف « تسجیلات البیلینا القدية » 
ذ اثلو جرافی » العددان ۲-۱ ۰ ۱۹۲3 ء الصفحات 
۷ - ۱۲۳ » العدد ۱ ۰ ۱۹۲۷ - الصفحات ۱۰۷ س 
۲ , العدد ۲ الصفحات ۲۰۱ 2 ۳۱۶ ۰ 


پا سیمونی د الجموعات القديمة للأمثال » والاقوال 
والالغاز الروسية » من القرن السابع عشر حتى التاسم 


.عشر » العددان ١‏ ۰ ۲ من « حوليات قسم اللغة والادب 


الروسیین باكاديمية العلوم ۰ الجلد ١‏ المدد ۷ , 
صائت بطر صبرج ۹ ٠‏ 

انظر : « بداية الشعر الفنی في روسیا : تحقیق عن 
تائير القطعات والشعر الشعبی فى روسيا الصغرى 
من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر على مثیلتهسا 
فى روسيا الكبرى » . فى « تاريخ الاغانی الروسية » 
الجزء الاول من كتاب فى٠ف٠‏ بر نز : « المادة والدراسات 
عن التأريخ الادبی » ( ركويل بوجوجلاسنك , مسسانت 
بطر سبرج ۱۹۰۰ ( الجلد الارل 5 


د انظر : فى مجموعة ب ۰ بسوئوف «١‏ المتسولونالجوالون» 
« الاعداد ١‏ 7 موسكو ۰ 1414-1851 ٠‏ 


« أشعار روسية قديمة » جمعها كرشاد انيلوف (الطبعة 
الأولى , موسکو ۱۸۰5 » الطبعة الثانية بموسكو ۰۱۸۱۸ 
الطبمة الثالئة , لجئنة نشر لتسجيلات الرسائل » ۱۸۷۸ 
الطبمة الرابعة بواسطة ! ۰ شفورين » بتروجراد ۱۸۹۳ء 
النشرة الملمية للمكتبة العامة طبصت بواسطة ب ٠‏ شفر » 
بتروجراد 110١‏ ۰ الطبعة الاخيرة بواسطة س ٠‏ لل ۰ 
شامیناجو » بموسكو ۱۹۴۸ ) .٠‏ 
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ل وصف بالتفصیل الدور الحی للفولکلور فى کاب 
پشتمل عل‌مقالات ن٠ن‏ تریتزین » عن الشعر الشفبی 
فى استعماله الاجتماعی والادبی فى بداية ثلائینات القرن 
التاسع عشم » ( سانت بطر سبرج ۲ ° 


١‏ الاعمال الرئيسية لجوزيف جریم : « حکایات للاطفال 
والبیوت kinder-und Hausmãrchen‏ ت۰۱ ۱9 
( ۰-۱۸۱۲ ۱۸۱۵ < الأجرومية الالمانية  Deutsche‏ 
A۷ - ۱۸۲7 ۰ ۱۸۱۹ ‹ Grammatik‏ ) . مانورات 
انقانو ن الالانی Deutsche Rechts altertumer‏ 
( ۱۸۲۸ ) .طبعة مع ترجمة الىالالمانية الحديثة للقصيدة 
التى فر جع للعصسسور الوسطی التعلب رینارد 
Kleinere Schriften‏ رز ۱۸۳) 
الاساطر الالانية Deutsche Mytholog1e‏ 
ر ۱۸۳۵ , الطبعة الثانية ۶ 6 . تاريخ اللغةالالمانية 
Geschichte der deutachen Sprache‏ ( ۱۸۹۸ « 
وقد جمعت مقالاته الصغيرة فى دراسات موجزة 
Kleinere Schriften‏ الأعدادى ١‏ £ › 1455 ° أما 
بعنوان Kleinere Schriften‏ ابضا 
( الطبعة الاولى برلين ۱۸۸۱ ) ٠‏ 


۶ عن اعادة الكتابة باسلوب جديد التی قام بها الأخوان 
جريم » انظر الاعمال التأخرة : ف ۰.شولتزز » حكايات 
الاخوین جريم فى شکلها الأصلى » Die Mãrchen der‏ 
in der Urform‏ 1۳۳۵06۲ الحكايات الخرافية » صیفتها 
الاصلية بناء على الخطوط الاصلى فى مركز اولبترج 


¢ بالالزاس‎ 
,معطءجةكد‎ Urfassung nach der Originalhandachrift 
der Abteilung 


۰ ۱۸۷۲ ۰ رج ٠لفيتز » هیدلبرج‎ ۵6160067۵ in Ess 
ماق٬ ویلقی اکتشاف السودات الاصلية والتخطيطات الق‎ 
بها الاخوآن جريم لحكاياتهما ضوءا على تاریخ تاليف ذلك‎ 
5 الكتاب الشهير‎ 
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 رخآ نشر مجلته اللفوية ۰ ثم مؤلفا‎ ۲ e 
1 ) ۱۸٩۸ شتراك مع شليشر ( مدذ‎ 4 

Die Herabkunft des Feuers und des ا ۰ کرن‎ ے٦‎ 

Göttertranke (Berlin, 1850). ۳ 

اصل النار ٠‏ 

Entwicklungsstufen “der Mythenbildungğ کون‎ ۰ -۷ 


(Berlin, 1873).‏ 
مراحل تطور تکوین الاسطورة ٠‏ 

4 شفارتن ۰ المتقدات الشعبية فى الزمن الحاضر والقدیم » 
والوئنية القديمة , خاصة فى الناطق الالمانية الشمالية» 
ر برلين 1855 , الطبمة الثانية ۱۸۰۲ ) » « اصسل 
الیثو لوجیا وفقا لادة الحکایات. الیو نانية والالمانية » 
( برلين ۱۸۱۰ ) ء « الشمسءوالقمر » النجوم » ۱۸۱۶) 
« السحب والریع » » الرعد والبرق » ( ۱۸۷۸ ) ۱ 

۹- ماکس موللر : مقالات .( ۱۸۵5 ۰ الطبعة الثانيسة 
۷۱ 6 ۰ ترجم الى الفرنسية ( باريس ۱۸۷۲ 3 ۰و نش . 
بالروسية استصراض آولى بنوان «الیئولوجیا القارناه 
بقلم ن ۰س۰ تیخونرافوف فی « تاریخ الأدب الرومى فى 
الزمن القديم » . الجلد ه ( ۱۸۹۴ ٠‏ 

- ۱۸۲ ( » ماکس موللر : « محاضرات فى علم اللغة‎ ٠ 
۱۸۳۹۰ الترجمة الروسية ( سانت بطر سبر ج‎ ¢ )( 4 
فورونیز ۱۸۷۰ ) ۰ الترجمة الفرنسية فى مجلدين'‎ 
۰ ) ۱۸٩۷ باریس‎ ( 

لفك ۱ ان : « الیئولوجیا » ترجمه الى الروسية و نشره _ 
ن٠ن٠و٠فءن‏ خاروزین ( موسكو ۱۹۰۱ ) ص ٠ه‏ 

۲ انظر » على صبيل المثال » نظرية ن۰ی«مار عن الدورالذی 
اتخذته أسرات العانی « فى المراحل المبكرة للغة * 

۲ فمانهارت : الاساطد الالمانية' : ابحاث ۱ 

Germanische Mythen, Forschungen (Berlin, 1858). 

۶- عالم آلهة الشموب الالمانية والشمالية ( برلين ۰ 6۱۸7۰ 


273 
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Wald- und Feldkulre‏ الجزء الثانی برليز 
۵ ۰ ۱۸۷۱ ۰ ظهر الجزء الثالث بعد وفاة المؤلف ‹ 
كان لکتاب دی جوبرناتز تاثير على بعض الدارسین بیند 
فى روسیا - ن۰ف۰ سومتزوف ول ۰ز۰ کولاتشفسکو 
وقد نقد الاکادیمی آ+«ن۰ فسلوفسکی ذلك الکتاب نقد 
تفصیلیا » أنظر « اعمال فسلوفسکی الجمعة » ( أكاديميا 
الاتحاد السوفییتی للعلوم » الجلد ١١‏ ۰ موسسکو - 
لننجراد 1954 ) »2 ل ۰ کولاتشفسکی : 


Das Tierepos im Occident und bei den Haven, 
PP. 204-207, 322- 329. 


ملحمة الحيوان فى الغرب وعلى الهافن 

Les origines indo-européennes ou les aryas 

primitfs (Paris, 1859).‏ 
اصل الهندو - أوربين أو الارین البدائین 
« اغان جمعها ب۰ف» کر یفسکی «نشرها ب۰۱۰بسو نوف 
الارقام ۰۰۰-۱ ۱۸۰ - ۱۸۷ وهی آغان ملحميسة 
ر بیلینا وأغانى تاريخية ) ۰ ولم تنشر الاغانی الاحتغالية 
ولا الغنائیة , على أى الاحوال » حتی القرن العشرین ؛ 
نشرها م۰ن۰ سبرانسکیهآغان جمعها ب۰ف* کریفسکی 
سلاسل جديدة ( الرقم ۱ ۰ موسکو ۱۹۱۱ الرقم ۲ 
الجزه ۱ ۰ موسکو ۱۹۱۸ ۰ الرقم ۳ الجزء ۲ موسكو 
۹ ).۰ 
ب۰ف» کر یفسکی « اشعار روسية شعبية : مجاضرات 
القیت فى جمعية التاریخ والعادیات الروسية (موسکو 
(A8۸‏ ۲ 
انظر مقالة م۰۵۰ ازادوفسکی « کریفسکی وبازیکوف» 
فى کتابه « الادب والفولکلور » ( موسسکو 4۱۹۳۸ 
الصفحات ۱۳۸ - ۱۵۳۲ ۰ 
م٠‏ جر شنسون : «"ب.ی» شادایف : حیاته وفگره » 
( سانت بطرصبرج ۸ )اص ۲۰۹ * 
عن نشاط ب٠ف٠‏ کریفسکی فى جمم الاغانی الشعبية 
آنظر مقالات م۰ن۰ سبرانسکی » ب٠ف٠‏ کریفسکی 
274 


وجمعه للاغانی » فى د أغان جمعها ب٠ف»٠‏ کر يفسكى 
مسلسلات جديدة ( رقم ۱ موسکو ۱٩۱۱‏ ۰ نمره ۲ 
الجزء ۲ یحتوی نفس الأغانى » موسکو ۱۹۲۹ ) *انظر 
ایضا ب.م۰ سوکولوف « جامعو الاغانی الشعبية » 
- (موسکو )۱٩۲۳‏ وم٠ك٠‏ آزادوفسکی . خطا بات ب۰ ف۰ 
کریفسکی الى يازكوف .» (لننجراد ۱۹۳۵ ) + ولنفس 
المؤلف: « الادب والفولکلور » ( موسکو ۱۹۳۸) ۰ 

۲ - دعن تعليم اللغة المحلية» الفه فیودور سلابیف »الدرس 
الأول بالحلقة الواقعية الثالثة , الطبعة الأول (موسکو 
۶ الجزءان ۰۱ ۲ ۰ وقد ألف بسلاییف فیما بعد 
على اساسن تلك القواعد النهجية کتاب نص فى قواعد 
الروسية 0 مقارنة بالسلافية الكنسية (موسکو ۱۳۹۹ 
الذی صدرت له عدة طبعات » مثله مثل مختاراتروسية 
3 معالم الروس القديمة والآداب الشعبية » ( موسكو 
۸۷۰ ° 
- أعمال باسلاييف الرئيسية الاخرى عن اللغة » الى جانب 
ما ذکر : 
أ.- عن تأثير السيحية فى اللفة السلافية (موسسكو 

° )۸ 


ب - محاولة فى التطور التاریخی لاجرومية اللفة 
الروسية (موسكو ۱۸۵۸) جزءان» الطبعة الثانية 


۳ تحت عنوان «الأجرومية التاريخية للفة 
الروصية» ۰ 


ج مجموعة مختارات تاريخية من السلافية الكنسية 
واللغات الروسنة القدیمة (موسکو )١85١‏ ۰ 


- مقالات تاديخية عن" الفن والادب الروسیین الشعبيين 
الجلد ١‏ (سانت بطرسبرج ۱۸1۱) الصفحات ۱ ۰ ۲ 


۴ - نفس الرجم الصفحتین 5 , ۷ ۰ 
۷ - نفس الرجم ص ٩۰۵‏ ۰ 
5 


۸ - الى جانپ القالات 2 خاصه فى الجند الثانی » حيث 
جمعت عدة مقالات لبسلاییف عن الفن الرومی القدیم 
انظر « الثل العامة فى تصویر الایقونات الروسسية » 
حوليات جمعية الفن الروسىالقديم 7 »۰ «مخطوطات 
شروح سفر الرؤيا الروسية» فهرس الصورفی‌التصوص 
الشروحه لسغر الرؤيا بالمخطوطات الروسية من القرن 
السادس عشر الى التاسسع عشره (سانت بط رسبرج 
۶ وغيرها ٠‏ 


٩‏ - وقد عرض بسلاييف آفکاره اليثولوجية ٠‏ بشکل أكثر 
تنظيما » فى برنامجه الدراسى «تاريخ الادب الرومی» 
محاضرات القيت امام القيصر نيكولاس الکسندروفتش 
(۱۸۵۹ -1436) آرقام ١‏ ۳ موسكو ۱۹۰۷-۱۹۰۶ 
یمکن تتبع التغيرات التدريجية فى افکار سسلاییف 
النظر بةٌ ووسائله النهجية من کتابیه «لحفاسات فراغی» 
موضوعات صغيرة مجموعة من منشورات‌دورية »الجلدان 
۱ (موسکو ۲ و «الشعر الشسعبی» (صانت 
بطر سيرج ۱۸۸۷) ۰ ۱ 

۰ - وفی هذا اخصوص ء تتمیز خاصية مقالة «قصص 
الشحاذین» (۱۸۷4) فى «لظطات فراغی» الجلد ۲ 
الصفحات ۲۵۹ - ۰*1 ٠‏ 


۱ - عل سبيل المادة البيلوجرافية عن افاناسبیف» وعن‌تاریخ 
تقدمه العلمی آنظر ی ۰ م ۰ سوکولوف حياة اءن٠‏ 
افاناسييف وشاطه العلمی فى «الحكايات الروسسية 
الشعبية التی جمعها ١ءن*‏ افاناسییف أصدره م٠2٠‏ 
ازادوفسکی ۰ ان*ب" اندرییف ۰ ویم۰ سوکولوف 
(موسکو » لا کاديمية )۱٩۹۳7۲‏ المجلد ا ٠‏ 

۲ ل أءن افاناسییف «اتجاهات السسلاف الشعرية فى 
الطبيعة : مقال فى الدراسة المقارنة للتقاليد و العتقدات 
السلافية وعلاقتها بالحكايات الاسطورية عند الشعوب 
الاخری التصلة بهم المجلدات ۱ - ۲ (موسکو ۱۸۵ - 
٠ ۸۹‏ 
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۳ - نفس الرجع : الجلد ۱ ص © 

۱۰ - ٩ نفس الرجم : الصفحات‎ - ٤ 

۰0 - نفس المرجع : الصفحات ۱۲ - ۱۳ 

7 - نفس المرجع : الصفخة ۱۵ 

۷ ب نفس المرنجع : الصفحتان ۱۷ - ۱۸ 

۸ نفس الرجم : الصفحتان ۱۱ - ۱۲ 

۳۰۵ نفس الرجم : ص‎ - ٩ 

۰ ج-فينوجرادوف محاولة لبیان المصادر الفولكلورية ' 
لرواية ملنیکوف - بتشرسکی «فى الغابات» الفولکلور 
السوفیتی : العددان ۲ ل ۲ (۱۹۳۵) 

۱ آنظر ب ٠ف ٠‏ نو بمان ومصسادر ابدیو لوجية اسنن» 
الفولکلور الفنی ۰ المددان ٤‏ , ۵ موسکو ۱۹۲۹ ۰ 

- «حکایات روسية شعبية» (۱۸۰۵ - ۱۸١١‏ » الطبمة 
الثانية فى ٤‏ مجددات ۱۸۷۲ الطبعة الثالفة ۰۱۰۱ 
جروزنسکی 0 نشرت فى مجلدین ۷ « الطبعسة 
الرابعة فى ۵ مجلدات » موسکو ۱۹۱۳ الطبعة اشامسة 
الجديدة فى ثلاث مجلدات اصدرتها الاكاديمية ونش‌ها 
مك ازادوفسکی » ن٠ب١٠ندرييفوى‏ ۰ م س وکو لوف 
الجلد ۱ ظهر فى 1471 » المجلد ۲ فى ۱۹۳۸ ۰ المجلد 
۳ تحت الطبع الآن ) ٠‏ 

۳ - «حکایات اسطورية روسية شعبية»جمعها !۰افانلسییفه 
(موسكو ۱۸3۹۰ آعید نشرعا (۱) تحت اشراف آ۰ب* 
كو تشر جن ( کازان » قوی شابه ۱٩۹۱۶‏ ) » (۲) تحت 

اشراف سي ٠ك‏ ۰شامبیناجو فى «مشاكل محاصرةه 
(موسكو )١9١5‏ ۰ 

8 آورستس ميللر : « اليجا المرومى وفرسان كييف 4 
دراسات نقدية مقارنة لمرحلة فى تكوين الملاحم الروسية 
الشعبية» (سانت بطر سبرج ۹ ° 
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هه آشهر اعماله «عن عادات الدفن عند السلاف الوئنیین» 
(موسکو ۱۸۳۸) ۰ 


1 - على سبيل الثال کتبه : «عن رموز معينة فى الشعر 
الشعبی السلافى» (خارکوف ۱۸۰۰ »> الطبعة الثانية 
۶ * «عن السمات الاسطوریه نعتقدات واحتفالات 
معينة» فى محاضرات القیت بجمعية التاریخ والعادات 
الروسية (موسکو ۱۸۵) ۰ «عن نار القدیس جون 
والظواهر التصلة بها» (موسکو ۱۸۷) نشر فی‌الاخباد 
العمارية التی تصدر عن الجمعية فى موسکو العمارية ٠‏ 
«المرور عبر الا كتمثيل للرواج» (۱۸۷) ۰ أغنية 
شعبية من روسيا الصغرى , من صورة للنص من القرن 
السسادس عشر «النص والشرح» (فورونيز » مذكرات 
فيلولوجية ۱۸۷۷) «ابضاحات عن روسيا الصسفری 
والاغانى الشعبية التصلة بهاء» (وارسو ۰ العدد ١‏ »2 
۴ , العدد ۲ ۰ ۱۸۸۷) ٠‏ 


لاه الاعمال النظرية العامة : «الفکر واللغة» سلسلة مقالات 
فى «جريدة وزارة المعارف العمومية» ۱۸١١‏ (الطبعة 
الاخبرة , أودسا )۱۹۲١‏ «ملاحظات حول نظرية الادب 
الاغنية , المثل السائر» الجزءان ۰۱ ۲ خاركوف ۰۱۸۹۶ 
الطبعة الثانية خا رکوف AF‏ الطبعة الثالثة خاركوف 
۰ ملاحظات حول الأجرومية الروسية (الطبعة 
الاولى ۱۸۷۶ ۰ الطبعة الثانية الجزءان ۱ ۲ خاركوف 
١0 ۹‏ الجزء الثالث خاركوف ۱۸۹۹) ۰ 


04 جاستون باريس : الحكايات الشرقية فى أدب المضوز 
الوسطى (۱۸۷۵) , وله ترجمة روسية مختصرة (اودسا 
٠ ۹‏ 


۹- أ*كوسكان : الحكايات الشعبية فى اللورين (باريس 
۷ ۰ وقد ترجمت القالة التی قدم بها لذلك الکتاب 
الى الروسية : !۰ کوسکان » بحث عن اصل وانتشار 
الحكايات الاوربية الشعبية ۰ ترجمها دمترییف (کیف 
۷ ۰ 
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. کلوستین : «الحكايات والقصص اليالية الشعبية‎ ۰۱ - ۰ ٠ 
مجراتها و تحولاتها رلندن ۱۸۸۷) ۰ له ترجمة اوكرانية‎ 


رلفوف ۱۸۹۲) * 

۱ - م۷۰انداو Die Quellen des Dekameron‏ 
(فيئا ۱۸۹ الطبمة الثانية ۱۸۸۶ ) ۰ اصل بحکایات 
الدیکامرون ۲ 


۲ - رادلوف : انماط الادب الشعبی للقبائل التركية القاطتف 
فى سيبريا الشمالية والاصتبس لونجری (الجزه ۱ س 
۵ ۰۱۸۸-۰۲ ۱۸۷۲-۰۱۸۷۰۳۲ 
A+: ۱۸۹-۷ ۰۱۸۸ ٩ ۰۱۸۸۵ ° +‏ 
٩ + ۹‏ ۱۸۹۹ ۰ ج 2-۱۰ ۱۹۰6) ° 

۳ . ف٠ف‏ ستاسوف «اصل البیلبنا الروسية» آخبار اوربا 
۸ .۰ اعداد ینایر » ابریل » يونية » يولية ۰ وبمد 
سصنتن أجاب عل معارضيه فى مقال «نقد لانتقادى» فى 
أخبار أوريا ۱۸۷۰ ۰ فبراير ومارس ٠‏ وقد أعيد طبع 
تلك المقالات فى المجلد الثالث «أعمال ستاسوف» (سانته 
بط رسبرج ٠ )١14855‏ 

٤‏ - أنظر عمل ج٠نء‏ بوتانين الضخم «الموتيفات الشرقيةفى 
الملاحم الاوربية التى تعود للقرون الوسطی» (موسسكو 
٠ ۹‏ 

6 فب۰۱۰بوصلاییف : تقرير عن الجائزة الثانية عشرالقدمة 
للكونت افاروف ( سانت بطرسبرج ۱۸۷۰) ۰ 

7 وقد طبع موخرا ضمن مجموعة «لظات فراغی» المحلد ٩‏ 
الصفحات ۲۵٩‏ 7 ۰5 ° 

۷ - أءن٠فسلموفسكى‏ من تاریغ الکداخل التبادل , بين. 

الشعرق والفرب : الکایات الاسطورية السلافية عن 

سلیمان و کتوفراس ٠‏ والحكايات الاسطورية الفربية عن 
مورولوف ٠‏ مرلين (سانت بطر سب رج ۲ أعيدطبعه 
فى «أعمال فسلوفسکی المجمعة» (المجلد ۸ رقمى ۰۱ ۰ 
ول . 
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۸ - فزفولود میللر عن النهج القارن تولف داصل المیلیتات 
الروسية» منشورات جمعية محبى الادب الرومی ٠‏ عدد 
۳ موسکو ۱۸۷۱ ۰ 

٩‏ - فزفولود میللر : رأى فى «حکاية عجوم ایجور» (موسکو 
٠١ (AYY‏ 

۰ - فزفولود میللر : رحلة فى ميدان اللاحم الشعبية 
الروسية (الأعداد ١‏ ۸ موسکو ۱۸۹۲) ۰ 

۱ - ف ۰ ف »میللر : دراصات آوستنية (الاعسداد ۱ - ۲ 

.موسكو ۱۸۸۱ - ۱۸۸۷ ۰ 

۷۲ ۰۱۰ کر بتشنکوف : «قصة يونانية فی الأدب الجديد ۳ 
حكابة باز لام وجوزافات (خارکوف ۱۸۷۲) ۰ «القدیس 
٣هو‏ رج واجور الشجاع دراسة‌للتاریخ الادبی للحکا بات 
الاسطورية المسيحية » ( سانت بطرسبرج ۱۸۷۹ ) ۰ 

۳ - ان زدانوف : نحو تاريخ أدبى لاحم البیلینا الروسية 
(سانت بطرسبرج ۵۰ ۰ وقدطبصت اعماله الاخری 
فى أعمسال ١ءن٠زادنوف‏ الجمعة (سانت بطرسبرج 
۶ -- ۱۹۰۷) ۰ 

۶ - م۰۰ خالانسکی : «بیلینات روسیا - الکبری من عهد 
کییف» (وارسو ۱۸۸۵) وقد عبر هنا حقا ‏ عن آراء 
تمت فيما بعد لدى «المدرسة التاريخية» ولنفس المؤلف 
«الحكايات السلافية الشمالية عن الامر مارك وعلاقتها 
بملاحم البیلینا الروسية : ابحاث مقارنة فى ميدان 
الملاحم البطولية للسلاف الشماليين والشعب الرومی» 
(وارسو )١895‏ ۰ وقد طبع الكتابان فى «اخغبار 
فيلولوجية روسية» ٠‏ 

8 - ۰۱ سازونوفتش : أغان عن عذراء محاربة و بیلینات‌حول 
سافرجودینوفتش : ور من تاريخ تطور الملاحم 
السلافية ب الروسية (وارسو ۱۸۸۲) ٠‏ 

- ام لوبودا : البیلینا الروسية عن صناعة الکبرابت 
( کییف ۱۹۰۶ ) ۰ 
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۷ , جوزیف بیدیه : اشرافات (باریس (AY‏ 


4 د سف أولد نبرج : دخرافات نات اصل شرقی» » 
جريدة وزارة التعليم الفمومى » عفد 5 سنة ۱۹۰۳ » 
عدد © سنة ۱۹۰۱ , الاعداد م ب ٠١‏ سنة ۱۹۰۷ ۰ 
وعن أعمال الاکادیمی سء ف ١‏ أولد نبرج انظر مجموعة: 
إلى سء ف ٠أولدنبرج‏ فى الذکری الخمسين لنشباطه. 
العلمی والعام ۱۸۸۲ ۱۹۳۲ لننجراد )۱٩۳۶‏ ومقاله 
م۰۰ ازادوفسکی س٠ف»‏ اولدنبرج والدراسات 
الروسية الفولکلورية الائنوجرافیا السوفيتية , دد 
۱ - ۱۹۳۷۲ ص ۱۵ ۰ 

۹ - ی" بولفکا : «المرأة أسوأ من الشیطان» الاخبار الروسية 
الفيلولوجية , العددان ۱ - ۲ ۱۹۱۰ ۰ 

۰ - ج٠بولته‏ وى ۰ بولفکا ' 

Anmerkungen zu den Kinder und Hausmarchen 
der Bruder ' Grimm 
۵ - ۱ المجلدات‎ 
ملاحظات حول حکایات الاطفال والبیوت للاخوین جرم‎ 
۱ ۰ )۱۹۳۲ - ۱۹۱۳ (ليبزج‎ 

۱ - عن نشباط کارل كرون انظر ]۰ نكفوروف «کارل کرون» 
الائنوجرافیا السوفيتية العددان ۱ - ۲ - ۱۹۳ ۰ 

۰ - فى سنة ۱۹۲7 ۰ ظهر ۳٩,‏ مجلدا » تحتوی على ۱۱۷ 
بحثا وفهرسا ٠‏ 

۳ - ف.اندرسن : قصة ابولبوس والحكاية الشعبية (الجلد 
۱ کازان ۱۹۱۶ , الامبراطور ورئیس الدیر : تاريخ 
حكاية شعبية (الجلد ۱ ۰ کازان ۱۹۱۱) وأخيرا نشرت 
نفس الدراسة بالالانية * 


0 


65 ن٠بء٠‏ اندر بیف 
Die Legende von den zwei Erszindern‏ 
أسطورة الاثنين المذنبين ۱ 
(هلسنكى 1415( FFC‏ العدد Die Legende of‏ 
vom Rubber Madej‏ أسطورة اللص مادج 
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٠ 59 (هلستكى ۱۹۲۷) 0 المدد‎ 
: انتی آرنی‎ - 
Leitfaden der yergleichenden ا‎ E 

منهج دراسة الحكايات اخرانية المقارنة 
(هلسنكى ۱۹۱۳) ۴۴٣‏ العدد ۱۳ ۰ عن نشاط انتى 
آرنی آنظر ن»ب۰ اندرییف «انتى آرن» الف و لكلور الفنى 
العدد ۱ - ۱۹۲۱ ۰ 

-41 

Die folkloristiache Arbecitsmethode 062۳76 von 


Juliug Krohn und weiter gefûhrt von nordischen 
Forgchern, erlautert von Kaarle Krohn. 


مناهج الدراسات الفو لكلورية أسسها يوليوس کرون ثم 
امتد الباحثون الاسکندنافیون فى هذا الاتجاه وعلى 
رآسهم ابنه کارل كرون ٠‏ أوسلو ۱۹۲۲ ۰ للحصول 
عل قائمةبأعمال انتىآرن بالروسية 8 آنظر راو ۰ شور 
«مشكلة المنهج فى الدراسات الفولکلوریة» الفولكلور 
الفنی , العددان ۲ - ۲ ب ۱۹۲۷ , والاستعراض الذى 
قدمه ٠1‏ نكفوروف فى « الاخبار الاثنوجرافية » كييف 
۸ الکتاب ۷ , الصفحتان ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 
۷ - انتی آرن 168706011۳60 Verzeichnis der‏ (هلستكى 
۴۴٣٤ ۰‏ دليل طرز الکابات الخرافية العدد ۲ ٠‏ 
۸ - آنواع الحكاية الشعبية : تصنیف وبیلوجرافیا . کتاب 
انتی آرن وقد ترجمه وزاد عليه س ٠‏ تومسون ۱۹۲۸ 
العدد ٠ ۷٤‏ 
وقد جمع تومسون على نفس ذلك الاساس فهرسا 
فى مجلدات عديدة للموضوعات التی تشملها اکابة 
فى فولکلور العالم : «فهرس العنسساصر الاساسية» 
(الوتیفات) فى الادب الشعبی : تصنیف للعنس‌اصر 
القصصية فى الحكاية الشعبية والبالاد والاسطورة 
والحرافة وقصص القرون الوسعلى واللجكم وحكايات 
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الميزانات والکتب لهزلية والحكايات الاسطورية الحلية 
(بلومنجتون ۲ ب ۱۹۳۵ - ۱۹۳ 730 الاعسداد 
۱۱۱-۱۰۹۹ س ۱۱۷ ۰ 


. ن*ب*اندرییف : فهرس لوضوعات الکایات‌وفقا لنظام‎ - ٩ 
آرن .(جمعية الدولة الجغرافية, الروسية » لنئجراه‎ 
١ ٠ ۹ 


۰ - ۰۱۰ تکفوروف : «المدرسة الفنلندية تواجه ازمة 
الائنوجرافیا السوفيتية العدد 5 ۱۹۳۲۶ , الصفحات. 
۱ م. ۱6۶ ۰ 


١‏ - نشر تقریر سدوف فى «الکتاب السنوی‌للجممية الجديدة 
للعلوم فى لنده (ارستن۹۳۲٩۱)‏ الکتاب السنوی‌للجمعية 
الجديدة للاداب فى لند ۰ وللحصول على تلخیص‌التقر بر 
بالروسية انظر د۰2۰زلنن «المؤتمر الدولى للفولکلوریینه _ 
ودارسى الکایات بالسوید » الائنوجرافیا السوفييتية» 
المددان ۱ - ۲ - ۱۹۳۶ ۰ 


۲ - انظر مقالة د۰۵۰ زلنن فى الائنوجرافیا السوفيتية > 
العددان ١‏ ہ ۲ - ۱۹۳۶ ص ۲۲۳ ۰ 


5*9 أبحاث فى التار یغ الیکر للنو ع البشری رلندن دنو ۳ 
الطبعة الثانية ۱۸۷۰) ٠‏ 


4 = الثقافة اا (لندن ۱۸۷۱ ۰ الترجمة الروسية > 


0 - ۰۱ لانج : «الاسطورة والطقس والدين» ۰ مجلدان ۰ 
.. الترجمة الفرنسية (باریس ۰)۱۸۹۲:«العادة والاسطورة 
(لندن ۱۸۸4) د«الیثو لوجیا الحديثة» رلندن ۱۸۹۷) ٠‏ 
والمقال المستفيض «الميثولوجيا» فى الطبعة التاسعة من 
الوسوعة البريطانية المجلد ۱۷ ۰ ترجم الى الفرنسية 
تحت اشراف تشارلز ميكل » ثم من الفرنسسية الى 
الروسية : ا.لانج » الیثولوجیا تحت اشراف نءنء 
وف*ن۰ خاروزین (موسکو 6۱۹۰۱ * 
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۱ - فءفونت : الاسطورة والدین » الجزه ۲ المجلد © من 
سیکلوجیا الشعوب » الطبعة الثالئة رلیبزج ۹۱۲ ۰۰ 
وقد ترجم الزه الأول فقط الى الروسية ونشره دان۰ 
افزیانکو - کولکوفسکی (ب رکهاوس وافرن » مسانت 
بطرسبرج ۱۹۱۳) ۰ انظر ایضا متالة لانج «نظرية 
فو نت عن ناه الاسطو رة» ملاحظات نقدية » تذکارات 
جمعية أودسا للتاایخ والعاديات ؛ الجلد ۲۰ (أودسا 
۲ الصفحات ۱۰۹ ۱۲١‏ ۰ 

۷ - لاستنر : Die Rãtsel der Sphinx‏ )۱۸۸۹4( لضز 
ابى الهول ٠‏ 

۸ - فون درلاين Zur Entstehung des Maãrchens‏ 
نضاة الحكاية ارافية (ليبزج ۱۸۸۹)ر Das Mšrchen‏ 
(ليبزج ۲۱ القسم ۲ ۰ انظر ایضا مقالة أءنء 
بلينسكايا «حول قضية اصل وتكوين الحكايات» المجلة 

الائنوجرافية > الكتاب ۷۲ ۰ 


٩‏ - سجموند فروید : تفسير الاحلام 
Die Traumdeutung‏ 


(ليبزج وفينا 6۱۹۰۰ وله ترجمة روسية ٠‏ انظر ایضا 
س٠‏ فرو ید ودراسات نفسية» «الشعر والخيال» (موسکو 
٠ ) ۲‏ 
۰- چ ٠‏ فريزر : « الغصن الذهبی : دراسة فى السحر 
والدين » مجلدان ۰ ( ۱۸۹۰ , الطبعة الثانيية 
۰ ) ۰ وظهرت طبعة أخيرة فى اثنى عشر مجلدا 
بين السنوات ۱۹۱۱ ۱۹۱6 ۰ فى ۱۹۲۲ ظهرت 
طبعة مختصرة فى ۱۹۲6 ترجمسة فرنسسية » وثقت 
وراجعها فريزر شخصيا » لتلك الطبعة المختصرة ٠‏ 
وعن تلك الطبعة صدرت الترجمة الروسية ٠‏ الأعداد 
١‏ 5 نشرتها الجمعية العلمية « الملحد » ( موسكو 
۸ ) ۰ فى ۱٩۳۱‏ ظهر العدد الارل من طبعة جديدة 
آصدرها مع مقدمة الاستاذ ف٠2ك٠‏ فكو لسسكى 
( موسکو - لننجراد » دار الدولة الموحدة للنشر , 
العامل الوسکوفی ) ٠‏ 
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°١‏ ۰ انظر فل فکولسکی « الدين والسحر » الممسارض 
للدین العدد 5 , ۹ ° ۱ 


۲ - جورج جيمس فريزر : الفولکلور فى المد القدیم : 

" دراسنات فى الدین القارن » الترجمة الزوسية 

ر موسکو د لننجراد ) دار الدولة للنشر فى الاقتصاد 
والاجتماع ( ۱۹۳۱) ۰ ۱ 


۳ ۰ - انظر على الاخص f:‏ کر یتشنکوف : مقال فى دراسة 
مقارنة للملاحة الغربية والروسية : أشعار من عصی 
لومبارد ( موسکو ۱۸۷۳ ) . کدرونا » قصيدة قومية. 
للالان ( موسکو ٠ ) ۱۸۷٤‏ 

۶ - |۰ن۰ فسلوفسکی : الاعمال الجمعة » الجلد ۱ ص ۲۲ . 
( ۱۸۸۷ ) ۰ 

۵ - سمی فسلوفس کی کتابه الاساسی النظری « ثلاث 
فصول من الدراسات الشعرية التاريخية ل 
١ (‏ - « مرحلة الامتزاج فى الشعر الوغل فى القديم 
.وبدايات تفاصيل الانواع الشعرية » ۲۰ - ۱ من 
المغنى الى الشضاعر : ايضاح فى فهم الشعر » ۰ 
۰ - ه لغة الشسسعر ولفة النثر ») ٠‏ وقد نشر 
« الفصول الثلاث » فى الأاصل فى " جر بدة وزارة 
التعلیم المام ۰ العددان ۶ - ۵ ۰ ۱۸۹۸ ثم طهر 
فى ۱۸۹٩‏ ککتاب مستقل . وقد طبع فى النهاية فى 
e‏ ا ان فسلوفسکی المجمعة 
أءن٠ EY‏ لقان تة الجلد ۱ 
ص ۲۱ ۰ 

۷ ا نفس الرجم : الصفحتان ۳٩۱‏ - ۲۹۲ ۰ 

۸ د نفس الرجم : الصفحات ۰۲۷ ۰۲۲۹۰۹۳ ۲۵ ۰ 

. ۳۵۳ نفس الرجم : صن‎ 2-٠ 
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۱ نفس الرجع : ص ۲۵۰ ٠‏ 
۲ - نفس الرجم : ص ۲۹۹۵ ٠‏ 
۳ س نفس الرجم : الصفحتان ۲۳۶ ب ۲۳۵ ۰ 


۶ - نفس الرجم : ص ۲۲۹ ۰ 

۵ . قدم 9 انتشسکوف عرضا » للدراسات الشعرية 
التاريخية » فى مجموعة « قضایا عن النظر بة 
والسيكولوجية فى الاعمسال الابداعية » الجلد ۱ 
« خارکوف ۰ ۱۹۱۱ ) ۰ وکذا فصلل تیاندروف ۰ 
کارتاشف فى العدد الاول من الجلد الثانی من نفس. 
المإجمسوعة ۰ انظر ایضا کتاب ب۰م۰ انجلهارت 
« ].ن۰ فسلوفسکی » ( موسکو ۱۹۲۶ ) ۰ وقد وضع 
حدیثا نشاط فسلوفسکی العلمی فى تقاریر ف فء 
ششمارف وف۰م۰ زرموفسکی وف ۰۱۰ وسنتسکی 
وم٠ك*‏ ازادوفسكى وم ۰ب۰ الكسييف التى قرات 
أمام اكاديمية العلوم فى مناسبة الذكرى الثوية لميلاد 
فسلوفسكى ( حوليات أكاديمية العلوم بالاتحاد 
السوفييتى ( قسم العلوم الاجتماعية ) المدد ٤‏ . 
۸ ) ۰ مقالات : ازادونسکی ۲ فس لوفسكى 

دارسا للفو لکلور ( ۰ زرمو نسكى » دراسات. 
فسلوفسکی التاربخية الشعرية » » من الاعمسال 
التميزة لدی الفولكلوريين ٠‏ 

۰ له مايكوف : عن بیلینات عصر فلادیمر » رسالة 
للحصول على الاجسستبر فى الادب الروسی ( سانت. 
بطرسبرج ۱۸1۳ ) ۰ 

۷ = ن٠بء‏ داشکفتش : بيلينات الیوشا بوبوفتش » 
وكيف لم يبق فرسان فى دوسیا القديمة ( ۱۸۸۳ ) ۰ 

۸ ا م۰ خالانسکی : بیلینات روسيا ‏ الکبری فى عصر 

0 کییف ( وارسو ۹۸۸۳ ) ۰ 

أءن زدانوف : الشعر الروسی فى عهد ماقبل الفول 

( الاعمال الجمعة) الجلد ۱ (سانت بط رسبرج 4۱۹۰۶ 
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لنص الولف : نحو تاریخ ادبی. للشسعر الروسی فى 
البیلیدات (صانت بطر سپر چ ۱۸۸۱ اغانی الامير رومان 
( سانت بطر سبرج وها ) لاحم البیلیدا الروسية 
(سانت بطر سنبر ج ۱4۳۹۰ باستثناء الأخير, کل اعمال. 
زدانوف اعید طیمها فى اعمال آ۰ن ازدانوف الجند ۱ 
(۱۹۰۶) الجلد ۲ ۱۹۰۷) 


۰ _ ف۰ میللر : مجمل الادب الروسی الشعبى : البیلینات 
الجله ۱ ( موسکو ۱۸۹۷ ) الجلد ۲ (موسنکو )۱٩۱۰‏ 
الجلد ۳ ۰ (موسکو )۱٩۲4‏ ۰ 

۰ ۷ - ۱۱۱ نفس المرجع : الجلد ۱ الصفحات‎ - ١ 

۲ - :ف۰ مارکوف « من تاريخ ملاحم البیلینا » الملجلة 
الائنوجرافية ( موسکو ۱۹۰۵ ) الکتپ 5١‏ + ۲۲ ۰ 
6 ۰ ۰۷۰ ۷۱.ونشر مفرقا » ملامح أسلوب اي اة 
فى ملاحم البیلینا الروسية « المجلة الائتوجرافية » 
۶6 الکتابان ۰۸ - وه ٠‏ 


۳ ا سء ك۰ شامبناجو ۰ أغغانى من زمن القیصر ايفان 
الرهیب (موسکو ۶ ۰ « فى التاريح الادبی 
لبیلینات الفولجا » جريدة وزارة التعليم الام 
( ۰ ) الكتاب ۱۱ ۰ « الوطن الروسی الاول وفقا 
للبيليناب » ؛ مجموعة الیوبیل على شرف ف٠‏ میللر 
( موسکو ۰ ) .۰ 

۶ - بءم سوکولوف ‏ البیلینات عن دانیسلو لوفتشانين 
۲ الاخبار الفيلولوجية الروسسية cC‏ ۱۹۱۰ ۰ ۱۶ 6 ۰ 
نسيب الرهیب : تامسترك تمریس‌کوفتش » جريدة 

" وزارة التعلیم العام المدد ۷ ۰ ۱۹۱۳ ۰ (تاريخ الاغانی 
القديمة عن الشحاذین الواحد وأريمين » الاخبار 
الفيلولوجية الروسية » العددان 2۱ ۲ ۰ ۱۹۱۳۲ ۰ 
« البیلینات عن آلوثن الاعظم: » جريدة وزارة التعلیم 
العام , العدد © ۰ ١91١‏ (العلاقات الالمانية ب الروسية_ 
فى ميدان الملاحم : خكايات ملحمية عن زواج الامب 
فلاديمير » , الحوليات الاكاديمية لجامعة نشر نيشفسكى 
يساراتوف , المجلد ١‏ العدد.” »> ساراتوف ۱۹۲۳ ۰ 
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۵ - الاستاذ م۰ن۰ سبرانسدی : الادپ الروسی الضفوی 
( موس کو ۱۹۱۷ ) ص ٩٩‏ ۰ وبهذه الدراسه »> 
ومجموعته الشهيرة المكونة من مجلدین عن البیلینات 
( نشرها الساباش_نکوفیون ۱۹۱۲ - ۱۹۱۹ ) اهتم 
م٠ن“‏ سببرانسكى اساسا ببذر افکار « الدرسة 
التاريخية 0 ٠‏ 

5 إءب٠‏ شافتيموف : الدراسات الشعرية ونشأة 
البيلينات ( ساراتوف ۱۹۲۶ ) ° 


( وارسو ۱۸۸۳ ) ۰ 


۸ _- ف 3 کلتو بالا ۱ بر نامج دراسی فى تار يع الأدب 
الروسى ج ۱ ( موسکو ۱۹۱۱ ) الکتاپ ۲ ۰ 

8 نفس الرجع : الصفحات ۷١١ ۷١‏ ۰ 

۰ عرض لتاريخ ملاحم البیلینا الروسية 2 کتب فى 
۲ . اول ما نش فى ۱۹۲6 » آنظر ف میللر : 
المجمل , الجلد ۳ ( هموس كو ۱۹۲6 ) الصفحتان 
۷ - ۲۸ ) ۰ 

۱ - الاکادیمی ف۰ف۰ میللر : مجمسل الادب الشسعبى 
الروسی ۰ الجلد ۳ ( موسکو ۱۹۲۶ ) الصفحتان 
۷ ۲۸ ۰ 


۲ ~~ پء ف۰ کر بفسکی الاغ‌انی ۰ سلاسل جد بدة 
( العدد ۱ , موسکو ۱۹۱۱ ۰ 


۳۲ .3 ق ۰۱۰ كلت وبلا 5 بر نامج دراسى فى تار بيخ الادب 
الرومى , ج ١‏ الکتاب ۲ ص اكلا ٠.‏ 


6 تعد سلسلة مقالات بلنسكى فى سنة ۱۸۶۱ أكثر 
صور التعبير تفصيلا عن أفكاره فى الشسعر الشعبی 
الروسى > والق خصصها لمختاراتمن الادة الفولكلورية 
من مجموعات كرشا دانيلوف ( قصائد روسية قديمة 

( سانت بطرسبرج 2)1١45٠‏ م ۰ زوخاروف » ۰ 


زاخاروف (حکایات الشعب الروسی)( سانت بطرسبرج 
١‏ ) ولنفس المؤلف « الحكايات الشعبية الروسية 
رسانت بطرسبرج ۱۸4۱) ۰ ف ستودتسکی (اغانی 
شعبية من حكومتى فولوجدا واولنتس ز سانت 
بطر سبر ج ۱ ۰ وتوجد كل هذه الاستعراضات 
التی قام بها بلنسکی , وکذا کتابه « افکار عامة فى 
الشعر التشعبی وممیزاته » 2 وعدد من مقالات آخری 
تعالج العمل الابداعی الشعبى › فى الجستد 3 من 
ه أعمال بلنسكى الكاملة » نشيرها 
س ٠٠١‏ فنجروف ٠‏ وقد كرس الاستاذ 1٠ب‏ شافتيمرف 
مقالته « بلنس كى والاعمال الابداعية الشعبية 
الشفوبة » ء الانتقاد الادبى » الصدد ۰۷ ١955‏ , 
لافکار بلنسکی فى الفولكلور ١ ٠‏ 


۱۳۰۵ اب ملي وكوف 2 مجمل لتاریغ الشسعر الروسى 
٩‏ ° 


_ :۰۱۰ دوبرولیوبوف : الاعمال الکاملة » نشرما 
پ»]۰ لیدف ل بو لیا نسکی 20 مطبعة الدولة الادبية 3 
۶ )ء الجلد ۱ . ص 11۵ ° 


۷ _ اعید نشره فى أعمال دوس‌لیوبوف > الجلد ۱ » 
ص ۲۰۳ ٠‏ 


۸ - نشرت فى « العاصر » الجلد ۰۷۱ ص ۷۰ ۰ ۱۸۵۸ ۰ 
أعيد طبعه فى أعمال دوبرولیوبوف » المحلد ١‏ »> 
ص 1۲٩‏ ۰ 


۹ . م۰ ازادوفسکي ۰ « دوبرولیوبوف والدراسات 
الفولكلورية الروسية : تقرر للجنة دوبرلیوبوف 
التابعة لقسم العلوم الاجتماعية با كاديمية اللوم 
الاتصاد السوفیتی ۰ ٩‏ فبرایر 1955 ۰ . آلفو لکلور 
السوفييتى » العهددان ۶ ۰۱۹۳۱۰۵ ص ۲۱ > 
أعيد طبعه فى « الادب والفولکلور » ٠‏ 
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۶ مه ازادوفسکی : الادب والفو لکلور ( لننجراد 
۸ ص ۱۸ ۰ . 


۱ - نش کلاهما حدیشافی مولف اج۰ بریزوف : 
تخطیطات 5 مقللات 7 آداب ) موسکو :۰ الا کادیمیه ,2 
۳ ).۰ 


۲ - عن شاط بريزرف وخوربا کوف فى الدراسسات 
الفولکلور به وفقا لروح الافکار الدیموقراطیه النورية 
آنظر م ٠‏ ازادوفسکی « الادب راألفو تکلور » الصفحات 
۷۵ - ۱۸۰ ۰ أنظر أيضا م٠‏ کلفنسکی « خودیاکوف. 
الثاثر والدارس » ( موسکو ۱۹۲۱) ۰ 

۳ - آنظر ازادوفنسکی : الصفحات ص ۱۸۸ - ۱۹۰ ۰ 

۶ -- آغان جمعها ب»ن۰ ریدیکوف ( ۱۸١١‏ ) العدد ۱ ؛ 
الصفحات ۱ - ۱۷ ° 


0 _ آنظر ازادوفسکی ص ۱۹۲ ۰ 

۰ آغان جممها ب.ن۰ رینکوف » الطبعة الثانية » ۰۱۰1 
جروزفسکی الجلدات ۰-۱ ۳ ( موسکو ۱۹۰۹ - 
۰ )۰ 

۷ - اغلبية آعمال هلفردنج (باستثناء محاولاته الفیلولوجیة) 
قد طبعت فى « آعماله الجمعة » فى أربعة مجلدات 
( ۱۸۰۸ .۱۸۷۶ ) » شرت « بیلینات الاو نیجا » 
مرانين : فى مجلد واحد ( سانت بطرسبرج ۱۸۷۳ ) ۰ 
وفی ثلاث مجلدات ( سانت بطرس‌برج ۱۸۹۶ - 
۰ باعتبارها الجلدات۱۱۱-۱۰۹ من حولیات‌قسع 
اللغة والادب الروسیین بأكاديمية العلوم ۰ وقد ضم 
نف" فاسلییف فهرسا مفصلا الى الرقم التالى 
للمجلد ۱۱۱ ۰ عن حياة وتشاط هلفردنج العلمی 
آنظر الفهرس الفصل الذى قدمه س۰۰ فنجروف فى 
( مصادز العجم عن الکتاب الروسی » , الحلد ۱ 
( سانت بطرسبرج ۱۹۰۰ ) ۰ القالة التی قدم بها 
بستزف ‏ ريومن للطبعة الثانية للمحد الاول من 
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« بيلينات الانیجا » الائورات الروسية , العدد ٠١‏ » 
۲ مقال مد۰ سمنوفنکی « معس‌جم للسير روسی 
(موسكو )۱٩۱۲‏ مقال الاکادیمی ب ۰ لافروف مجلة 
الفولکلور الفنی (موسكو ۱۹۲۷) الکتابان ۲ - ۲ م 
مقال ی » سوکولوف ٠‏ 

۸ - ظهر فى ۱۹۱ - ۱۹۱۲ » فى ثلاث مجلدات وصفد 
5 فى الارشیفات الصلمية للجمعية الجغرافية 
الروسية , الفه د.ك, زلنن ٠‏ " 


٩‏ أنظر آعمال ب۰!۰ ياكوش كين : هح صورة للمو لفه 
وتاریخ حياته کتبه س۰ف» ما کسموف ومجموعاته 
شخصية قام بها ( بطرسبرج ۱۸۸٤‏ ) » آیضا أءن ٠‏ 
بين : تاريخ الائنوجرافیا الروسية ۰ الجلد ۲ ( سانت" 
بطر سبرج ۱ الصفحات 50٠9‏ ۷ . پ*م ۰ 
سوکولوف « جامعوء الاغانی الشعبية الروسية 4 
( موسکو ۱۹۱۳ ) ۰ 

۱ - نشر م2۰ ازادوفسکی « مجموعة حکایات من اقلیم لنا 
العنیا » ( ارکوتسك ۱۹۲۵ )2 التی ظهرت فى طبعة 
جديدة فى ۱۹۳۸ ۰ وایضا تحت اشرافه ظهرت. 
مجموعة « حکایات من اجزاء مختلفة من سيبيريا 4 
( ار کوتسك ۱۹۲۳ ) ۰ ویمکن أن نذکر أيضا امکایات 
الشمالية التی جممها أو ۰۱۰ آوزاروفسکایا , « الانهار 
الحمسة » ( لننجراد 195١‏ ) » « حکایات شمالية » 
جمعتها اف" کارنونوفایا ( موسکو » اکادیما » 
۶ ) . « حکایات کوبریانخیا » كتبتهاأءم. 
نوفكوفايا واا. أسوفتس كي ( فورونز ۱۹۳۷ ) »> 
« حکایات البحر الابیض » , حکاها كورجييف ۸ دونها 
أ٠ن٠‏ نتشايف ( لننجراد ۱۹۲۷ ) * وبعد متحف 
الدولة الادبی طبعات من « حکایات أ ف٠‏ کوفالف» 
تدوین آ۰ف۰ هوفمان وس ۰۰ منتز » وقد نشرالقسم 
الفلاحى من معهد الدولة للتار یخ والغفنون نتائج 
رحلاتها المختلفة الى الشممال فى عددين من الحولية 4 
« الفن الفلاجى » ( لننجراد » آکادیمیتا ۰ ۱۹۲۷ - 
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۸ ) * وبعد متحف الدولة الادبی للنشی « بیلینات 
اقلیم آوینجا » جمعتها رحلة آكاديمية الدولة للملوم 
الفنية فى ۱۹۲۲ - ۱۹۲۸ ۰ تحت اشراف ب۰وی* 
سو کولوف »> وتك ام استاخوفا طبعة من 
« البيلينات الشمالية » , ويعد متحف الدولة الادبی 
للنشر « بیلینات م٠‏ س۰ کروفایا » بتدوین رەس 
لبیتزو ا۰جم موروزوفایا ۰ وقد حظیت منشورات 
فولکلور الاطفال باهتمام كبير : آو۰ كابتزا «فولکلور 
الاطفال » ( لننجراد , الکاسرون , ۱۹۲۸ ) » وج۰س*۰ 
فنوجرادوف 4 فولکلور الاطفال واسالیب الحياة » 
( ار کوتسك ۱۹۲۵ ) آخذ فى الظهور فى السنوات 
الاخيرة محموعات ممتزجة عن فولكلور هذه اللنطقة 
أو تلك ۰ مثل « فولكلور الفولا » ( موسكو ۱۹۳۷ ) 
جمعها ف.ی» كروبيا نسكايارف ۰م۰ سدلن‌کوف 
.«فولکلور ما قبل الفورة فى الاررال » جمعها و نظمها 
ف»ب۰ بریوکوف (سفردولوفسك ۰0۱۹۳٩‏ « آغانی 
قوزاق الدون » ( ستالنجراد » کرافنتشنکو ۱۹۳۸ )۰ 
وهناك فى طور الاعداد مجموعة من « آغانی من منطقة 
فورونیز » جمعما آم“ نوفكوفايا واسوفتسکی 
« فولکلور منطقة یاروسلاف » ف۰ی۰ کروبیا نسكايا 
وف ۰م٠۰‏ سدلینکوف الناشرون ۰ « فولکلور منطقفه 
جورکی » ن۰د۰ کوموفسکایا , وعدد من الطبوعات 
لاخری * 
وقد أعطى اهتمام كبير لتعمیم منتجات الفولکلور 
بين الناس ٠‏ وبنفش هذا الهدف نشرت سلسلة من 
الجموعات : مجموعات من الحكايات ذات موضوع 
واحد : « القسيس والفلاح 6 ( ۱١۹۴١‏ ) ۰ النبيل 
والفلاح » ( ۱۹۳۲ ) ی*م س وکولوف « حكايات 
روسية شعبية , انتجها حرفی » مجلدان ( ۱۹۳۲ ) 
م۰ کو * ازادوفسکی ۰ ۶ الالفاز » ( ۱۹۳۲ ) م۰۱۰ 
ربنکوفایا ۰ ظهر فى ساراتوف کتاب ۱.ن لوزانوفایا 
« آغانی عن ستیبان رازین ٩‏ ( ۱۹۲۸ ) مقدما تحقیقا 
. وجمعا لكل الاغانی العروفة اذ ذاك عن ستیبان 
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رازين ۰ وفی ۱۹۳۲۰ اصدرت فى نشرة « آکادیمیا ) 
مجموعة من « اغانی وحکایات اسطورية عن ستیبان 
رازین وبوجاتشیرف ۰ وفى نشرات متصددة ظهرت 
أشعار شعبية كثيرة دونت حدیثا.وقد أحدث ظهور 
كتاب س* مزروف .٠‏ برفوك «الثورة» » الذى یشتمل 
عل حكايات عن العمال آثناء الحرب الاهلية »> أحدث 
اهتماما كبيرا واناز نقاشا ( موسكو 198١‏ ) ۰ ولنفس 
المؤلفين مجموعة آخری «حكايات العمال عن ف١٠٠لئين»‏ 
مع مقدمة كتبتها ن۰۵۰ كرويسكايا ومقال افتتاحى 
كتبة يمليان ياروسلافس كى ( دار الحزب للنشر » 
موسكو ۱۹۳١‏ ) ۰ 
واكثر المطبوعات شهرة عن الفولكلور السوفيتى 
ولها آهمية اجتماعية كبرى مجموعة « الاعمال الابداعية 
لشعوب الاتحاد السوفيتى » التى نشرتها فى ۱۹۳۷ 
هيشة تحرير البرافدا للاشادة بمرور بعشرين عاما من 
السلطة السوفيتية ٠‏ 

۴۳ _ ف* شاكلوفسكى « العلاقة بين استنباطات التطور فى 
الوضوعات والاستنباطات الاسلوبية العامة , المدرسة 
الاننوجرافية » فى حوليات « الدراسات الشعرية » 
العدد ۲ , سانت بطرسبرج ۱۹۱۹ ۰ 

۳ - آو۰ بريك « تردید الاصوات » فى « درامستات 
شمرية » العدد ۳ . سانت بطرسبرج ۱۹۱٩‏ ۰ 

غ١‏ فم زرمو نسكى 2 الايقاع فى البیلینا ۰4 الايقاع ۰ 
تاريخه و نظر بته ١١ ( ٠‏ ) « مقددمة للمروض : 
نظرية النظم » ( لننجراد ۱۹۲۵ ) » الجزء € النظم 
الشعبی الروسی 

۵ 9 ر۰م۰ فولكوف : الحكاية ۰ دراسات فى « تطور 
الوضوعات فى الحكاية الشعبية » الجلد ۱ ( اودسا 
۶ ) ۰ 

ف* ڊروب : مورفولوجیا الحكاية ( لننجراد ۱۹۲۸ ) ٠‏ 


۷ په م۰ سوکولوف : « رحلة فى ميدان الدراسات 
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الشعرية بالفولکلور الروسی » ء الفول_كلور الفنی" > 
الجلد ۱ ۰ موسکو ۱۹۲7 * 

۸ _ آنظر الناقشة التفصيلية لهذه النقطة فى کتاب پ۰وی* 
س وکولوف « شمر الریف : دلیل لجمع منتجات الادپ 
الشفوی»(موسکو۱۹۲) ۰ وانظرایضا ی ٠١م ٠‏ س وکو لوف 
« ما هو الفولکلور ؟ » مكتبة الدواثر الادبية للمزادع 
الجماعية » ( مجلة الفلاح , موسکو ۱۹۳۵ ) » ی*م* 
سوكولوف « الفولکلور والدراسة الاقليمية » > 
الدراسة الاقليمية السوفیتیة العسدد ۱ ۰ ۱۹۳۲ 
ف۰م۰ سدلینکوف وف۰ی۰ کروبیا نسکایا و رفیق 
الفولکلوری » 2 ى٠م٠‏ سوکولوف ( موسکو » متحف 
الدو له الادبی ۰ ۸ ٠‏ والكتاب الشار اليه أخيرا 
يعطى تعلیمات لا لجمح الادة الفولکلورية فحسب » بل 
ناهج التصنیف » وطريقة معقولة للاحتفاظ بها ۰ 

۹٩‏ -- لناقشة اکثر تفصیلا حول کل تلك النقط , انظر 
الفصل الخصص للفولکلور السوفیتی ٠‏ 

۰ -- آنظر منشورات آ۰ن۰ لوزانوفایا الذ کورة من قبل » 
مقال الاستاذ ن٠‏ كو ۰ بکسانوف « القدر الاجتماعی - 
السیاسی فى الاغانی التی حول ستیبان دازین » 
الفول ككلور الفنى » الجلد ۰۱ ۱۹۲۰ ۰ م یاکوفلف 
« اغان شعبية حول القساند ستیبان رازین ( لننجراد 
۹۶ ° 


۱ - انظر النشور عن الحكايات » « النبیل والفلاح » 
ی۰م۰ سوکولوف , « فولکلور الفوا » ف۰ی* 
کروبیانسکایاوف ۰م۰ سدلنكوف » وكثير غيرها ٠‏ 

5 أنظر مجموعة الحكايات , « القسيس والفلاح » ى٠م*٠‏ 
سوكولوف » ومقال الاستاذ اندربیف « الفولكلور 
والصراع اللادينى » المجاهد الملحد ( ۱۹۳۲۱ ), 
الكتاب ۲ والمنشورات العديدة عن الفولكلور اللاکنسی 
واللادینی فى مجموعات الفوكلور + وفى النشورات. 
اللاديئية » وفى الدوريات الادبية العامة ٠‏ 
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۳ - حول هذه النقطة انظر مقال الاستاذ فف» ششمارف 

١‏ « ن۰ی» مارو أءن٠‏ فسلوقسكى 6 فى مجمسوعة 

« اللغة والفكر » العدد ۸ ( موسكو ‏ لتتجراد » معهد 

اللغة والفكر الذى يحمل اسم مار , اكاديمية العلوم 
پالاتحاد السوفيتى ۰ ۱۹۳۷ ) ۰ 


۶ - فى الاصل نش فى الجلد © من « مجموعة جافتية » » 
واعید نشره فى الجلد ۲ من « أعمال ن۰ی- مار 
٠‏ الختارة 6 ٠‏ 
۵ - نءى» مار « عن قضية التفكير البسدائی من زاوية 
اللغة »۰۰ الاعمال الختارة الجلد ۲ , ص 85 ٠‏ 


215 من المقالات التی خصصت للاهتمامات الفولکلورية 
عند ن۰ی۰ مار يمکنني أن آذکر فقط مقال الاستاذ 
م۰ ازادوفس كى « فى ذکری ن۰ی۰ مار ۷ فى 
حولیات « الفولکلور السوفیتی » العددا ۲ - ۳ » 
۳۰ . 


7 بتمثل تراثه العلمی فى الجلدات امس من أعماله 
الختارة ( موسکو - لننجراد ۱۹۲۲ ب ۱۹۲۷ ) ۰ 


«١ . ۸‏ ترستان وايزوندة » ( اعمال معهد اللغه والفکر » 
العمل الجمع لقسم العانی والاساطر والفولكلور ) , 
الناشر الاکادیمی ن٠ىء٠‏ مار ( لننجراد » آكاديمية 
العلوم بالاتحاد السوفیتی ۱۹۲۲ ) ۰ الى جانب الاعمال 
التى تتعلق بترستان وایزولده نشر اعضاه القسم 
سلسلة من القالات من نفس النوع ٠‏ 

۹ ل وقد دفم هذه الأفكار الى الامام ف۰م۰ زرمونسکی فى 
مقال « مشاکل الفولكلور » فى الجموعة المكتوبة على 
شرف الاكاديمى س٠*فء‏ اولدنبرج ( لننجراد 
(۹Y‏ ° 


۰ - أنظر عرضا مختصرا لهذا الجدل فى « الاثنوجرافيا 
السوفيتية © ۱٩۹۳۲‏ , الکتاب ۳۲ ۰ ص۱۲۰ ۰ 
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۱ _ أبحاث قراها ی۰م۰ سس وکولوف وا.ف۰ هوفمانه 
والاستاذ ا۰ج۰. کاجاروف والاستاذ ف٠ب٠‏ بتروف 
وغيرهم ۰ للحص ول على عرض مختصر لها انظر 
الحوليات ١‏ الفولکلور السوفییتی » العددان 5 ۵ » 
١4 65‏ الصفحات ۶۲٩‏ مب 8۲۱ ٠‏ 


۲ - فى أعمال الاستاذ ٠ن٠ب٠‏ أندييف خلال الس‌نوات. 
الاخيرة انسحاب واضح عن موقفه السابق ۰ انظر » 
على سبیل الثال » مجموعة الختارات التی أصدرها 
لمعاعد التعلیم العالى « الفولکلور الروسی » ( الطبعة 
الاو ۱۹۳ ۰ الطبعة الش‌انية ۱۹۳۸) ۰ وتصالج 
القالات الشار الیها الفول كور اللادینی وقضایا 
الملاقة بين الفولکلور والادب الفنی وكذا الفولكلور 
( موسکو ۱۹۳۳ ) » دلیل لبرنامج دارمی بالراسلة » 
شروح على « الحكايات الروسية الشعبية » لافا ناسییف 
( موسکو » آکادیمیا , ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ ) الجلد ١‏ ۰ 
آما انسحاپ الاستاذ بروب من الشکلية فتنطق به 
مقالاته « عن قضية اصل اکاية الاسطورية » 
الائنوجرافیا السوفيتية , العددان ۱ - ۲ ۰ ۱۹۳۶ » 
واعمال آخری ٠‏ 


۳ - یمکن تتبع الطرق التی سلكتها الدراسات الفولکلورية. 
السوفيتية نى تشكيل أغراضها الاساسسية ۰ من 
القالات الارشادية التى كتبتها فى سنوات متعددة : 
« الاتجاهات الغالبة فى دراسة الفولكلور الروسی » 
الادب والار کسية »> العدد؟ ۰ ۱۹۲۸ › « الفو لكلور 
والدراسات الفولکلورية فى فترة البعث » 2 نفس 
المرجم » العددان ه ‏ 5 ۰ ۱۹۲۱ « طبيعة الفونکلور 
ومشاکل الدراسات الفو لکلوربة » , الانتقاد الادبی » 
العدد ۱۲ ۰ ۱۹۳۶ , « ملاحم البيلينا الروسية ¢ 
( مشكلة الاصل الاجتماعی ) نفس الر جع »> العدد. 
٩‏ ۰ ۱۹۳۷ ۰ « الشعر السعبى » , برافدا , ۲٩‏ 


د يبيسمسر ۱۳۷ العدد Tov‏ 5 
۶ - يوجد تلخيص للنقد الذاتى الذى قمت به لنفسى فى 
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امقال المذكور من قبل « ملاحم البيلينا الروسية » فى 
۰ الانتقاد الادبی , العدد ۱٩۹۳۷ , ٩‏ ° 


۰ - لا كانت الفرصة غير مواتية للتعرض بالتفصیل لكل 
الاعمال التی کتبت عن الجمع والدراسة فیما یتعلق 
بالقومیات المتآخية , سواء من جهات مركزية أو محلية 
« سناقدم قائمة ببلوجرافية عن تلك الج‌امیع التی 
ضمت فولکلور قومیات شعوب الاتحاد السوفیتی » 
التی نشرت فى السنین الاخيرة باللغة الروسية » وقد 
تعطي هذه القائمة , التی لا تدعی آنها عرض واف ۰ 
فكرة للقارىء العام عن الاهتمام الوامسم بالبدعات 
الفولكلورية لمختلف القوميات . والتى لم يسبق لها 
الدراسة من قبل بهذه الدرجة , كما لم يكن من الممكن 
أن تدرس من قبل فيما قبل المهد السوفييتى ٠‏ وهذه 
القائمة الببلوجرافية قد تفيد فى التعريف المبدثى 
بفولكلور الشعوب الاخرى وفى المقارنة العامة 
بالفولكلور الروسى ۰" 

وقد قدمت أولا مجموعات المختارات من فولكلور 
الشعوب الاخری ٠‏ ثم النشورات عن قوميات محددة 
بهذا الترتيب : ( القوزاقی / آسیا الوسطی» مقاطعات 
الفولجا » الشمال » سیبریا ) ۰ 
( آنظر ص ۱۸٩۹‏ حيث القائمة .الببلوجرافية لفولکلور 
القومیات ) ١ ٠‏ 

5 ا ج۰ف۰ سمتالين « خطبة فى حفل استقبال أقيم 
بالكرملين لعمال الدرسة العليا , ۱۷ مايو ۱۹۴۸ » 
برافدا , العدد ۱۳۹ ۰ ۱٩‏ مايو سنة ۱۹۳۸ ۰ 


۷ ب نفس الرجع ۰ 
۸ 2 نفس المرجع ۰ 
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قائمة ببلوحرافية 
تفولکلور القومیات 


الاعمال الابد.عية لشعوب الاتحاد السوفیتی (.موسکو , برافدا » 
٠ ) ۷‏ 

لينين وستالين ۳ شعر شعوب الاتحاد اللسوفييتى 2 مو سكو ۰ 
المطبعة الأدبية ۰ ۱۹۴۳۸ ) ٠‏ 

مقطوعات وأغانى شعوب الشرق التى تدور حول ستالين 2 جمعها 
تشاتشكوف ( موسكو ۰ ۱۹۲۵ ۰ مكتبة » النور ) ِ 

ا ٠‏ ف ٠‏ بياسكوفسكى » ستالين فى الحكايات الروسية الشعبية 
والحكايات الاسطورية الشرقية 0 موسکو ۰ المحارس الشاب 0 
٠. ) ١96‏ ۰ 1 ۰ 

۲ أرشارونى » ستالين فى آغانی شعوب الاتحاد السوفيتى 
) مو سكو 0 الحارس الشاب ۰ ١955‏ ( ° 

أغانى المغنين الكازاخيين التى تدور حول ستالين ( الما اتا » 
۷ ° 

دستور ستالن فى شعر شعوب الا تحاد السوفیتی ۳ طبعة مع 
ملاحظات ف ۰ موسلیان (موسکو» الادب الفنی» دار الدو لة للنشر . 
۷ 6 ۰ 
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۱۰ 


۱۲۳ 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 


الادب الفنى ۰ ۱ ۰ دار الدولة للنشر ۰ ۱۹۲۷ ) ( فقرات من 
ترجمات للقصيدة «اللحمية الکازاخیه» كو بلاندی باتر » «واللاحم 
القرغیزبه» «ماناس» > داللاحم الكالموكية «جانجر» » واللاحم 
الكردية «زمبیل - فروش» ) ٠‏ 
! ندری جلويا ۷ أغانى شعوب الاتحاد السوفیتی ۰ الطبعة الثانية, 
مزيدة ( موسکو لادب الفنی » دار الدولة للنشی ۰ ۱۹۲۵ ) ۰ 
الاعمال الابداعية اطماعية لشموب الاتحاد السوفیتی , العدد ۱ , 
جمعها واصدرها أ ۰ جومنك ود ٠‏ زتومر سكى 0 موسکو : دار 
الدولة للنشر تلموسیقی ۰ ۱۹۳١‏ ) ۰ 
حکایات شعوب الشرق ( موسکو - لننجراد » معهد الدرامسات. 
الشرقية بأكاديمية العلوم بالا تحاد السوفیتی < ۱۹۳۸ ) ۰ 
حكايات جورجية » جمعتها نينا دولدز مع مقدمة أ ۰ ارشارونی. 
١‏ موسکو 0 الادب الفنی » دار الدر له للنشر < ۱۹۳۷ ) ۰ 
حكايات ارمينية » ترجمها ی ۰ خاتشضاتريان مع مقدمة لارينا 
شاجنیاه ( موسکو ۰ أكاديميا , الطبعة الأولى ‏ ۱۹۳۰ , الطيعة 
الثانية ۱۹۳۲ ٠‏ 
ع اجایان » حکایات ( تفلیس » الفجر فى الشرق (دار النشر) 
٠ ۹‏ 
و نشم‌ها افندی كابييف ١‏ موسكو 0 الادب الفنى > دار الدولة 
للنشی ۰ ۱۹۳۸ ) ۰ ۱ 
حکابات رحکایات اسطورية آديجية ٠‏ تحرير أدبى قام به پ ۰ 
ما کسموف »> حممها معهد التنظیم الثقافی للدراسات العلمیه 
الاديجية «روستوف على الدون, دار النشر الأديجية - الشر كسية, 
۷ 6 ۰. 
ب ۰ ماكسسموف , حکایات الجبليين » مقدمه م ۰ جو ر کی 
(روستوف »۰ على الدون دار النشر الآرجية ‏ الش ر کسية ۰ ۱۹۲۵ 


الطبعة الثانية » موسکو ۰ ۱۹۳۷) ۰ 
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کرافتشنکو ( ستالینجراد » کتب اقليمية » ۱۹۳٩‏ ) ۰ 
69 أقاصيص خوجه نصر الدین وأحمد اغا » دون التصوص فريق 
الفولكلور بمتحف قصر الوبكن » واعد التص للنشر س ٠‏ د ۰ 


كو نسي و بسكى ( سمفروبول ۰ الجمهورية الكريمية الاشتراكية 
الشعبية ذات الحكم الذاتى » دار الدولة للنشر » 1۹۴۷ ) ٠‏ 


۰ - حكايات وحكايات أسطورية من التتار الكريميين 0 دون النص 
لد ٠‏ ی ۰ ايوسينوف » اعداد النص مع مقالة تقديمية س ٠‏ د ٠‏ 
كو تسينسبكى ( سسمفروبول » الجمهورية الكريمية الاشتراكية 
الشعبية ذات الحكم الذاتى » دار الدولة للنشر » ١955‏ ) ۰ 

3 ۰ ۰ کار بوف ون ۰ ف لبدف ( موسکو » الأدب الفنى » دار 
الدولة للنشر ۱۹۳١‏ ) ۰ 

۲ - ظامبول » « الغنی الشعبی فى کازاخستان » التعب من النظام : 
آغانی وقصائد ۰ (موسكو ۰ الادب الفنی » دار الدولة للنشر 4 
۸ ) ۰ 

۳ - اغانی التمرد الکازاخية فى القرن التاسع عشر , ترجمتها من 
الکازاخية ۰1 نیکولسکایا (الما ‏ اتا » منضورات کازاخ الاقليمية» 
٠١ ۹‏ 

۶آغانی السنة السادسة عشر» ترجمها من الکازاخية ب۰ کونتسوفول» 
آرشنجلك ( ألما آنا وموس‌کو » دار النشر الکازاخية الاقليمية 
٠ ) ۹‏ 


۵ جورجیوس تفرتن » آغنية کوزی - کوریتش وبايان ‏ سلو : 
حكاية اسطورية كازاخية»مقدمة وملاحظات سماجول سادفو کازوف 
۲۹ ° 

5 ل كيز زيبك , قصيدة کازاخية شعبية ( الا آتا وموسکو » در 
النشر الاقليمية الكازاخية ۰ 1955 ) ٠‏ 

7" حكايات بالوتشستانية » جمعها أ ۰ ازاروين (لنتجراد » منتوجات. 
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معهد الدراسات الشرقية باكاديمية العلوم للاتحاد السوفیتی » 
5 ۱۹۳۲ ) ۰ 
م١٠٠‏ فاسلیف > معالم الادب الشعبی التتری : حکایات وحکایات 
أسطورية ) کازان » دار النشر والطبع الموحد لجمهورية اتتار 
السوفيتية الاشتراكية ۱۹۲۶ ) ۰ 
حکایات تشوفاشية » معهد الدراسات العلمية التشوفاشية للثقافة 
( موسکو » الأدب الفتی » دار الدولة للنشی » ۱۹۳۷) ٠‏ 
آغانی وحکایات الشعب الادمورتی ( کروف » منشورات اقليمية. 
٠ ) ۹‏ 
تای - بوجوراز ( ارشنجل ۰ دار الدولة للنشر بالاقليم الشمای» 
]كوا ) 6 ا 
۲۰ ۰ افدییف , آغانی شسعب الانسی » نش | ۰ ن ٠‏ بوبوف 
( اومسك » دار الدولة للنشر بمقاطعة اومسبك ۰ ١955‏ ) ۰ 
انس خوب : أغانى وحكايات أسطورية بطولية خانتية » انتقاها 
آ .ن ۰ يلا ند نتسف , مقدمة وشروح أ٠‏ بویوف » نشر آ۰ بلنسوف 
(. سفردلوفسك » دار الدولة للنشر بمقاطعة سفردلوفسك 0 
٠.) ۵‏ 
مواد من الفولکلور الايفنكيى (تونجوسی) ء العدد أ , جمعها .۰۵م۰ 
فاسلیفتش ( لننجراد , ممهد شعوب الشمال . اللجنة التنفيذية 
المركزية » الاتحاد السوفیتی , باسسم ب ۰ ج ۰ سمدوفتش ۰ 
٠ ) ۹‏ ۱ 


۰ الفولکلور الدوججا نسکی > مقال التقدمة والنصوص والترجمة 


۱ بوبوف الصياغة الادبية ۱ ۰ م ٠‏ تاجر , الناشر سو جییف 


) لننجراد ۰ الکاتب السوفیتی ۰ ۷ ° 


:۷ ب حكايات الالتاى » الصياغة الادبية لانا هارف وباول كوتشسياك 


( توفوسبرسك »> دار النشر لمقاطعة نو فوصبرسك < ۷۹۲۷ ) ۰ 


دار النشر لقاطعة نوفوسبرسك ۰ ۱۹۴۷ ) ۰ 
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م64 - أغانى من ايوروتيا ( نوفوسبرصك » دار النشر تقاط4 
نوفوسبرسك ۰ ۱۹۳۸ ) ٠‏ 


۹ - س ۰ ی ۰ یاسترمسکی , انماط الادب الشسعبی بين الياكوتسك 
( لننجراد » منتوجات لجنة أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفییتی 
لدراسة جمهورية یاکوتسك الاشتراكية السوفيتية ذات الحكم 
الذاتی » الجلد ۰۷ ۱۹۲۹) ۰ 


o 


آدانجی مرجن › ملاحم بریات »> ترجمها نظما افان توفکوف » مقال. 
تمهیدی مع شروح ج ۰ د ۰ سائزیف » نشرها ی۰م۰ س وکولوف 
( موسکو » آکادیمیا , ١1955‏ ) ۰ 
١‏ اللاحم البطولية النجولية - ایروتیه 2 ترجمها مح مقال افتتاحی 
وملاحظات ب ۰ ی ٠‏ فلاديميرتزرف ( بتروجراد - موسکو ء دار 
الدولة للنشی ۰ ۱۹۲۳ ) ۰ 
بالاضافة الى ما سبق, نشرت ترجات روسية للمنتجات الفولکلورية 
لشموب الاتحاد السوفییتی فى مجلات : العالم الجديد , التربة الحمراء » 
النجم » آکتوبر , الاضواء السيبيرية , الانتقاد الادبی , الجلة الادبية » 
العمل الابداعی الشعبی > الفو لکلور السوفییتی ؛ وغيرها من الصحف 
ال رکزیه والحلية ٠‏ 


قائلمة بدراسات الولف. .. ا ت ۱ 
القسم الأول : 

طبيعة الفولكلور ومشكلات علم الفولكلور .. .. .. ۱۵ 

مراجم القسم الأول .. .. ۰ 1:۷ 
القسم الثانی : 

تاريخ الدراسات الفولكلورية .. كه .مه مه .. oV‏ 


مراجم القسم الثانی .. ده مه مه مه مه مه ۱۷ 
قائمة ببلوجرافية لفولکلور القومیات \AV .. .. .. ٠٠‏ 
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الهو امش 


۱ - نعنی بهذه الصفة الاتحاد السوفیتی وجمهوریات شرق «آوروبا الاشتراکية». وهذه 
الصفة لا تحمل أى ظلال سياسية وفی نفس الوقت بعيدة عن العنی العامی لكلمة 
«شرقی». ۱ 

۲ - انظر مقال «الدراسة التنظيمية البنائية للفولکلور «- یلزار ملتنکی العدد الثالث 
من مجلة «العلوم الاجتماعية» سنة ۱۹۷۱ - موسکو . 

۳ - من الجدير بالذ کر أنه كان یسمی من قبل «معهد الفولکلور» فنحسب . 
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5- المقومات الجمالية فى التعبير الشعبی 


۷ - ابداعية الأداء ج ١‏ 


۸ - ابداعية الاداء ج ۲ 


۱۰ - موال ادهم الشرقاوی 
۱۱ - الرقص الشعبی فى مصر 
۲ - الفازی 
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١1‏ - الظاهر بیبرس ۹ د. عبد الحمید يونس 


۱ - النیل فى الأدب الشعبی 
۲ - الفولکلور فى العهد القدیم جا يف : جيمس فریزر 
ترجمة : د. نبيلة ابراهیم 
تأليف : جيمس فريزر 
ترجمة : د. نبيلة ابراهيم 
: جيمس فريزر 
ة : د. نبيلة ابراهیم 


۳ - فرق الرقص الشعبى فى مصر 
۶ - مباحث فى الفولكلور 


1 - عالم الحكايات الشعبية 
۷ - الزخارف الشعبية على مقابر الهو 
۸ - الفولکلور ما هو؟ ووموروممممووووممةوءءءءوءموءوميية فوزى العنتيل 
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۳- سیم 
6 - کتابات فى الفن الشعبی 
' 60- الأثورات الشفاهية .. 


1- بين الفولکلور والثقافة الشعبية 
۷- الشعر البدوى فى مصر- جا - 
۸- الشعر البدوی فى مصر- ج۲ - 
۹- الطفل فى التراث الشعبى. ی اف فی خان لی 
۱ باسم حمودی 
تأليف : یوری سوکولوف 
ترجمة : حلمی شعراوی - عبد الحمید حواس 


01 عدا أاذاد هة 
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ی سو را لازبا 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافیتلی سابقا) 


